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المقدمة ' 


لم تحض العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل عام 1830 بدراسة جادة لحد 
ال بالرغم من أهمية الموضوع وضرورته لما ترتب على هاته العلاقات من 
تارات عة السدة والخطورة فى حياة اشخب الجزائرى على وجه 
الخصرص . 

ولقد أدت هاته العلاقات المتواصلة والمستمرة لمدة ثلائة قرون اتسم 

قرنان منها على الأقل بحالة من السلم القار الراسخ بين البلدين» الى 
المجابهة والصدام» وهو الشىء الذى أدى الى كارثة بالنسبة للجزالر» يعجز 
القلم عن وصفها. 

لقد صَفيّت الجزائر كدولة» وهزت أركانه كمجتمع وزرع التشكيك في 
وحوده كشعب وهمش عن حركة التاريخ لخدة تزيد اصن ماثة وتلاقين تة 
فمأساة مثل هاته» والتي ونی القريب فقط. لا يمكن أن تمحى من 
ذاكرة التاريخ » بل يجب أن تستوعب بمعرفة جميع تفاصيلها وجزئياتها وادراك 
الأسباتب التي أدت إليها والتأثيرات الهدامة التي. ترتبت عنها . والا لن يصبح 
للتاريخ مدلول ولا للتجارب فائدة وعبرة. ولن يتحقق هذا الغرض مالم 
تعرض الوقائم بنزاهة وتجرد مهما كانت النتائج التي ستفرزها مما يستلزم 
ضرورة التسلح باليقظة والحذر وعدم تمكين العاطفة من التسلط عليها 
وتشويهها مما سيؤدي حتما الى انتفاء الغرض وضياع الفائدة المرجوة. 

لقد اردنا أن نسهم في توضيح هذه الفترة التي سبقت الانهيار الذي 
تعرض له شعبنا في بنياته وهياكله الفوقية » والذي هز بعنف الأسس والدعائم 
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ولم نقتصر في عملنا هذاء على جمع بعض النصوص الاأساسية 
والاكتفاء بذلك. لاعتقادنا أن ذلك لن يكون كافيا لتوضيح الوضع بين الطرفين 
طوال هذه الفترةء ولذلك فاننا لم نقتنع بما أوردته جوامع المعاهدات من هذه 
النصوص وإنما عمدنا الى القيام بعملية بحث واستقصاء ومسح شامل لأرصدة 
المراسلات الدبلوماسية الخاصة بالجزائر بحثا عن هذه النصوص . ونستطيع 
أن نؤكد بهذ! الخصوص › أننا تمكنا من جمع كل المعاهدات الت أبرمت بين 
الطرفين منذ سنة 1619 الى عام 1830. وهناك استثنائين فقط : 

الأول : يتعلق بمعاهدة 1617 والتي لم تحتفظ دور المحفوظات 
الفرنسية بنصها وتعرضنا لهذا الموضوع في محلهء 

والاستناء الثانى : يتمثل فى ورود إشارة الى احتمال وجود معاهدة 
كانت قد أبرمت عام 1653 . 

لقد وردت الاشارة الى هذه المعاهدة في أحد التقارير التي كتبت عند 
نهاية القرن الثامن عشرء والغالب أن كاتب التقرير لم يكن مطلعا على تتابع 
هذه المعاهدات بدقة مما أدى الى اختلاط تواريخها في ذهنه» وهو ما لاحظه 
أحد المسؤولين فى وزراة الخارجية الفرنسية المكلفين بحفظ المعاهدات في 
رده على طلب تسليم نسخة من هذه المعاهدة لأرصدة وزارة البحريةء إبان 
عملية توزيم الأرصدة بين الوزارتين فى عام 1792ء بأنه لا يوجد أي أثر لهذه 
المعاهدة فى محفوظات الخارجية ملاحظا فى نفس الوقت بأنه يشك في وجود 
اة تگرن قد بردت فی هله اة ولم نر سن جهتا على أية إشارة الى 
هذه المعاهدة فى المراسلات الدبلوماسية التى أعقبت هذه السنة. 

انه لمما يثير الانتباه هو فعالية صيغة التعاقد التى ثبت بها الطرفان 
اتفاقهما حول الموضوعات المختلفة . ومن المعروف أن اللغة التي يستعملها 
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الطرف الجزائرى كانت هي اللغة المعتمدة فى هذه المعاهدات . واذا كانت 
معظم المعاهدات فد صيغت باللغة التركية فاننا لا نستبعد أن بكون بعضا منه 
قد کتب باللغة العربية » ولنا تأكيد فى ذلك فى معاهدة واحدة على الأقل 
کانت فد كتيث ياللغة العربية وتتعلق بامتباز الال الباستيون- وقد أشرناال 
هذا الموضوع في مکانه ‏ فلم يحدث أن وقع حلاف في تفسير أو تأويل بعض 
الترتیمات ن الطرفين . وما وفع من حلاف فی وجهات النظر بخصوص الأجل 


الذي تتتهي فيه معاهدة السلم المثوي الأولي لم يكن ناجماعن عدم وضو 
صيغة التعاقد بهذا الخصوص بقدر ما كان دافعهء رغبة الطرف الفر ت 
اخحتیار ظروف أفضل لاجراء مفاوضات جديدة لتمديد هذا السلم. د 

أما بخصوص معاهدة الباستيون التي أبرمت في عام 1695ء فمن 
الضروري الملاحظة بخصوصها بكون الترجمة (الجديدة) التى وضعت لها 
جاءت متأخرة. اذ وقعت عشية القطيعة الأخيرة بين البلدين وبالتالی» فانھا لم 
تأثر على مجر ی العلاقات بينهما قبل هذا التاريخ . 

لقد حرصناء في حدود الامكان. على نقل هذه المعاهدات من 
ترجمتها الفرنسية الى اللغة العربية نقلا حرفيا بقطع النظر عما يمكن أن ينجم 
عن ذلك من تکرار في الكلمات وركاكة في الأسلوب والضعف في الصياغة 
لاعتق‌دنا أن الأسلوب والصياغة هو جزء من روح العصر يجب أن يبرز ؛ مثله 
مثل لترتيبات المنصوص عليها والموضوعات التي تم التعرض لها. لقد راعينا 
هدا ا۔حانب وحاولنا إظهاره قدر المستطاع 


ھا ندا لا ان عملية جمع هذه النصوص الأساسية ونشرها لن تفي 
بالعرض اذ لم تدرج ضمن سياقها الزمني وظروفها التاريخية التي أبرمت 
فيها ؛ ولذلك فقد مهدنا لها بعدد من الفصول. حاولنا أن نتتبع من خلالها 
تطور العلاقات بين البلدين طوال هذه الفترة» وتثبيت كل معاهدة وربطها 
بالظروف التاريخية التى أبرمت فيها. كما حددنا الاطار الزمني الدي تتبعنا فيه 
ظهور هذه النصوص وبدأنا بأول معاهدة وقعها الطرفان والتي بقيت محفوظة» 
وهى معاهدة 1619. إلى نهاية هذه الفترة عام 1830 . 

كما مهدنا للفترة كلها بفصل مدخلى. تناولنا فيه بعض الجوانب التى 
تتعلتى بتاريخ الجزائر في العصر الحديث وقد بدا لنا ذلك شيئا ضروريا لفهم 
الفترة المعنية. 


قا - 


لقد تحننا وضء خاتمة لهذه الفصول التى أدرجناها ضمن القسم الاو| 
من هذه الدراسة › لآدراكنا ان مستوى معرفتنا للفترة لا تزال ناقصة e u‏ 
بدلها جرد أولي لمسائل وقضايا اعتبرناها أساسية لاستكمال معرفتنا لها معرفة 
مقبولة وحاولنا من خلالها الفات نظر الباحثين إليها لتعبئة الجهود حولها 
وتعميقق البحث فيها وقد أدرجنا هذه الموضوعات في القسم الثاني من هذه 
الدراسة. ۰ ۰ 

ولم نقصد من وراء هذا الجهد المتواضع سوى المساهمه في إبراز 
الحقيقة التاريخية كما هى وليس كما يراد لها أن تكون وليس لنا من هدف 
سوی دفع كل طرف الى اعادة تقييم مَسلكه إزاء الطرف الاخر بمنظار 
الموضوعية والتجرد والنزاهة لكي لا تتكرر المأساة. اننا نعتقد كما اعتقد 
أسلافنا من قبل - تنفيذا للوصية التي تروى عن خير الدين بهذا الخصوص 
والذى أساء الطرف الآخر فهمها - بأن للجيرة حقوق وواجبات . وادا كانو' قد 
حصدوا خيبة الأمل من وراء مسعاهم هذاء فعلى الاجيال الحاضرة السعي 
لتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي الى تكرار مأساة الماضي والمساهمة في وضع 
أسمس قارة وثابتة للتعايش في ظل العدالة والمساواةء بين.جميع الشعوب . 

وليسمح لي في الختام» أن أتقدم بالشكر الخالص والاعتراف العميق 
للأجيال الماضية وللجيل الحاضر من المسؤولين وموظفى مراكز المحفوظات 
فى فرنساء للجهد الذي بذلوه والذي يبذلونه لحفظ تراث الانسانية من 
الضياع» وأحص بالذكر المؤسسات المحترمة التالية : المحفوظات الوطنية 
الفرنسية» محفوظات وزارتى الحربية والخارجية . 


والله ولي التوفيق 


الجزائر في 24 أفريل 1984 


الفصل المدخلى 


تعرص المغرب في بداية القرن السادس عشر الى خطر صليبي جديد 
لم سبق أن شاهد مله في العنف والشدة قبل هذا التاريخ . لقد اجتاح 
الاسبان سواحل المنطقة وابتلعوا المدن الساحلية واحدة اثر الأخرى» فى 
بضع سنوات» وبدأوا في تحصين مواقعهم والاستعداد لمد نفوذهم الى 
الدواخل . 

ولقد كانت لوضعية المغرب السياسية التي تتسم بالتمزق والتناحر على 
الكراسي والحروب الأهلية المدمرة عاملا مساعدا ومشجعا للتطلعات 
والمطامح الأجنيبة فى المنطقة. 

ولقد استمر هذا الخطر جاثما على المنطقة لفترة تزيد عن السثين سنة. 
ولم تخف حدته ويوقف اندفاعه الا عند الثلث الأخير من هذا القرن» بفضل 
ظهور قوة منظمة في المغرب الأوسط خلال الربع الأول من القرن والتى عبأت 
كل امكانياتها ومواردها للتصدي لهذا الخطر. ولقد تمكنت من وقف الزحف 
الاسباني وتجميده في المرحلة الأولى» ثم تصفية مواقعه في المنطقة واحدا 
ال الا نخر بعد ذلك: 


1 الهحمة الاسانئية على المغرب فی بدارة 
القرن 16 : 
زحف الخطر الصليبى الجديد على المغرب بعد سقوط مملكة غرناطة 
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عشر سنوات . ولقد أسفرت هاته عن تصفية النفود الاسلامي نهائبا في شه 
جزيرة ايبيرياء ولقد أسفر هذا الانتصار الذي حغقه الملكان المسيحيان 
ماد راز ايلاد السلين: | لى اشتعاك روح الصليبية من جدید وانطلاقها 
من عقالها مرة أخرى بفضل ا ا راتا ا رحال الدين الاسبان وعلی 
رأسهم الکاز دال کی سے وی لکد الهمم في هذا الاتجاه وتعبئة 
كل الجهود والموارد من أجل تصفية النفوذ الاسلامي نهائيا في الحو 

ولقد اعتبر المحرضون الصليبيون الجدد أن الوضعية المتدهورة التي 
كانت عليها منطقة المغرب فرصة مواتية لانجاح هذه المشاريع . 

ولقد كان لهذا العامل أثره الكبير في القضاء على تردد الملك فرديناند 
الذي كان يخشى الاندفاع في هذا الاتجاه خوفا من أن تؤول جهوده الى نفس 
المصير الذي حاق بالمشاريع الصليبية السابقة. 

كانت متطقة المخرت فى بذاية القرن السادس عكر اتفاسمها تظريا 
ثلاث دول : بني مرين الوطاسيين في المغرب الأقصى ٠‏ وبنو زيان يحكمون 
الوسط والغرب من المغرب الأوسط› وعاصمتهم تلان وینو حمص التي 
کافڭ قاعدة ملكهم مدينة تونس » اا الجزء الشرقي من المغرب 
الأوسط وافريقیا حتى اقليم طرایالسی'' , غي آن النفود الحفيقي لهذه الدول» 

في الواقع لا یتعدی حدود عواصمها والمناطق القريبة البخطظ ا ا باقي 

الأجزاءفقد استبدت بها غلبا إما كيانات أقطاعية واعيبة تستمد قرتها س 
العصبية القبلية أ و دول مدن على السواحل› تسيطر عليها أو ٍ يجار کات 
حضرية . وکان من جراء هذا التمزق وهذا التشذر أن أ اصبح ای الأوسط 
ر ر فيه وتتصارع عدد من الكيانات القزمية تزيد عن خحمسهة عشر 

وفي مقابل هذا التشتت. تقف المملكة الا سبانية فویه بعدما استکملت 
n Ee‏ القوى المعنوية التى منحها إياها البابا أمام العالم المسيحى 
رث مشاريعها الصايبية ال من أجل حل الخلافات التي کات 

نمه بینها وبين مملكة البرتغال. 


لفد كللت الم ية بال تماه 
عي الٻابود بالنجاح بابرام تعاس بين الدولتين عام 
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4 تم بمقتضاه تقسيم العالم الغير اوروبي الى منطقتي نفود بینھما وکاں 
المغرب المتوسطي من نصيب الاسبان في هذه القسمة. 

لقد مهد الاسبان لهجومهم الكبير على منطقة المغرب باحتلالهم لمدينة 
المليلة عام 1497ء ومنذ عام 1505 بدأ هؤلاء جهدهم المركز والمتواصلل على 
المغرب الاسلامى عندما قاموا بهجوم قوي على المرسى الكبيرء البوابة 
الخربية للمغرب الأوسط ومفتاح مدينة وهران» يوم 9 سبتمبر 1505. لم تستطع 
حامية المدينة منع نزول الاأسبان الى الساحل» واعتصمتٍ باسوار المدينه 
وقلاعها واستمرت في الدفاع باستماتة واصرار إلى أن نفد كل ما لديها من 
وسائل المقاومة مما اضطرها الى التفاوض مع الغزاة للخروج من المدينة. 
وعندما وصلت الامدادات من الدواخحل بعد سقوط المدينةء قام الجزائريون 
بشن هجوم على المرسى الكبير الذي تحصن به الاسبان لافتكاكه منهم» 
ولکن بدون جدوی . 

لقد استمرت المعارك بين الطرفين حول المرسى الكبير قرابة شهرين 
وانجلی الوا ك ا بهذا المعقل الهام من جهة. وتوقف حركة 
نفاذهم نحو الدواخل مؤقتاء من جهة أخرى”. 

وعندما يموم الاسبان بمحاولة جديدة للتغلغل نحو الدواخل بعد أن 
أعدوا لذلك عدتهم وتهيؤوا لهذا الخرض» في شهر جوان من عام 1507.» سوف 
بلحق الجزائريون بهم هزيمة ماحقة عند قرية مسرغين التي تبعد بحوالي 
خمسة عشر کیلومترا غرب مدینه وهرال . 

لقد ترك الاسبان على أرض المعركة ثلاثة الاف قتيل كماتم اسر عدد 
کیو نهم 

لقد أثرت هذه الهزيمة الكبيرة على مخطط الاسبان ومشاريعهم 
الطموحة في المنطقة» وتم تحويرها وتعديلها في اتجاه عدم ا نحو 
الدواحل والاكتفاء فقط بالسيطرة على المدن الساحلية والتحصن بها 

لقد تأكدت الهوية الصليبية للهجوم الاسباني على المغرب في كل 
الأعمال المخزية والتخريبية التى قاموا بها فى المدن التى استولوا عليها : 
كالتقتيل الجماعي للسکان بدون التمييز في السن ار الجنس والقيام بتحويل 
بعض المساجد الى كنائس وهدم الأخرى وتخريب المعالم الاسلامية في هاته 


- 7 - 


F 


المدن وإحبار الئاس على ترك دينهم الا سلامي وتمسيحهم بحد ال وحرق 
الكت والمكتبات والعمل على اعماء كل رسم للاسلام في ساره المدن .و 
بوحد ما يشابه هاته الاعمال في الوحشية والهمبجية اسوى نلاك الي ك 
هولاکو وتيمورلناك في المشره ف الاسلامي . 

لقد سجلت هاته الهمجية أول فصل لها في شهر ماي من عام 1509 عزر 
الال ما Ny‏ الکاردینال کلیس sd‏ 
الاسلامية “ وف ا ۴ ته لاعمال عن فيع ا 
الاف أخحری ال الاسر والعبودية 

لقد 0 اکر اا لهد اا واهتز من أقصاه ای س 
a‏ الى نمثل الموقع الامامى اة ل e‏ اساج هذا لطر 
الجاثم ولكن بامکانیات محلو ده ف ظل ذلك التمزف و الدى کات 
اا 

لقد سقطت مدينة بجاية بعد شهور قليلة من احتلال وهران (جانفي 
1510( لقنت نفس المصير من القتل والتهت وهدم المعالم الأاسلامية في 
المدينة» ونهب ثرواتها الأدبية منها والمادية. 

ولقد توج الاسبان غزوهم للمدن المغربية الساحلية الهامة باستيلائهم 
على مددنه طرابلس في شھر جواں م نفس الس ولم بود اندحار الأسبان 
عن جزيرة جربة في 31 أغسطس من عام 1510 الى التخفيف من الشعور بهذا 
الصفوف لمجابهتهء بل اندفع كل طرف الى العمل من أجل ضمان مصالحه 
الخاصة وتأمين كراسيه وذلك س في إعلان الولاء للعدو والدخول تحت 

لار تادر ماك ي ) زان ۳ إعاان الولاء ا2 للاسان على إتر 


سقو ط مدبنه ا حدوهم ملوك بي حفص ں بتونس على ابر را 
بحا به ولم بحا دو المادل الساحلية ' الجزائرء ننس » شرشال. مستعانم ٠‏ 
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ودلس - بدا من السير على نفس النهج الاستسلامي الدي سلكه الملول 
الزيانيون والحفصيون. فاعلنت هي الأخرى بدورها ولاء‌ها للأسبان. وقبلت 


من بين ما فبلته من الشروط دفع الجزية لهم . 


هذا الموقف الاستسلامى الذي اتخذته الكيانات السياسية المهترئة 
والمغلوبة على امرها» لم يكن محل رضا الناس فى الاقطار المغربية. لقد 
عمد السكان الى العمل وتعبئة ما يمكن تعبئته من الامكانيات فى ظل التمزق 
لمواجهة الخطر المحدق بالمنطقة» خارج الكيانات السياسية القائمة على 
الرغم من جهود دوي الذمم الخربة والارادات المفككة المستسلمة من 

ولقد لوحظت ظاهرة البحث عن ذوى الارادات الصادقة والعزيمة 
الصلية لقبادة المقاومة E.‏ الغزو الصليبي 4 جمیع مناطی المخرت من 
المحيط ا طرابلس الغرب. 

لقد عمد العلماء العاملون الى استنهاض الهمم وتعبئة القوة المعنوية 
االسلهين. وبداً الناس فى تکوین الرباطات وتجميع الفلول ولحت عمن 
تفرزه هذه المحنة العصيبة وتصقله الاحداث ليتولى جمع الأشتات وتوحيد 
الجهود لمواجهة الخطر الصليبي الجائم جلي الخاطة , 

فقى ظل هاته الظروف السياسية والنفسيةء حدثت تلك المبادرة 
التاريخية لسكان مدينة الجزائر التي سوف تغير وجه المنطقة وتحول مجرى 
الأحداث فى اتجاه غير الذي سارت فيه حتی الان والتی تتمثل في دعوة 
رو لقيادة حرکه الحهاد انطااقا ن مدينه الجزائر. 

لقد كانت محنة مسلمى الأندلس والرغبة فى تلبية ندائهم لانقاذ ما 
يمكن انقاده منهم» محكا ومخبرا لافراز الرجال والطاقات التي تكون فى 
مس ری المرحلة. 

لقد عمد ذوو الضمائر الحية من سكان المغرب الى العمل بكل 
الوسصائل الممكنة للتخفيف من اثار هذه اللكبة على مسلمى الأندلس 
ومساعاد تھم فدر المست لتقا في ظلل تلك الظروف المأساوؤنة التي بعحز القلم 
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ع وصمها وکال الأحرة ر ويم لدیں ٠‏ | سسا ا میا 


ے8 ب 
بين الرحال الا ا ھینے ا الجا من 'المسلمیں 'لدیں حعلو م 
فد ا٤ا‏ للدفاع ع ل F-3‏ موافعه الامامة ١‏ عمل کا اوا 


س في ا 

ت ت حخفبف | 

نکمه ا لالد رعم قله العدد ١‏ صعف العدة. ج بنتصر ت 9 
توفر السائل والامکانات للىدء فی الدفاع ڪ عن الرسالة س امن نها 

عمدوا الى ابحاد هده الوسائل في ححصم اس ق معامع المعار | و 
يخوصونها . 


لقد اکتسب الأخحوة الأربعة سهره واسعه في جميع المدنك الساحلية 
الخغربية e‏ ري وجنت الاي بوا من أجل انقاد 


لقد کان عروح هو صاحب المبادرة في اختيار ميدان الجهاد ذو الأولوية 

في تلك الظروف. والذي يتمثل في الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط ٠‏ 
واستطاع بعد جهد وإصرار آن کون استظولا صخیرا هره نصعه سهن (يغزو به 
فى البحر وساعدته الأقدار بالنصر , رانا الت الریج ای جو جرا یا 
بها بعض أثقاله وأتى لتونس وسلطانها يومئذ. أبو عبد الله محمد بن الحس ل 
الحفصى . فهاداه بتحف مما غنم وحسان من الحوار ري فوقع دلك من اللطان 
موقعا حسنا واستأذن في الاقامة بأسطوله فی بعض س راسي المملكة فأذن له 
کا ر آ9 راع به الان مما يغنمه فرضي عروج بذلڭ وسافر الى 


ره ° ۾ 
جره 


ر ن 


كان للقاء الذى تم بين الاخحوين روج کر الرں. ن فی توس وتنسهبالات 
الاقامة التي حصلا عليها من السلطان الحفصي أهمية كبيرة على مستقبل 


الاحداث في هذه المنطقة . إذ أصبح الأخوان یملکار ل فاعدة فرينه من شم = 


عملياتهما في البحر وعلى الشواطی الأسانة والأيطالية. وانعڪکس ك 

بازدپاد نشاط جهادهما البحري وفعاليته خلال السنوات التالية (1510-1504)ء 

مما أكسبهما شهرة واسعة وأصبحا محط الأمل وا لرجاء للمجلم ن في منصقه 

قاطة ولم يلبثا في قاعدتھی الجديدة أن جاءتهما الاستنحادات 
طلب المعونة من شپوح وسکا ل مذدينة بحاية . 


لقد لی الرجلان النداء 


و | ۱ ) تاه ع 
کان رڌ بحرا الى بجاية على متن سفنهم نی 


صصه بیسھما و بی مبعوبي المدينة (1512) 


رس المسلموں الحصار على لمدينة وأصيب عروح في معارث هد 
الحصار وقطعت ذراعه . وبالرعم مس الاستال الدې یل اه لمهاجمون لكهم 
فشلوا فى الاستيلاء على المدينة بسبب التحصينات المتينة التي أقامها الا سال 
rE E A‏ النماخي ن حهه 
أحری”' . كما فشلت المحاوله الثانية لافقا المدينة التي اء بي لمقاومول 
تحت فيادة الأخحوين بعد ذلك بسنتين (1514) تعد أن اشر قت عل لحا 


بافتكاك عدد من e‏ لکن نفس الما رود ورفص 
السلطان الحفصي تزويدهم به أجبر ا لمحاصرون الى الارتداد عنها في اخر 
الأمر» وهم قاب قوسين من النصر. 

و لقد ا موقف اللطان الحفصي أثرا م براي ر وأدی ن 
القطيعة بينه وبين الأاخوين اللدين فررا نمل قاعدتهما من نونس وعد التشاور 

سان المنطقة استقر الرأي على مهاجمة مدينة جيجل وأفتحاكها من نین 

أيدي الجنوبيين الذين نجحوا فی وصع أيديهم عليها قبل دلك بضع سنين ؛ 
مسر ضا وان ,سكا المدية والاطن المحاأو رة كانوا يطالبون بذلك بالحاح . 
وبالفعل فقد تم استرداد جيجل o,‏ اتخد منها الاخوان قاعدة 
لعملياتهما ضد بجاية ومركزا لنشاصهم البحري فى لحوضص لغرلو 
اش 

لد ألفت انتباه سكان مدينة الجزائرء تلك الجمود الصادقة ودلك 
اللاصرار المستميت الذى يبذله الاخوان لمساعدة السكان على تجرير ماي 
بحاية وجيجل »› )> ودفعهم ندورهہم ا ای ا ا ی الدی 
وضعهم فيها الاسبال وسمعنا بكم اںا سیا e‏ الجهاد و رادم به وجیجل 
من يدي النصارى ونصرتم الدين فهنيئا لكم أيها المجاهدون. # بد ل 
تقدموا الينا وتخلصونا من اید هلا لملاعين لكفرة لأننا نحن فی محنه 
عظمة وذلة شديدة»" و لم يتردد عروج في تلبية نداء سكان مدينة لجرائر 


الي ,أوا فيه خير ,حا لمواجهة الاعداء وقيادة حركة حهاد اف کک اقرا 2 


القلعة الأبية. 
- ئر باساطیل حسں ا 
ولم يرس عروج على ساحل مدينة الحز و ا 1 
کل عدته وعدده کان مرکبین وبصع مات مر رحا ل فط ولکنه کان عرف آن 
الحزائر هي معين لا نشت للرجال المحاربين الأشداء وأنه د م حمہ 
شملهم وتوحدت صفوفهم سوف بشکلوں فوة لا تقهر في مواحهه لادا 
الصلبے' 
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استقبل عروح في مدينة الجزائرء في اواحر ربيم 1516 استق 


2 سا e ٣‏ . ات 


نذات العمليات التسڪر ره صد الاسان مساصرة تھا حل 


وت عرو 


بالجزائرء وهو الشيء الدي أزعح الاسبان إزعاجا شديدا وبد وا في | ا 
والاستعداد لتوجيه ضربة قاضية ال هاته النواة الحية فل أن یکتمل نمي ف 
ویشتد عودها. 

لقد تشجع الاسبان للقيام بهاته المحاولة عندما لمسوا أن البعض ء 
ذوی الاطماع وأصحاب المصال الخاصة لم يكونوا راضين ببقاء عرو 
بالمدينة . إذ أن صف المقاومة والصمود الى النهاية هو الدي انتصر Li‏ 
بوصول هذا الوافد الجديد. وقد أدرك هؤلاء ما يمثل ذلك من الخطورة على 
مصالحهم فى المستقبل إذا ما سيطر هذا التيار على زمام الأمور فى المدية 
نهائيا. 

وحه الاسبان ضد الجزائر في مق متت غ عام 6 عمارة كسرة» 
تحت قيادة دييمُودى فيراء قدرها بعض المؤرخين الجزائريين بثلائمائة 
وعشرين سفينة. 

لقد انهزمت هذه الحملة وارتد الاسبان على أعقابهم بعد أن تركوا 
بقضعة الاقة من القطى ‏ والأسرق تين أيدئ الجراتريين. 


تشبر بعض الكتب التي تناولت تاريخ هذه الفترة بأن عروج عمد الى 

قتل بعض الاأشخاص الذين اتهموا بالتواطئ والتعاون مع الاسہاں وعلى 
رأسهم الشيخ ام التومي شيخ مدينة الجزائرء اي کان ا ای 
لمعلومات التاريخة ال ت الآن عن هده الفترة» لک تزال تیا مھ في 
4 کثیر من تماصيلهاء ومعلوماتنا عنها ل تعدو کونها محر د معلومات احمالية ف 
خطوطها العريضة فقط» فليس في وسعنا الآن توضيح هذه النقطة وتسلبط 
الضوء عليها بالقدر الكافي . والشيء الذي يمك ن إقراره وتأکیده هو کون عروج 


لم يكن ينشد سلطنة أو ملكا وإن كل ااا والخطوات التى قام بها أو 


التي سوف يقوم بها أخوه خير الدين بعدهء كانت دائما بالاتفاق مع أعيان مدينة 


وت 22 5 


لحان ا 


الجزائر وشيوخ المنطفة المحيطة بها" . 


ولقد کان لهذا الانتصار الدى حففه الحر رب نیت فاده عر وج 
صدى واسعا في جميع مناطق البلاد وخاصة تلك التي كانت ترزح تحت نير 
الاسبان. لقد جاءت الوفود الى مدينة الجزائر» خاصة من المدن الساحلية 
الواقعة غرب المدينة ومن مدينة تلمسان تطلى النجدة والمساعدة. ققد 
استجاب عروج لنداء الجهاد وكاتب أخاه خير الدين الدى گاں Ê‏ زال يقيم في 
مدینه جيجل لبلتحق دك » فاجتمع الاحوان واتمماء را د رف السكان: 
على البدء و فى العمل من احا ل وضع القواعد والاسس للدولة الجديدة ووزعا 
المهام ينهم فاخحتص حير الدى: د شرق اللا خد اسن مدية دل فأاعدة 
اة واختص عروج بالقسم لغربی » واتخذ من مدينه الجزائر مركزاله 

وعندما ا ج الى عرب الىلاد استخلف ا کے لتد ا 
مدينه الجزائر» فقد توجه الى تلمسان بناء على طلب سلطانها أبي زيان أحمد 
الثانى الذى لاد به طالبا منه الدعم والمساعدة بد أحذ أقاره الذى اعتصضب 
منه الحكم . وفي طريقه إليها استولى على كل من مليانة والمدية. كما افتك 
أخوه خي رالدين س جهخة حدية س بمساغدة اکان وم اس الحامية 
الاضبانية الت كانت تمركرة بها . 

لم يصادف عروج صعوبات كبيرة في طريقه الى تلمسان. وان 
مواصلاته مع الجزائر استولى على قلعة بني راشد التي كانت تقوم بتموين 
القوات الاأسبانية المتمركزة فی وهران والمرسی الک ا ار ا 
على رأس حامية من الجنود للدفاع عنهاء ثم استانف طريقه الى تلمسان التي 
ووت له أبوابها بعد أن فر منها سلطانها الغاصب» ای حمر الخالتث) ا 
العشب» وأقعد على كرسي السالطة حم الثاني . 

لقد قام السلطان الفار بالاتصال بالاسبان من المغرب يطلب منهم 
المساعدة لاسترجاع ملكه : «انظروا کیف قطع عروج عنکم ما کنا نصلکم به 

من الميرةء وضيق عنكم ماكنا نوسعه عليكم فلو أعنتمونا عليهم بالمال والجند 
0 

ارجم الكم جميع ما فقدتم مع فزيذ الاحسان 

لقد صادف هذا الطلب صدى في نفس الاسبان الدين انزعجوا انزعاحجا 
شديدا لنمو وتقدم نفوذ الاخحوين عروج وخير الدين في المغرب الأوسط . 
ذلك لم يترددوا في تلبية هذا اللب وسارعرا في تقديب الدعم المادى 
للسلطان الفار أبي حمو الثالث. كما قاموا فى نفس الوقت بتجهيز حملة 
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کرية OE,‏ 7 على استر داد تلمسان › ولعد تم الا تفای نین الطرفين 
و و آل ادا LL:‏ ۱ 
لە ستبالاء على فلعة ينی راسد ولا لقطع خطرط مواصلات روح 


! = ع می 
الجزائرء ثم السير بعد ذلك لاحتلال تلمسان. 
لقد واجهت القلعة حصارا شديدا ببطولة واستبسال استمر ستة ىء 


شهرا وفي النهاية عمد «المحاصرون الى الموادعة ووقع بين الفريقين شرائيل 
منها أن برد المحاصرون جمیے النصاری الأاسرى الدين عىدهم وإ 
التصارى أن يخرج المحاصرون بجملة أسبابهم وسلاحهم فوقع الاتفاق 
ذلك فأخذ المحاصرون في الخروح فعند ذلك نقضت الشروط و 
المحاصرين فأخذتهم الحمية ونادوا باشتعال الحرب فوفع بينهم قتال عظيم 
گات فون هدا القتال اسحافی وقام مقامه e‏ من خحواصه اسمه اسکندر. وجل 
جما حتی استشهدوا جميعا رحمهم الله )7 '» . 


كان ذلك ي شهر جانفي من عام 1518 . لقد توجه الاسبان بعد ذلك 
الى لمات وجاصوهاء وکا قرت كل امكانيات المقاومة داخل المدية 
اصطر عروج الى الخروج منهامع من بقي حيا من رجاله ولحق به الاسان عثر 
»کان يسمي بوادي الملح الواقع غرب غین تیموشتت یٹ نشیٹ می ا 
صارية بين الطرفين اکھت باستشهاد جروج وکل سن مه سن الجر ماف 
8). ولقد قام الاسبان بحز رأسه وحمله الى اسبانيا والطواف به في شوارع 
مدنهم الرئيسية' . 

ولقد كان لهذا الانتصار الذي حققه الاسبان وحلفاؤهم من بني عبد 
الوادي في المنطقة الغربية من البلاد أن دقع بهؤلاء الى التفكير الجدى 
فالاستعذاد للقفاء نهائيا على فوات الدولة الجزائرية التى مركزها مدينة 
الجزائر. لقد تم الاتفاق ين الطرفين على أن يزحف سلطان تلمسان أبن حم 
الثالث» من الغرب بغواته نحو الجزائر وأن يقوم الأسبان بالتزول عند شاطء 


مادينه الجزائر 


TEE‏ خير الدین کان يؤلمه إرافة المسلمين لدماء بعضهم 
البعض ويحرص على نجنب دلك قدر المستطاع . ولقد اتضحت هذه النوايا 
اي رام س أرسلها لانصاره في غرب الىلاد عندما أوصاهم بعدم محاهه 
ایی اس الوا السلا بل علیهم آن پعلنوا له الولاء واندغرال عت 
طاعنه" في لوقت اا ر : 

ج واته وعسكر بها في ضواحي العاصمة في 
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انتظار وصوله . وريما يكون قد اتخذ هذا الموقف لاعتارات عسكربة بهدف 
اطالة خحطوط مواصلات عدوه نم عند مجانهته ووقف تقدمه عند مشارف 
المدينة بنفصس عله أتىاعه من الخلف . ولد ولت العمارة اتات الى 
الجزائر قبل أن يصل إليها صاحب تلمسان. 

حرج الاسطول الاسباني من مدينة جنوة تحت قيادة نائب ملك صقلية 
هيجودى منكادا عند منتصف شهر جويلية من عام 1519ء مارا بمدينتي بجايه 
ووهران لاستکمال عدده وعدته وأرسى فى خليج الجزائر يوم 17 اظ 
في نفس الوقت الدى عادر فه حير الد بقواته مرکر التجمع الذدى احتاره 
لانتظار سلطان تلمسان عائدا الى المدينة لتنظيم الدفاع عنها ضد الأسبان. 

ولقد صد الاأسبان ومنوا بهزيمة ساحقة بذ قال شديد استمر ثلائة يام 
وانسحبوا بعد أن ترکوا على أرض المعركة عددا كبيرا من القتلى والأسرى» 
وقسما هاما من معداتهم وتجهيزاتهم الحربية. لد اتد ساغك السسلفين بهذا 
النصر وارتقعت معنوياتهم وازدادت YF‏ أهل الجزائر بأنفسهم : 

بعدما تم صد الخطر الاسباني على المدنيةء اعتقد خير الدين أنه قد 
أوفی بالالتزام الذى تعهد به لسكانها وأنه يمكنه أن يسترد حرية حركته والعودة 
الخوض في الصراعات الأهلية والمعارك الهامشية . ويبدو أن هذه الرغبة کان 
مصدرها ودافعها ذلك التمزق الشديد الدي شعر به والمرارة التي احس بھا 
بفقد أخويه على يد الصليبيين بمساعدة أبناء ملتهما من المسامين . لقد جمع 
أعيان المديلة وعرص عليهم رغته في الالسحاب لمواصلة الجهاد وربط 
مصيره بمصير الخلافه ووضع نفسه تحت تصرفها . «اني قد عزمت على السفر 
الى حضرة اللطان وأمنت بلادكم من العدو بما تركت فيكم من المجاهدين 
ومن وصل إليكم من أهلل الأندلس وما تركت عندكم من العدة» لاني کت 

بلادکم أكثر من أربعمائة مدفع ولم يکن في بلادکم مدفع واحد». فردوا 

عليه بقولهم دأيها الأمير ل تطيب أنفسنا بفراقك ولا نسمح لك بذلك؛ فالله فی 
أمة سيدنا محمد فان الله يسألك عنهم»'. فأجابهم بأنه بقي منفردا بلا معين 
بعد فقده لأخویه «وقد رأیتم ما فعله بنا صاحب تلمسان من بني زیان واستعانته 
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ي تر نا وإعانتنا» وأسلمنا للعمدو بمنع البارود ولا طف اف , مالرأي ل 


المدينه ولا بجر ب RU‏ سيه والدحول ص طاعته بالدڪاء له في ال J‏ 
على المنابر وضرب السكة باسمه لعفا طل حمايته»"'. لر وافق مل 
وارسال هدية له . | 


لقد استقبل السلطان العثماني الوفد الجزائري بحفاوة كبيرة. وعاد من 
القسطنطينية حاملا رسالة س السلطان الى أهل الجزائر معلنا قبول طل 
وأرسل معهم جنودا ومدفعية لشد أزر المدينة وأضفى على خير الدين لقب أ 
الأمراء (البیلربای) أي حاکم عموم أقطار المغرب من فبله . کان ذلك في عام 
9 بعد اندحار الحملة الاسبانية الثانية على مدينة الجزائر”". 

لقد كان للقرار الذي اتخذته مدينة الجزائر بمديدها الى الخلافة 
العثمابية صدى كبير في جميع بلدان المغرب. وادا كانت القوى النزيهة 
المتجردة من الانانية والمصالح الشخصية هللت لهذه المبادرة واستبشرت بها 
لما رأت فيها من دعم لجبهة المقاومة ضد العدواں الصليبي بتسخير امكانيات 
اک دولة اسلامية فى ذلك الوقت لمساعدة أهل المغرب فى الذود عن حمی 
الاسلام في هذه الاقطارء فان القوى الانانية والمصلحية انزعجت انزعاجا 
شديدا لهذا القرار الذي رأت فيه حطر على مصالحها وتهدیدا ممیتا لعروشها 
الواهية المحتضرة 

لقد عبأت هذه القوى الضالة كل جهودها لخنق هذه النواة الحية فى 
المهد والقضاء عليها قبل أن تصبح حقيقة قائمة مهيمنة . وبطبيعة الحال فان 
خیر الدیں الدي يعتبر الرمر الان الخ لهذه النواة الحية المهددة للعروش 
الواهية هو الذي سیستاٹر بحصة الأسد من جهود هده الفئة المتخاذلة المدحنة 
من طرف الصليبية الاسبانية. 

لقد انطلفت هذه القوى من عقالها وكثفت جهودها وكثرت بسب ذلك 
الفتن والصراعات الأهلية . وقد جاره حیر الدين ب«حزم وصرامة هذه التحركات 
وحاول الوقوف في وجهها ومنعها من تحفيق هدفها بالاستيلاء على مدينة 
ا و في ابعاد هذا الخطر مؤفتا عن المدينة والمنطقة القريبة 
مها ولکنه پېدو آنه سم من المعارك الجانبية والصراعات الاهلية وخحاصة 
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عندما ٿامر فاده حسن قارة › الذي تنعت به الى شرف البلاد لاخماد تورة أبن 
القاضي في جبال زواوة واستعادة المدن التى شفقت عصا الطاعة ضد الحكومة 
المركزية""'» ولكنه ات ٠‏ القاف ` » اسل اا له ا 
ا ا ي ي اين اسي ی وزی ان اد یا 
ولدلك قرر الانسحاب وترك مدينة الجزائر لمصيرها (1520). 

تتھق کتب التاريخ التي عالحت هذه الفترة على أن حير الدين ول عاب 
عن الجزائر ولكنها تختلف فيما بينها حول المدة التى قضاها بعيدا عنهاء 
فبعض هنها يقدرها بسنة والبعض الآخر بخمس سنوات وکتاب الغزوات يذكر 
أن هده المدة كانت ثلاث سنوات «ومن غريب الاتفاق أن خير الدين قال لأهل 
الجزائر انتظروني ثلاثة أعوام فان رجعت إليكم والا فانظروا لأنفسكم فأرخوا 
يوم سفره الى يوم رجوعه فكانت مدة غيبته عنهم ثلاث سنين ودخل إليهم فى 
الساعة التي خرج عنها فكان ذلك أمرا غريباء. . 
غير المجدية وانتقل الى مدينة جيجل حيث اتخذها مرة أخرى قاعدة لنشاطه 
البحري . ويىدو أنه کان بحد ق هذه المناطى کل المساعدة والدعم وی ظل 
کل الظروف مهما كانت عسيرة . كما کان يجد فيها رجالا متطوعين يساعدونه 
او حهاده البحرى وانطلاقا من مدينة جيجل عمد الى مد رفعه نشوده في شرف 
البلاد. فقد احتل مدينة القل فى عام 1521 ومدينة عنابه في عام 1522 ثم مدينة . 
قسنطينة » ومنها ارتبط بتحالف مع سلطنة بني عباس مكنه من العودة الى مدينة 
الجزائر وطرد ابن القاضي وأتباعه منها ومن سهل متيجة (1525). ومنذ هذا 
التاريخ یندا حير الل في تحفیی ذلك البرنامج الواسع الذدى یداه ۴ ولکنه 
توقف تنفیده » بسب امت هاده وما تلد ذلك من الآخدات الكخاة ئي الهجوم 
الى بناء دولة مرکزية قوية مهه الجانب في الداخحل والخارج وقلعة امامیه 
كبرى للاسلام في وجه الصليبية في الحوض الغربي من البحر الا بيض 
المتوسط . 

ت ج ۰ م و 

3 _ لمحة عن العلاقات المغربية الأوروبية قبل 


القرن 16 : 


کثیرا ما ردد بعض المؤْرخحين من دوی اللاتحاهات المغرضة من کوں 
ت 27 ن 
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الاسلام برفض مدأ التعايش السلمي والتعاول ہیں الدول وأنه 3 بعر ی سوا 
لغة السيف والحرب ولا يفيل علاقات نفوم على أساس التكافن والد لر 
والدول الاسلامية هي بحكم هده النطرة دول عدوابيه فهريه متسلطة ولإ نعترن 
الا بمبدأ القوة ولا تحتكم الا للعة السلاح. 
لا نذهب بعيدا في التاريخ الاسلامي ولا نخوض في التفاصیل للتع ی 
على مر العصور في علاقاتها مع الدول الأخحرى تدحض هذا الزعم وتفند 
وسنكتفي باستعراض الملامح العامة فقط. للعلاقات المغربية الأوروبية في 
الفترة الأخيرة من العصور الوسطی للتعرف على طبيعه هذه العلاقات على 
تفيدنا بعض معاهدات هذه الفترة التي نجت من الضياع وبقيت 
محفوظة لحد الآن. أن العلاقات السلمية بين الدول الاسلامية بالمغرب 
والدول المسيحية الغربية» کانت قد خحطت خطوات واسعه فی التق لت 
دعائم التعايش السلمي بين الأمم وتسهيل التجارة والمبادلات بين شعوب هذه 
المنطقة» وان الطرف الاسلامي قد فدھ تسهیالات کبيرة وتشحبعات لغرضص 
توطید هذه العلاقات واستمراريتها. وأصبح هذا الاتجاه السلمي مكسبا 
لمبادى التعايش السلمي بين الطرفين عند منتصف القرن الثالث عشر. أي قبل 
الحملة الصليبية التاسعة ضد تونس . 
فمنذ هذه الفترة البعيدة لاحظنا أن هذه المعاهدات كانت قد كرست 
اخحتلاف أديانها وثقافاتهاء وأن نصيب الدول الاسلامية فى ارساء هذه المبادى 
كان أهم وأعمق . وتأتي في مقدمة هذه المساهمة قضية التسامح الد قل 
تعایش دیانات | الد ا E‏ 
لان ثل سلامي » وهو في ارصه . وربما يقال أن هذا 
ب نه مجرد مبد| من سادی الاسلام و اکه »ها : e.‏ : 
e ge E‏ 
الى اسر روا , هدا صحبح ء غير أن الذي يشير الانتباه ويدعو 
ى لمعن اكرء هو كون الدول الأسلامية تقبل تيت هذا الدا ز. خث 
تعافدية مع دول أخرى. وتضفي تسا محها الدر. E f‏ 
رعايتهاء في الوقت الزء گان ےا ”کي على ناس لا تشملهم 
غاد ۰ لصراع الديني متأججا وعلى أشده. 
والمبدا الثانے الز ر : 
ی ن همة الدول الاسلامية فيه بارزة يتمثل في 
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قبولها لمبداً خصوصية الشرائع للرعابا الأجانب المقيمين بأراضيهاء والشاله 
تحت اسم القضاء القنصلي » واذا عرفنا أن القانون الوضعى يرفض هذا المبدا 
في عصرنا الحاضر فاننا سندرك بدون شك أهمية العد لاسا فى الشريعة 
الاسلامية . ا 

كما كرست هذه المعاهدات مبدأ الحصانة القنصلية وحرية التجارة 
والمبادلات وضمان أمن التجار وممتلکاتهم وتقديم التسهاات الساعدقة 
المختلفة للسفن التجارية وطول سريان مفعول معاهدات السلم المبرمة» دون 
مراعاة للهوية الدينية للمتعاقدین» فاننا سنلاحظ ان هذه كلها مبادیٰ تعتبر رکائز 
امتاس للتعايش السلمي بين الأمم. 

ففي المعاهدة التي أبرمها السلطان الحفصي مع بيزا عام 1230 م 
حصلت هذه الاخيرة على امتيازات هامة» ضمان أمن التجار البيزيين وسلعهم 
في المملكة الحفصية وحرية التنقل بين المدن الساحلية والمدن الداخلية فى 
المملكة» كما سمح للرعايا البيزيين بانشاء فنادق وحمامات خاصة بهم ودفن 
موتاهم في مقابرهم الخصوصية» وقبول اعتماد قنصل لهم في المملكة 
واستقبال هذا الاخير من طرف السلطان مرة واحدة في الشهر على الأقل» 
وتخويله صلاحيات قضائية بالنسبة لرعايا بلاده» وقد حددت مدة سريان 
مفعول هذا التعاقد بثلاثين سنة وفى المعاهدة التى أبرمت بين الامبراطور 
وملك صقلية من جهة والسلطان الحفصي من جهة ثانية عام 1231 م 
فباللاضافة الى تكريس المبادى العامة الذي وقع التنصيص عليها في المعاهدة 
مع بيزا تنص هذه على وجه الخصوص على تحديد الرسوم الجمركية التي 
بدفعها التجار الصقليون للخزينة الحفصية. والتي ضبطت ب %10 على 
الواردات و %5 على الصادرات . كما تحتوى هذه المعاهدة على ترتيب ينص 
على أن ملك صقلية سوف يقوم بتعيين والى مسلم لادارة شؤون المسلمين في 
بلاده فما ندل على وحود بقايا للمسلمين فی ممالکه في لہ ال 4 ونفس 
هذه المبادى نجدها مكرسة في المعاهدات المختلفة التي أبرمها السلاطين 
الحفصييون مع المدن الايطالية الأاخحرى مثل فلورنسا والبندقية » قبل نزول 
الحملة الصليبية التاسعة على تونس. 

ومن المعروف أن نتائح هذه الحملة لم تكن حاسمة بالنسبة لكل من 
الطرفين بالرغم من مشاركة معظم ملوك غرب أوروبا والسادة الاقطاعيين 
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التابعین لھم ٠‏ ها وان الصليير ac ies‏ 2 فار الحاضرن "٠‏ 
الماك الفرنسي اويس تامع ٠‏ الدخول في مفاوضات مح الاطلان واا 
اي عد ايله 1 مص لشرتیب الا نسحاب و 2 ا بوس و 
اللطان الحفصي الى هاا لحل وسل د ا مانتین ر سره الان 
الى مشاتيها فبل حلول فصل الشتاء(22). 


لم تتعرض أسس العلاقات المغربية الأوروبة لتغييرات جو ب 
جراء هذه الحملةu‏ كما اتضح ذلك في المعاهدة التى أبرمها الا 
الحفصي م فادة الحملة الضلة التاسعة فى 20 دوفمبر من عام 0 


لقد نصت هذه على أمن الاشخاص وممتلكات تجار المسلمين الذي 
يرتادون الى أراضى الملوك المتعاقدين وأراضى السادة الا قطاعيين التابعين 
لهم» كما تعهد هؤلاء على منع القراصنة من رعاياهم من الاعتداء علا 
الأر اصي التابعة للسلطان الحفصي > وادا حدث أن أوذي أحد رعايا السلطان 
في شخصه أو ممتلکاته» فان هؤلاء الملوك سيقومون بتقديم الترضيات اللازمة 
تعويض فلك. كما التزموا بعدم إضفاء حمايتهم على أى أحد أو طرف يكل _ 
يه عدائية للسلطان الحفصيى . وتعهد هدا الأخير من حهته باعطاء کل 
التباان للتجار المسيحيين» رعايا هؤلاء الملوك. لمزاولة نشاطهم بأمن | 
e HY ej‏ لين e‏ في ممالكه والقيام بشعائرهم الدينة 
سهم , کر اص اوا فی بلد اوم ہے زیی ڑآ 
عه الطرفين ابض يدا الل“ ي ٠:‏ هم٠.‏ وينص البند الرابع على 


ا بعدم منح حى اللجوء لرعايا واحد منهما 
الذين رفعوا لواء العصيان والتمرد ي بلدانهم 23 . : | 


يمکن اعتبار هذه المعاهدة بمثارة 
العلاقات المغربية 


ت نرید | 


القاعدة والاطار الاساسى الذى ضط | 
الأوروبية للفترة الاحقةء بالرغم من تحديد مدة تر بان ا 
مفعو کن رة نة نظرا ونا مزر 

فيهم الامبراطو 


د بودوان الثاني . ذلك لان الملوك 
۱ - کانوا تعاقدوا 
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ام معا هل حا صه به رایں 


عدا ملك أراقون» الدې حرص من حهته على ایر 
السلطان الحفصى فى نفس هذه السنة (1270)ء والتى لا تختلف في خطوطه 
العريضة مع المعاهدة المبرمة مع القادة الصليبيين وتوضح أكثر الاجراءات 
التي سيتبعها الطرفان من اجل نمع القرصنة وتضيق الخنافق عليها. وعندما 
حددت هذه المعاهدة الأخحيرة فی عام 8, خطا الطرفان الحفصي 
والارقوني خحطوة جديدة الى الأمام بعقد تحالف عسکري بينهما واعتبار عدو 
طرف هو كذلك عدو للطرف الآخر المتعاقد معه وصديقه صديقه » وهو رتيب 
له دلالته وأهميته فيما يتعلى بوضعية المسلمين ببلاد الأندلس . إلى جانب منح 
السلطان الحفصي لملك الأراقون حق تعيين قائد للمرتزقة من الاسبان الدين 
ھم في حدمة الللاط الحقصى . 

لقد سعى الطرفان الى تدعيم وتثبيت علاقاتهما السلمية بالحرص على 
أخذ بعض الاحتياطات : ففى حالة قيام أحد من الطرفين المتعاقدين بحجز 
ممتلكات التجار رعايا الطرف الآخر فان ذلك لن يؤدي بالنتيجة الى حدوث 
القطيعة وانهاء حالة السلم بينهماء كما تقرر أن يعطى للتجار رعايا الثلدين عند 
انتهاء مدة التعاقد وفي حالة عدم تمديده مهلة ستة أشهر لتمكينهم من تصفيه 
أعمالم ونقل أمتعتهم بأمن واطمئنان““ 

هذا التطور الايجابى فى العلاقات الدولية في هذا الجزء من البحر 
لاير المتوسط فالرغم من كونه بطيغا وتتخلله فترات من الركوه 
والاضطراب الا أنه کان سير بخطوات ثاتة نحو افاق أفضل. لولا تلث 
الآنحداث ال الات ف هيه جريرة ارياق الجر احير من العرن 
الخاسن عش بانطلاق الصليبية الاسبانية من عقالها وزحفها على منطقة 
الف الي أغرقتها في بحر من الدم والدمار» وعادت بالاوضاع › و 
مستوی ايلات ب الأس الن-عدة ترون :الى الوراء. ويرداد اوضع ار 
دما تمد الأريالية الأسبانية يدها الى شبة جزيرة ايطاليا وتعيتها معها في 
جهدها الصليبى ضد الاسلام والمسلمين» مما سيكون له أسوأ الأثر على 
التعايش اسل ن القغرب فى هذا الجزء من العاله ا“ . 


>. Hie 


4 التحالف الفرنسي العثماني و 
الامتيازات : 


| | اف غ ق ۳ | عند آم۱ 


۴ 


ل | 
م 
َ1 


الخامس عشر» بين مملكة فرنسا من حهة وبعض المماليك الايطالية مرى. 


من طرف مملكة اسبانيا على عهد فرديناند الكاثوليكي من جهة أخرى, إ 
تحول الى صراع شمل منطقة غرب أوروبا برمتها عندما تربع شارل الأول ملك | 


اسبانيا على عرش الامبراطورية الرومانية المقدسة تحت اسم شارل الخام " 
وهو الصراع الذي اشتهر في تاريخ أوروبا باسم الحروب الايطالية الي 
اتخدت شکڪل صراع مریر بین بيتین ملکيين کبيرين : 5 الهابسيور 
النمساوي والفالوا الفرنسى من أجل الهيمنة على منطقة اوروبا الغربية. 
ولانعدام التكافىٰ في ميزان القوى بين الفريقين» في فترة من فترات هذا 
الصراع الطويل وأشرفت فرنسا من جراء ذلك على خطر شديد هدد وجودها 
كدولة» لم تجد بدا من مد يدها الى دولة قوية عدوة الهابسبورق والصليسين 
اللاسبان وهى الدولة العثمانية. 


لقد بدأ الصراع فى مرحلته الأولى على عهد ملك فرنسا شارل الثامن 
الذي کان يأمل في تحقيق مشاريع واسعة تبدأ احتلال مملكة نابولى ثم 
انطلاقا منها القيام بجرد حملة صليية جديدة على «الأراضى المقدسة»» 
لإغاة تاسس الاما المسيحية بها ثم افتكاك القسطنطينية من بين أيدى 
العثمانيين واعادة الحياة للامبراطورية المسيحية الشرقية. واذا كانت هذه 
'مشاريع الاخيرة تعتبر في نظر الملك الفرنسي مشاريع للمستقبل تتوقف على 
توفر الظروف الملائمة لتحقيقهاء فان تطلعه الى مملكة نابولى » كان يجد 
تحیدا ونشجيعا في البلاط الفرنسي ولدى بعض الأمراء الايطاليين أنفسهم. 
| اعتمد شارل الثامن في عزوه لهذه المملكة عام 4, على ادعاء 
ي م . الحق في ورانة عرض هده البلاد د أن صاحه الشرعى شارل دې 
مهن کان قد تنازل عن هذا الحق لسلفه لويس الحادى عش ف عام ٠1481‏ 
وبالاضافة الى هذا الادعاء. فقد طلں ي سر في ١‏ 
إيطالبة كذرر“ ۽ قفد طلے منه التدحل من طرف عدة جهات 


ففي مملكة نابولي نفسها کان يوجد من یں پاچ ما المملكة مز کال 


يحرصس الملك الفرنسي بغزو البلاد واحتلالها | ٢‏ عداء البيت المديتشي 
بقلورنسا قد عمدوام. ن جهتهم الى التقرب من المملكة الفرنسية المي لدب 
من أجل غزو ايطاليا. 


بعد اسچاجت الأولى التي حققتها حملة شارل الثامن بتمكنه من 
احتلال ابراں» بدأت المصاعب تتكثف مام الملك الفرنسي . فقد تكونت 
ائتلافية معادية له ضمت الى جانب عدد من الامارات الايطالية الامبراطور 
ماکسیمیلیان وفرحيتاند علاك اراقون * وإستمر العراع سن الطرفن ي ا 
وجزر قرابه العشرين سنةء ولم ي نجل المرقف تهاتیا ی شب کی الجيء آل عل 
لر الاتتصار الذي محفقه الفرن يون" بمساعدة حلفائهم من البنادقة في معركة 
مارینیون في شهر سبتمبر عام 1515. وهو الانتصار الذي مکنهم من احتلال 
مدينتي ميلان وجنوة وفرض سیطرتهم على سهل لومبارديا°. 
غير أن انتخاب ملك اسبانيا امبراطورا في عام 9 سرعان ما یؤدی 
الى زعزعة التوازن الذى أقامته المعاهدات المبرمة بين الأطراف المتصارعة 
غل إثر سركة ماريوة» مها سيؤتق النْ تشوب حروب مرهقة وطويلة المد 
على کامل ساحه غرب أوروبا بسبب تلك الطموحات الواسعة التى کان 
الامبراطور الجديد يحلم في تحقيقها. 
ذلك آنه بالنسبة لشارل الخامسء : فلق الا رار ر پچ آل اي 
ي کون مجرد لقب رقي انما یجب آذ یکر قا النقود المادئ والمعنوى 
نا رخف اة الرفيعة . لقد سعى شارل الخام لی رامرات الم 
على كلا البالاد المخة. وكانت فده NT‏ مصدر التخوف والشعو 
بالخطر بالنسبة للكيانات السياسية القائمة في أوروبا الغربية . وفرنسا کات 
۴ ضياع مواقعها فی سه ر ةَ ايطاليا. وبترها من 
r‏ ا جا ول بک بد فی ظل هده 
الارضاع المهزوزة من استئناف الصراع بين فرنسا واسبانيا. وبالفعلء لقد 
كلت اثتلافية معادبة لفرنسا في ايطاليا ضمت كل من البابا ليو 1 لعاسر وشارل 
الخامس وملك انجلترا» فى شهر نوفمبر من عام 1521 تستهدف طرد 
الفرنسيين من إيطاليا وتصفية نفوذهم بها. 
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ا 


ذاتهاء صد الملكية الفرنسية لقد اعتبر التحالف 


U 
ا,صہ ەا امنب فر الا الأول عندما بصم‎ 


الکونیطابل دي بورمون» بقواته ال معسکر الا ر ر 
الحهود التی لها | الملك الفرنسي ا په بی : 
بهزيمة منك ة تلحقه بها القوات الامبراطورية في بافيا و 
حیث تم أسره ونقله سجينا الى مدريد. 

لقد أجبره شارل الخامس على الوقع عا اة مەخيحفة › نخر 
بمقتضاها على کل الادعاءات الفرنسية في شبه جزيرة ايطاليا گا تنازل ع 
أراض واسعة تقع ضمن الحدود الفرنسية نفسها من بینها دوفیه بر جندیا i‏ 
أطلق سراحه بعد أن ترك ولديه رهينة عند الاسبان لضمان تنفيذ بنود معاهر 


مدرید. 
فى هذه الظروف القاتمة بالنسبة لفرنسا» ظهر التحالف الفر: 

العثماني على مسرح السياسة الدولية . لقد قام بهذه المبادرة البلاط الفرنسى 
أثناء أسر الملك في مدريد وبایحاء منه» عندما رأی آنه سیضیع کا ل شي ء اذا ما 
استسلمت فرنسا وطبقت معاهدة مدريد بحذافيره ول ن يبق لھا آي شیء تارا 

فى: المستقبل . لقد أوفد الفرنسيون مبعوثا الى البلاط العثمانى يطلبون النجدة 
والمساعدة . وقد أجابهم السلطان الى طلبهم وطمأن الملك الفرنسى» بأن ما 
م ا رن دای ال ر ولا تک. ن مشغول الخاطر) 
فان ابائی الكرام واجدادې العظام نور الله مراقدهم لم یکونوا الین من 
اشرب ال کے ہار الد ر أیضا سالکون على طریقتهمي > وفی 
کل وقت نفتح البلاد الصعية لصعبة والقلاع الحصينة وخيولنا ليلا و سي مسروجه 
وسيوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالی بیسر الخیر بارادته و ه7٥‏ 


لقد کا 
وأثار موجة ا صدى مروع في الأوساط المسيحية الأوروبية 
ر من وتر ا ري ي لاسا مجه اويا 
طبيعي . . وبالرغم من ووه لغعل السية له فان الماك ارس ن 


ر ن ورانه مگاسی هامة 


أفضا ل لخوض TET‏ دصعھا والتهیٰ تحت ظل ظروف 


وأ 

- ه الما 

ed‏ ص الناحية العسكر ية السات - عل 
ريد التي تااس زاء وای ی الاراش ا 
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وفي دلك التحول الدي طرأً على سباصة شارل امس a aA‏ 
تعد سه 1529 , ا ی الهیمنه وفر س اء صابه Di‏ ر ي ھی لکا بات 
البابة الأررويبة وإنما اصح همه الأول في الم حلة التالبة من الصراء 


س 


الدفاء المع اة .ا اتف بطالا , 
ر ا ا ت ا سايا في مه جربره ر 


الأراصى الاخ واحكام فقصه : : للطة لسلطة الامراطوريه حنی ار اس 


وادا کان الوحه العسکری والسياسي للتحالف الفرنسى العثماني لم 
یکن على ما يبدو فی مستوی طموحات الطرفین ا ی اف 
العثماني» فان الوجه الثاني لهذا التحالف هو الذى سيكتب له الاستمرارية 
التضو المطرد في اللاقات بين الدولتين والدى ووو 
التجارية التي ستشتهر تحت اسم الامتيازات التي ستصبح عنصرا بارزا ونقطة 
محورية في العلاقات بين الدولتين أولاء ثم فى العلاقات الاسلامية الأرروية 
فیما بعد حتی اندلاع الحرب العالمية الأولى . 


فقد ات آول معاهده بین الدولتين ی المحال التجارى ف عام 
15 . لقد صدرت هذه فی شكل فرمان صادر من السلطان سليمان 
القانوني» بناء على طلب قنصلی کل من فرنسا والكاطالان المقيمي' ن في مدينة 
اكوك افا تات وتوت لجر الفر سين والكاطا ون الذي 
يتعاملون ويتاجرون فى مدينة الاسكندرية دون غيرها من المدن العثمانية. 
وجملة ترتيبات هذا الفرمان تؤمن هؤلاء التجار وممتلكاتهم وترخص لهم في 
مزاولة شعائرهم الدينية ومنح القنصلين الحق في الفصل في المنازعات التي 
تحدث فى هذه المدينة بين رعايا بلديهما. وهي ترتيبات تقليدية كانت قد 
en‏ المعاهدات التي أبرمتها الدول الاسلامية مع الدول الأوروبية 

حتلال السلطان سليم الأول لمصر ن ی شا اید 
5 الات التقليدية وهو اعتبار أن مدينة الاسكندرية مفتوحة لكل التجار 
الأوروبيين بدون استلناء شريطة قبولهم الانضواء تحت حماية أحد القنصلين 
الفرنسي أو الکاطالاني. كما بشیر الفرمان الى عنصر آخر له دلالته وهو بكون 
هذه التسهيلات التجارية التي منحها السلطان هي استكمال وتتميم لمعاهدة 
کانت فد أبرمت ووفقا لها مما یوحی بالاعتقاد بکون هذه ohr‏ 
على إثر توقيع معاهدة سياسيه مع ااي لني تکون فد أشارت الى هذ 
التسهيلات في خحطوطها العريضة 
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۴ i 
زی مھم اس ن‎ # F™ ولي المعاهدة الني سسا یں‎ 


ااب و 


. ا ا 

الأوا ل ل اللطا .۰ العشثما ې _- . ٩۹‏ رایس 0t‏ ہہ ى 5s ١‏ 
ب هرن 

هى الاخ ری ن شکل ر ماں ۰ رالمو رخه ک لر ر 5 گا طن 
4 السلم و الوتام القائہ هما ر الدی صدا ھ 8 لقو عل اء 5 
| ی دی 


العاهلين وبالنة حمیم الا راصی والأقاليہ التابعة لهما. كم رسعت هز, 
المعاهدة ما تم التنصيص عليه في المعاهدة السابقة فيما بتعلا ی بالتسهہلان 
التي منحت للتجار الفرنسيين في مدينة الاسكندر ريه لتصبح سارية المفى مفعول ق 
جع اراضي الا مبراطورية العثمانية. فهولاء» ¢ الحو ن في بع وشرا ‏ 
ف هکی ااا ثمن السعلة كاتا 
المعاهدة على دفع رسوم على بعض السلع الحلدة واعماء هولاء التجارم. 
الرسوم الأخرى. وعلى اعبار اه لا يوجد لفرتبا فى هذه الفترة سوى قا 
واحد في الموانى العثمانية» فقد وسعت الصلاحيات القضائية لهذا الأخير اذ 
أصبح له الح في الفصل ٿي المنازعات سو اء آکازت شده مدنہه ام حنحه» 
قر ا نعلت رن واا f gp ae.‏ 
اقسا ا لاقف الشاني يضور ربجم الللاية. کیا قتا 
حرية الابحار لرعايا كل من البلدين وعلى عدم تفتيش مراكب بعضهما البعض 
عند التقائها فى البحر. 

وما شر الاتتباه تحصورصس دہ المعاهدة هي بكونها تنص على مبدا 
هام وأساسي في العلاقات الدولية والدې أهمل قىما عد بحصورصس العلاقات 
العثمانية ی وکو المتعلى نمدا المعاملة بالمثل . لقد نص على هذا 
ال بارا ا ا دنا بالرو ات ا اید ا ی التي يحفى 
التنقل أو بالرسوم الجمركية أو منع الاس ۲ ف ال وقد لأحظنا أن هدا 
المبدأ سيهملل تماما بعد ای اک سیا کیت ان اانا 
الثانى من القرن الثامن عشر متضمنة لبنود هاته الامتيازات . 


لقد تحولت هده ا جملة من الحقوف› لقتسا أولا ثم للدول 


> ۹6 = 


الاه 0 نه الاخ ځ نل ذلك عا ل 1 لعشا سه ١‏ اتا ی اک اسا > 
ےا چ ا ا ۴ 


سقس هده المعاهد: علی افكانية أنضماء ملکی انقوس وانحدتے ۴ ری 
التعاقد ويكفى لذلك محرد اخطار السلطان العثمانى برسالة بصادقان وبقران 
فيها هذه المعاهدة خلال ثمانية أشهر بعد توقيعها. ` 

ولقد وصف ملك انجلترا في هذه الوثقية بكونه اح وحليف دائم لملك 
فرنسا. كما تحتوي هذه المعاهدة على اشارات مبهمة تخص العلاقات بين 
ملك فرنسا والبابا. ويندو أن السلطان العثمانى كان قد أعطى مسبقاء موافغته 
على كل إجراء يتخذه فرانسوا الأول ضد البابا بما فيه امكانية ابعاده و«تسمية» 
بابا اخر بدله. 


لقد مددت وطورت هذه الامتيازات خلال هذا القرن على عهد كل من 
السلاطين سليم الثاني في عام 1568 ومراد الثالث فى أعوام 1575 و 1576 و 
1 . گان هري الراب ا ت بعد استقرار الأوضاع في فرنساء 
على أت الحرود اة الت ارهفت کاهل هده الا اقراو هذه 
المعاهدات وتثبيتها فى عام 1597 . 


ومجمل الترتيبات التي تناولتها المعاهدات المختلفة فى اطار 
الافتيازات خلال هذا القرن -.السادس عشر. استهدفت الى تاأكيد وتدعيم 
الوضعية المتميزة للرعايا الفرنسيين» والتجار منهم على وجه الخصوص في 
أراضي الدولة العثمانية بمنحهم مختلف التسهيلات والتشجيعات. من بينها 
السماح لهم بشراء القطن والصوف والشمع والجلود وتصديرها الى اءخارج. 
وقد كان تصدير هذه السلع قبل ذلك محضورا. وحصول الفرنسيين على هذا 
الحق يمثل امتيازا لهم على غيرهم من التجار الأوروبيين الأخرين. كما أعفي 
هؤلاء من دفع أي رسم أو ضريبة على النقود التي يدخلونها للأراضي 
العتمانية. ومنع أسر واسترقاق من وجد منهم على متن مراكب معادية 
للعثمانيين شريطة ألا يكونوا بحارة أو جنودا في هذا المراكب. كما رخص 
للفرنسيين بنقل سلع تموينية من بلد معادى للدولة العثمانية الى بلد معادى اخر 
دون أن ر قا اللمادرة والا سر وأاعفي هؤلاء من دقح 'الرسو الج 5ة 
في الموانىء العثمانية الأخرى إذا ما تم استخلاصها في أحد موانى الدولة ؛ 
وكذلك من عدد من الرسوم والعوائد التي اشتهرت تحت اسم «التكاليف 
العرفية». وعلى عهد السلطان أحمد الأول سوف تطور هذه الامتيازات 
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جميع المراكز التجارية الساحلية التابعة للامبر 
المعاهدة التى أبرمت بين الطرفين في عام 004" . 


5 العلاقات الحزائريه الففرنسية فبل عام 
9 ` 


طر حت معاهدات الامتيازات المبرمه بين الدولة ا 0 7 
أمام الجزائى من وقت. ميك اختيلارا ضعا وعسيرا في ظل 2 
الظروف المتوترة الى لاتزال فيها الهجمة الصليبية الاسبانية تهدد منصقة 
المغرب : اما الاستسلام واتباع السباسة العثمانية والانقياد لها واعتبار سپ 
ملزمة بخفیذ وطق کل ما آبرعه السلاطين بحذافيره سواء مع الفرنسيين أو مع 
غيرهم أو اتخاذ موقف مستقل تمليه عليها مصالحها ومعرفته الحميقة لطبي 
المشاكل والصعوبات التي تحيط بعلاقاتها ميدانيا مع الدول الأوروبية» في 
هذا الجزء من العالم. واذا كان هذا الاختيار لم يطرح بشكل حاد على عهد 
البايلربايات الذين كانوا الموجهين الرئيسيين للسياسة العثمانية في الحوض 
الغربى للمتوسط, وهو التوجيه الذي كان يخضع بالدرجة الأولى لاعتبار 
حماية منطقة المغرب ورعاية مصالحهاء فان هذه القضية ستصبح حادة 
وعويصة عندما يتم ال سا التسدوقفويل بلدان المخرتب الى 
باشويات. وسوف تكون مصدرا للتوتر» خاصة بالنسبة للعلاقات الجزائرية 
العثمانية منذ نهاية القرن السادس عشر حتى عام 1830 . 
خلال عهد البايلربايات استطاعت الجزائر أن توفق بين موقفها 
الاستقلالى فى صياغة سياستها الخربية والمحافظة على علاقاتها الوطيدة مع 
الدولة العثمانية وذلك بسبب مرونتها من جهة وتفهم السلاطين العثمانيين 
لموقفها ومصالحها الحيوية من جهة ثانية . لقد برز هذا الاتجاه في علاقاتها مع 
فرنسا في هذه الفترة وموقفهاء من مسألتين بارزتين كانتا محور الاهتمام في 
تلك الفترة وهما ٠‏ مسالة اعتماد القنصل الفرنسى فی الجزائر وقضية تطىیی 
الامتيازات التي منحت للفرنسيين في الأراضي العثمانية» في هذه البلاد. 


لقد درج بعض المؤرخين الفرنسيين الذين تناولوا هذه الفترة عند 
تعرضهم لا اعتماد القنصل الفرنسي بالجزائر الى ترديد حجملة كانت فد 


وردت في الرسالة التي كتبها حسين باشا (فينيزيانو) الى المسؤولين المكلفي 
سییر شؤون مدينه مر سیا( دکو نه ل بمکنه ف ل اعتماد فنضا ی لحزائر ان 


- 


ؤزك «يأنف شف التجار والب وک الناب ° للتأكد أن الدافء لهذا 
الرفض هو ناجم عن لا تارات الدينية والنفسية أملاها التزمت والغلو ۴ 
المعاداة للمبيحة ولمس . : 

فد يبدو من المفيد محاولة استجلاء الموقف الحقيقى للجزائر حول هذه 
المسألة وعدم توقف عند ترديد هذا الاعتبار مفصولا عن السياق العام للرسالة 
المعنية من ناحہة ورعن الظرف التاريخي الذى طر حت فة هده المشكلة من 
ناحہة أخر ا : 


تشير بعض المراجع الى وفود مبعوثين فرنسيين الى الجزائر فى عام 

1 و 15653 7 ويدو آن زيارتهما لم تسفر عن أية نتيجة مباشرة تخص 
العلاقات بين الطرفين» اذ ان أول تسمية لقنصل فرنسي بالجزائر كان قد تم 
في 15 سبتمبر عام 4. وتنص رسالة اعتماد الملك شارل التاسع لفانسون 
بيرطول كقنصل في الجزائر بأنه : «نظرا لازدياد الأهمية التجارية التى يمارسه 
رعايانا في الجزائر وعلى السواحل البربرية ونموها فانه يتحتم تعيين قنصل بها 
لحماية مصالح التجار وحقوقهم» كما فعلنا مع البلدان الأخرى التابعة 
للسلطان» +۳ لكن يبدو أن هذا القنصل لم يستلم عمله أو أنه جاء الى 
الجزائر ولم يقبل اعتماده. اذ أن مراسلة من السفير الفرنسى مؤرخحة 
بالقسطنطينية في 15 جويلية 1565ء تدل على أن هذا القنصل لم يلتحق 
بمنصبه . ذلك أن السفير يلح في هذه المراسلة على ضرورة تعيين قنصل فى 
الجزائر لرعاية مصالح التجار الفرنسيين بها وليكون عينا على ما يفرغه البحارة 
الجزائريون فى هذا الميناء من الغنائم» ودفعهم الى التحرز والاحتياط في 
مهاجمة السفن المرسيلية والاستيلاء على شحناتها وأسر الاشخاص الذين هم 
على متنها . ° ويؤكد البعض بأن هناك مفاوضات جديدة اجراها الفرنسيون 
مع الباب العالي حول هذه المسألة . .“١(‏ ومن المؤكد أنه حتى عام 1580 لم 
یگن اقرا قنصل معتمد فى الجزائر» ولكن فى العام التالى أصبح لهذه البلاد 
قنصلا في هذه المدنية . كيف يمكن تفسير موقف الجزائر الرافض فى البداية 
ثم القبول بعد ذلك ؟ ۰ 


لا يمكننا في هذا الصدد سوى تقديم بعض الافتراضات التى تستشف 


0 س‎ ٩ ۹ MM ١ 
ة 3 اء ےا َة‎ 1 


i‏ ىلاف ت المحم . ٣‏ سان 
ف التقالىد المد يمه الله ب فة اا ت ح 28 ر 
ا ١ Mi a‏ اسو . س 
1578 مر قول اعتماد الوا 
ن | س ر ات 
فااتقالد اا- کات حاريه ی i i‏ ا ل 4 
ي لا اله ف * r™‏ 
ل . امتیازات ر أ ۾ ااا ‘ 
الإوروبيين مع مم | ل یغیروامن هاده ' سه اید بل افروی 
القنصلي فيرها. والسلاطين لاو ا J‏ دسا منذ معاهدة ٠629‏ 
ا رعل خحاصه بالنسبه و ّ 529, 


فى البداية ثم وسعوها فيما ! 
وعلى ذلك فليس هناك ما يوحي 
اة اما بينهما . وبعد أن أكد یں باشا رغبته 
۲ الحفاظ ع الصدافه بين دين وغلى راه لماك فرنسا ج 
اثالث يعر لسلطات مرسيايا عن أسفه في كونه لم يجد وسيلة لشرضيته 
ا ا اعتماد قنصل فى المدينه. اذ أن ذلك : «يانف منه التجار 


فرضها عليهم والتی ستضر بمصالح مسناء الجزاثر ان ون تضت بالقوة. 


ص 


وسنندهش ادا ا قل ذلك فأسلافكم لم يتجرأوا أبدا على هذا اذ أن 


ذلك سيضر بكم ويكون خسارة بالنسبة لنا. وعندما تطلبون منا أشياء تنلائم 


وطبائعنا وتتفق مع واجباتنا فاننا سوف لن نقصر في التعبير عن ارادتنا الحسنة ٠‏ 


من أجل ارضائكم». ما هي هته السلطة الجديدة التى تريد فرنسا فرضها 
عن طريق القنصل والتي يرفضها كل الناس ؟ وما هى الخسائر التى ستحي 
بميناء الجزائر إن تم فرض هذه السلطة بالقرة ؟ 


٠ ٠‏ يبدو ان الجواب عن ذلك» يكمن في تلك الصلاحيات الواسعة الت 
تمتع بها القنصل الفرنسي في أراضي الدولة العثمانية من جهة وطبيعة وظينة 
ااقنصل رخس ما م ج ا 
فالقنص| | کان کا 2 

المواز ا e‏ يتاب تر مصالح التجار رعایا بالاده قو 
ايله اة فة اش علب وما دات هله لیات ی 
۲ اعتراضات» ولكن عندما يتجاوز الأمر الرعابا 
Î‏ درچه کو وء آأ> 3 
درنس فرض رعایته وحمایته على ن رة من اليد فعندما يريد قنصل 
#د رسن هن المسيجيين وما بجر عن 
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سے س 


ل تح آآ س ك لي ا سے ل ا اقا سے ت ے عا س 0 اللا سے له سےا . 
ےپ ۶ س 
i‏ ا 
i = u 1‏ 
۵ ورزر رسيم ا ا ہش انسسسے ١‏ الها ال لے لے ی لن کے سے ہے سے 
فضا a r‏ کک 
L1 |‏ 0 1 > 5 
و تھے س د ور اس اتان الت وا 9 سا لامها سة ¿ لای صاع ی 
"ا س ا ٣‏ ا E‏ ۳ نے 
FTF a = = ST‏ ]1 : 
© آ و أ 5 a CÎ‏ . 2 سے ]| ١‏ اا = 
نیا سا ر غار القنصل ال ۾ نما أ( سا ایت 4 e‏ 
ن اند “ی اسوب ا ر تا ل ت الوحيد ی 


۴ î 
الى ارسطت معا شله سل مع األد٠له اعسما دة‎ > BETE افر لے ن الترة › > فل ام‎ 
س‎ 


عير میح ل وده الأجل. فا ¿ ذلك يبجع شس | الوصية الوحيدة على تحارة 


لأوروبية فى هذه از البلاد. والاضرار واي سوف تحیی من سح راء ذلك بمرسی 


: ld 
الجرا تر وبموانئها الأخحرى يتمثل ربما بما فى عزوف التجار الأخر ر ف ال و لماك‎ 
الى موانىء هده البلاد» اجب ده الوا وبا باجم نهان الا لمالهة‎ 
المعر وف باسم الحقوي القنصلية كما أن شر لے ع الوصايه تشر ص رل ھ الما‎ 


7 ت ٣‏ < : 
سحت اس قر = Î a" E‏ 
گِ ۱ وتا بین لرعايا الأوره ہییں ) فی حاله حلوٹ بافے ام ن اع ے٠‏ باح 


: : ا چ ا )٠ے‏ آھے 


قرقسی وتاج ووو من سیه أخحرى ففى هذه الحالة فان الفمتصا الف ر 


هو الحكم وهو القاضى الذي سيفصل فيها وفقا لشرائع بلادهء وهذا بقطء 


|.٭ 5= TT i Û aa Sm E a ‘Ui =f‏ 
الط عن ا عتسارات الا خحرى التی فل تدفع | اله فصل الى محاداه رعا دالا ده 


على حسابت الطرف الأ 


- 


ا وا ادږ ا ااك قوعلا طط وة وة اة : لن اوك و وو 
وادا سا حاولا التعر ا اا س ۾ طت لقنصل E‏ لے ع شر ورك عه 
N‏ الذين : A e is Sh‏ 


س 
و کا اس الاد صب الأخحرى»› ج انه وطیهه د افا بالدرجه 


1 = 1 PF - ٤ TE |٠ 
اوی . ذلك أنه ا العادة أن ل أحد کک وظيفة القنصا , عن طريى‎ 


سے | ۾ 7 


ر 


الوظيفة ت ارسي مهاي قرا وفما التاق رشروط ترم نها و 


E‏ ر الما ا الموكلة ا وفقا کو ا rh‏ من يشل 
التحار. ومن الصعب عله أن يکون محابدا و محقا ر دسییر الشؤون 


i 


م 

لمناطة به. وبالاأضافة ا هدا فان القنصل أو من يقوم مقامه لم یک له 
مرنت رسمی بتقاصاه» ففمناصا ل فرنسا في الدولة الع مانية كانوا يتقاضون فى 
هذه الفترة علاوة رمزية تصرفها لهم الغرفة التجار يه بمرسیليا» فط . وکا 


نھ ا 

ا 

ول 1 آ وره ول ا صار بم | ضس الر 5 ا : م E‏ باس الحقوف 
: | ہے 
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ا سوف تعطي لنا صورة على الوضم المتميز هذا. 


. أ أ ان الدولة وانما هم رجال ۱ 

والاشارة الى وردت في رسا 

الناس لهذه السلطة الجديدةء وبما كان بقصد من ور 

a‏ ساقت الاشارة ا الصلاحيات القضائية التي منحت القنصل 

والى الامتياز الذي يتمتع به الرعاي ر ي ری ل ل 

ا . ّ أ : اة عايا البلاد. فالقاضي ليس اى !1 
حالة نشوب نزاع بين حد منهم وبين اح ر - . 

: 5 2 . على مستوى الباب العالى 

النظر فی مثل هذه القضایا وإنما یجب ال نعرصں ى rms‏ 

لا نملك معلومات عن الكيفية التي تمت تسوية هذه المسألة بين 

الجزائر وفرنساء وانما يكفي أن E‏ القنصل الفرنسي بالجړاو م یمارس 

فى هذه البلاد تلك الصلاحيات وذلك الامتياز الواسع الذي منحتها إياه 
المعاهدات التي أبرمتها فرنسا مع الدولة العثمانية. 

أما بالنسبة للامتيازات ومسألة تطبيقها في الجزائر» فقد بدت قضية . 
مستعصية الحل منذ البداية وتبين استحالة التفاهم والاتفاق حولهاء عاص | 
عندما توسعت هده ونمت على عهد کل من السلطانين مراد الثالث (في عام 
1581( والسلطان اخھد الأول (عام 4( › على حساتب المصالح الحيوية 
للدولة العثمانية وللجرائر على السواء: 

A‏ 8 حصل الفرنسيون على حق صيد الغرجان في خليج 
شتورة» وهذا الامتیاز لا يشکكل فی حد ذاته عنصرا جديدا فى العلاقات 
الجزائرية الأوروبية اذ نجد أن أمير بجاية والسلطان الحفصى ابي عبد الله قد 
.ناین امتياز اصطياد المرجان على السواحل الشرقية الجزائرية 
والغربية التونسية مند منتصف القرن الشانى فش وأن الس ا EF‏ 

| ف 1 وھ کے و ا و 
صو علي هذا الامتياز من شيوخ منطقة عنابة مقابل عوائد يدفعونها في 

A‏ انما الجديد هو الوضم | لهت الذى أ صبحت تتمتع به فرنسا 
في الدولة العثمانية والحقوق التي اكتسبها رعاياها في هذه الاميراط ية 
نظرة سریعه على هذه الحقوقى التي 2 للفر 


5 ۱ ة2 ) A‏ | 
لے حسین باشا حول رفص e‏ 
ائها كذلك الى جانن 


_—__ - -_ _- 


| 
| 
| 


i اة‎ 


منحت الدولة العشمانية حى احتكار التجارة الأوروية فى أراضيها 
لغرنسا ولرعاياها كما فتحت أراضي الامبراطورية لكل الأوروبيين الاصدقاء 
منهم والاعداء على السواء شريطة ارتياد هؤلاء الآأخرين الى مواها تحت 
الراية الفرنسية» وقبول حماية القنصل الفرنسي لهم . هذا الامتباز الخطير لا 
يوجد له ما یوازيه من ناحية العثمانيين › بمعنی › لا يوجد هناك تنصيص على 
مبدأً المعاملة بالمثل» كما أنه لم تتخذ أية احتياطات لمنع تحول هؤلاء التجار 
مغادرتهم لها ضد التجار ة والتجار المسلمين”“ كما أعفى الرعايا الفرنسيون 
من دفع أي رسم أو صريبة على البضائع التي يستوردونها أو يصدرونها سوى 
الرسوم الجمركية التقليدية المحددة بنسة 0 من قيمة السلع على الواردات 
وت %5 على الصادرات . وعدا الرسوم الجمركية هذه فانهم ١‏ يدفعول من 
الرسوم الأخرى الجارية في الامبراطورية سوى مبلغ ثلاثمائة أسبر» ™“ على 
كما أعفى القناصل والتراجمة من ضريبة الخراج ومن تلك العوائد المشهورة 
باسم التكاليف العرفية. كما يدفع الرعايا العثمانيون الذين يتاجرون مع رعايا 
دار الحرب تحت الراية الفرنسية» للقنصل الفرنسى الرسم المعروف باسم 
الحقوق القنصلية . كما أنه لا يحق للقاضي العثماني أن يفصل في نزاع وقع 
بین مسلم وفرنسی الہ بحضور مترجم عن السفارة أو القنصلية الفرنسية» و حى 
الأولوية للسفير الفرنسي بالقسطنطينية على غيره من السفراء» وللقناصل 
الفرنسيين بين المدن الساحلية منها والداخلية في الأراضى العثمانيين» بعد 
دفع الرسوم الجمركية التقليدية مرة واحدة(“ . 

ا يمکن أ يقال ببخصوص هذه التسهيلات الممنوحة من أجل 
أملتهاء فان انعكاساتها على الشعوب الاسلامية كانت خطيرة. لقد جعلت 
منها فريسة سهلة لجوارح ضارية تنهش جسدها على مر القرون لتحولها في 
النهاية وبمساعدة عوامل أخرى الى شبه حطام. 

في بداية التحالف العثماني الفرنسي وحتى أواخر السبعينات من القرن 
اتاج عشر» كان السلاطين العثمانيون يجدون مخرجا وذريعة لرفض 


r. 


مطالی ااب ' الحم ة لتطبيق ب ااا = 
: الفرنسيين وإلحاحاتهم IT 1 Fee‏ ائ آنفھے) ل 
٠ |‏ : | ایاتب انار کے 
'جزائر aS Saiki‏ هدا ا د ار . لکن الفرنسي 
دلك يدخل في صميم اختصاصاتهم و ردها فى عامي 151 + 1604 
في مفاوضاتهم لتوسيء معاهدة الامتيازات ونم ا a‏ 
8 4 ت ما ح ھلوا عليه › على ریجیںن هما 
ا و ی ا زى ص مستقبل السياسة العثمانية 
عل E‏ کیره من الأهمية والخطورة؛ i‏ الجزائر التواة الخنا: 
في الحوض الغربى للمتوسط من جهه و ال | 
E i. Wk‏ فالتر تيب الأول وهو الذي ينص على 
ومستقبل هاته العلاقات من جهه اخری . ٠ ) ٣‏ 
ا n‏ مناطة الامبراطوريه» بدول تمييز. 
تعميم تنفيذ معاهدة الامتيازات على جميع ى : 
واعتبار کل ا تنفيذها أو يخالفها بکونه عاصبا ومتمردا ویعاقف غل 
ذلك «بدون تأجيل ولا هوادة»" والترتيب الثاني وينص غا س ٤‏ ی 
الرغم من أن قرصان الجزائر يعاملون معاملة حسنة عندما يرسون في الموانى؛ 
فانهم لم يقلعوا عن أسر الفرنسيين الذين يلاقونهم في البحر وسلب ممتلكاتهم 
و سلعهم» وهو عمل كانوا قد منعوا عنه عدة مرات على عهد سلفنا الطيب 
الذكر ولكنهم لم يتوقفوا عنه. اننا نشجب هذا السلوك بشدة ونريد اطلاق 
سراح كل فرنسي تم أسره في مثل هاته الظروف ورد كل الاشياء التي سلبت 
منه. واذا ما تمادى هؤلاء القراصنة في عصيانهم فان مجرد رسالة من جلالة 
اا مات ر تخطرنا بذلك فانه یتم عزل اااي القائم ی الحال» 
لأوامرنا وتصريحاتنا المتكررة التي وجهت إليهم بهذا الشان حتی الآن» وفی 
عا سا آذ يمتثلوا لأوامر الامبراطورية فى المستقبا » فان امبراطور 
ارتسا صوف لن پستقلهی تحن قا ّ 3 
ار سوف ان يستقبلهم تحت قلاعه ویمنعهم من الدخول الى موانثه وأن 
و ئا ال u | ِ “| E E‏ . 3 
: ا ا ت لصوصيتهم سوف لن تؤثر على علاقاتنا ولن 
لهس | 1 ا ّ . 
۴ ت e 0 . ka‏ الامبراطورية الصادرة على عهد اجدادنا والتی 
ر وت د تاها کیا اننا نین کزللن رٹے ( ی ِ Es‏ 
حول 4 المسألة(53. بقبول قوال حلالته (ملك فرنسا) 


يبدو أن هذا الموقف العثمانى الجدرر لم 
ن أصروا على موففهم وسیاستهم المستقاة 
اذ هم أدری عمايا بطبيعة المیدان وملابساته 


يزثر ولم يخف الجزائريين 
لقد اكتسبوا خبرة فى علافاتهم 
4ے 


مع الرعايا الفرنسيين مما بين لهم ان الامتيازات لكي اكرون مفيدة للطرفين 
تفترضص أن يوجد في الطرف المقابل اتاد ھم من لنزاهة وصدى النوايا 
والاخلاص في التعامل فوق مستوى كل EAN‏ یکن متوفرا علی 
ساحة الواقع . ذلك أن الحوادث الشبه اليومية التى كانت ان الیر وھا 
السواحل الجزائرية كانت تزكد لهم عكس ذلك١*.‏ لذلك لم ينزعجوا من 
تهديدات السلطان ولا الفرنسيين . وقد تأكد هذا الموقف الصلب فى انعا 
الذي حاى بالمبعوث الفرنسي سفاري دي بريف وبمساعيه في الجزائر من 
أجل تنفيذ الامتيازات فى هذه البلادي بالرغم من المساعدة والدعم الذى قدمه 
له مبعوث السلطان العثماني الذي أوفد الى الجزائر لهذا الغرض. وللجزائر 
أسباب أخرى جعلتها تتشكك في نوايا فرنسا نحوهاء وتريد أن تقيم معها 
علاقات مباشرة تحددها معاهدات تبرم بين البلدين لحفظ مصالح كلا 
الط ف , 

ويبدو من ناحية أخرى أن فرنسا من جهتها كانت قد استخلصت هي 
الأخرى عدم جدوى المساعى التي كانت تبذلها في القسطنطينية لارغام 
الجزاة رین عل تتفیذ معاهدة الاتازات وقررت الدخول في علافات مشر 
سیم اال می ي نش رفت س أجل ذلك عددا من الاتفاقات› 
ولکن أول معاهدة محفوظة في دور المحفوظات الفرنسية بين الجزائر وفرنساء 
هى معاهدة سنة 7/1619 . 
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r. 4614‏ 
اسي رقہ |“ اا الوهرا | تحشیی وتفدبے اا 
ج © (11) ۔ احمد بن سحنون الر اشدي بر الجداني قي اسم = 2 ي مهدي 
البوعبدلي » ص : 440 . 
ج 0 )12( - محمد بن رقبة التلمساني ذء م ١‏ البوعبدلي في مقدمته لكتاب الثغر المجاني أن 
ج © (13) ۔ ذکر کل من أحمد توفيق المدني والمهدي ي ا 
کا عق بش اتان لمعراتب شرفي ٠‏ > لکن اشام 
استشهاد عرو ورفاقه کان بجبل بني موسی : e‏ 
سدور أن ذلك اقرب | الغ | 
عند جمهور المؤرخين انه استشهد في وادي الملح. د E‏ 8 
النسافة بن تل ان وبنی یزناس وما يمثله ذلك من . الخطورة على الاسبان بالتو غا ل بعیدا عن 


قاعدة عملياتهم . 
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الدين من الجزائر جاءت بعد أن تم ابعاد الخطر الأسبانى عن المدينة. 
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دامن النتائج المغرضة ابرزها : أن الف التالية هي أحلك فترة 
نها منطفه ارق : 1 ت 
ا 

الحزاء“ ر کي للمتو سط اسسسے ے۔ (قر تة الا راكع a‏ زت وتجن و ربح زل 

س التاریخبة محم اسمسزؤولية في دلك | میں ہر ہریء مھا ومستحاو: ع . المتي اأ 
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nations chrétiennes au moyen Age. Paris 1886 Passim. 
ا4p#۷۲١‎ ١ ۵8ا‎ M0- انظر : حصيلة ما وصلت اليه الدراسات حول الحروب الابطالبة فر‎ 
narchies Européennes du XVI’ siécle. Les Relations Internationales. Coll. 

nouvelle elio Paris 1967. po. 117-147 

عں توفیی المادني ن م ص : 275 لا تتناول كتب التاربح العام الفرنسية » هذا النحالف الا 
باشارات مقَتضبة . ويدو أن لسبب في ذلك يعود الى نقص المادة الوثائفية الفرنسية حول هذا 
اوضرع : لقد تصفحنا ن المحفرظات في کل من الخارحية الفرنسية والار شف اوطني 
وأرشيف الحربية وسن تقس المادة ف کل من مستودعات المحف,ظات الثلااتة بالنسة 
التجعف الازل ن القن السا عقي > ما عدا بعض المراسلات القليلة التي تبدأمن عاء 
9 ولن تصبح هذه المادة متوفرة والمراسلات متصلة الا عند بداية السبعينات من هذا 
القرن. خحاصة بالنسبة لكل من مستودعي الخارجية والحربية. 
„A.N.P./ Marine B 7 520‏ يذهب جمهور المؤرخين من الفرنسيين الى اعتبار سنة 1535 هي 
اة التي تم فيها ابرام المعاهدة الأولى مع فرنسا والتي اشتهرت باسم الامتیازات. ویبدوان 
الرغبة فى عدم ابراز بكون فرنسا هي البلد المسيحى الأول الذي ارتبط مع السلطان العثماني 
بمعاهدة سياسية كان وراء هذا التجاهل لمعاهدة سنة 1529. ذلك نهم يرددون الأشارة عند 
تعرضهم لهذه المسألةء بكون البنادقة هم أول بلد مسيحي ارتبط مع العثمانيين بمعاهدة 
سياسية . وقد يكون هذا التجاهل يعود الى كون المصادر التي اعتمد عليها من كتب منهم لأول 
مرة حول هذا الموضوع ٠‏ كانت لا تشير الى هذه المعاهدة وقد لاحظنا أن ١0ا0‏ فى جامعه 
القيم الذي عنوانه : diploma‏ اuniverse‏ كمه وفي المجلدين اللذين خصصهما 
للقرن السادس عشر لم يورد سوى معاهدة امتياز واحدة مع فرنسا وهي المؤرخة بعام 1575 
لو عهد السلطان مراد الثالث . 


لم نعثر على أية معاهدة سياسية كانت أم تجارية في دور المحفوظات الفرنسية يعود تاريخها الى 


قبل عام 1529 . 

_معاهدات هذه الفترة ةلم تكن مرتبة فى فقرات داخل بنود مرقمة كما أصبحت عليه فيما بعد« 
اتنا کائے الت تات المنصوص عليها يتم ايرادها متتابعة مسلسلة مفصولة بعضها عن بعض 
بنقطة فى حجم بارز مذهبة اللون. 

هذه الوثيقة تحتوي على النص الرسمي للامتيازات منذ ظهورها الى اخر اضافة لها والتي وقعت 
في عام 1740 وقد طبعت فی باریس تحت عنواں : 


Capitulations ou traités anciens et nouveaux 
entre la Cour de F 
. Ottomane. Paris 1770 e France et la Pore 


يستخلص عادة رسم مقدار %5 على النقود التي تدخل الى الأراضي العثمانية والهدف من ذلك 
هو تحدید کمیاتها د فى السوف لئلا تزيد عن ۽ حاجة التجار مخافة أن يعمد هؤلاء الى تزييف الزائد 
منھا عن جایکیم وکا لن کل لاتا تايا بایما تة اقل نها پان ميزانها من 
الذى أو الفضة عن ميزان العملات العثمانية الدارجة المقابلة لها 

ن المفيد دراسة تأثير الغاء منصب البايلرباي اعتمادا على الوثائق العثمانية» على توجيه 
اللات العثمانية المتوسطية وتيان فما اذا كان لذلك تأثير في تحول اهتمام هده لسياسة من 
المترسط الى الشرق واسياء أو كان الغاء هذا المنصب جاء بعد ذلك تجسيدا لهذا التح 
كانت مدبنة مرسيايا في هده الفترة لا تزال تتمتم ا یر زرا قسها فی ر یب 
مرنخية للملكة الفرنسية ذلك أن هذه الاخيرة كانت لا تزال لم تستكمل بعد وحدتها الافليمية 
والساطة المركزية ء لايزال نفوذها محصررا في المنطفة المعروفة باسم جزيرة اققا 1 
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mies consulats français dans le Levaht et les Etats barbaresques. ir 
ا‎ N 18720 32 el SUV 
1 ¢ Correspondance des Deys d Alger avec la : ركدلك الرسالة نفها ف‎ 


France. Paris 1889 T. 1 pp. 1-2‏ 6 
- ا تتوفر المادة الوثائقية في دور المحفوظات الفرنسية لاسنجلاء هذه المسالة ونر 0© 
ا 2 ١ار‏ 


فمنا بسبر ایداعات كل من البحرية والخارجية المودعة فى الأرشيف الوطي باریس وتے. | 
المادة الوثائقية المتعلقة بالجز اثر في هذين الايداعين غير متوفرة بالنسبة للقرن السار 
وحتی نهاية الثلث الأول من القرن السابع عشر» عير أن محفوظات الد ل 


۱ E 
ا١ رفه التحار رة‎ 
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: ۴ ر سبلي 
وايداع محفوظات مقاطعة الرّون يمكن أن تغطي هذا النقص في بعض جوانبه وراص ر" 


لبداية القرن السابع عشر. 
۴ 3 آ ا فن :33 
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ص ص : 31-30 . 


الثاني ومراد الثالث في أعوام 8 و1575 و 1576 و 1581 ذلك أن جرت العادة أن تمرر 
ج ا#ساییای کلما تعین سلطانا جديدا وهذا ما يفسر نجدیدها فی عامی 1568 و1575 ی 
في بداية عهدي سليم الثاني ومراد الثالث. ولا يبدو وان هناك ما یبرر جراء مفاوضات خائ 
ا اران المحتمل أن ما يسميه بعض المؤرخين بمفاوضات حول هذ 
له لا تعدو کونها مجرد مساع کان يبذلها السفير الفرنسي بالقسطنطينة من أجل اقناع الباب 
عاي بالضغط على الجزائر لقبول اغتماد قصل فرش ا 
م تكن هذه أول مراسلة محفوظة تمت بين الجزائر وذ د 
ج بقصر فاسان بعض المراسلات تعلق بالجزائر في العصور الحديثة » وفيما يتعلق بهذ 
2 رسالتان بعث بهما رمضان باشا الى ملك فرنسا مؤرختان الأولى فى 13 مارم 
والثانية في 13 ماي من سنة 1577 . انظر 3 ۸ .۸.6.۷ ۔ ۰ 
عن أeاanاP‏ ن ن ھی :2 
ای ا ا 
رج الدبلوماسية الجزائرية في مراسلاتها مع السلطات 
القنصل وتداخلها مع النشاط التجاری مبرزة خحطورة ذلك 
وم'حة على ضرورة الفصل بين النشاط الذي يتعان 
ابخصرصية ٠‏ جن طریق تغیین فاسل نگرن 
ان ارتيا 


„ù ROUSSEAU‏ م 


نسا ذلك أنه يوجد في محفوظات الوزار: 


الفرنسية» قضية عدم وضوح وظيفة 
على العلاقات بين دولة وأخحرى 
بخدمة الدولة ودلك الذي يخص المصالح 
مهمتهم الوحيدة القيام بخدمة دولتهم فى البلدان 


ص : 420, 
با 1 1 
ي 272 ان ادعاء هذا الكاتى أن هؤلاء الشيوخ قد منحرا الى 
يد المرجان شريطا من الأارض عرضه عشرة فراسخ (40 كيلومترا) من بجابة الى 
۳ کا اک کد ای آي ا ن الا پل مر ری ری کی کیا کت 
رتا لقعد ینب امار مل اززج رر و ا O‏ 
لشرفية من البلاد عشية هجومها على الجزائر. 
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ج 0© (467) - انظر : نصوص الامنيازات الممنوحة لحلال القرن ادس عشر ر 8 اه / ۸۸/۶ 
$20 

ج () (48) - اسبر ٠٠ص۸‏ أو الدرهم عملة فضية صغبرة كانت كقبرة التداول فى الفرن الادس عشر . 280 
ابر تساوي جنه تورنوا تقرببا أو فرنك . و 232 اسبر ناوى ١‏ بطاك حزالرية خلال القرن 


ا 8 5 : ولل .2 1 : [i‏ | 
اسان عشر . وهي بصغة عامة , عملة حاضمة لحالة السو فى ارتقاع وهوط 
ت : ڪڪ ج 


ج .A.N.P./ Marine B” 538 - (49) (D‏ 
ج 0 (50) - رسالة السفير الفرنسي بالقطنطينية مؤرخة فى 12 فر اير 1578 ع ل6اطاةW‏ ن م م 
31 ہے کے ا ت 


ج 0 (51) - البند 31 من معاهدة الامتيازات . 

ج () (52) ۔ ان لقب الامبراطور كان السلطان سليمان القانوني قد خلعه على ملك فرنسا وبقى تقليدا متبعا 
يطلق على جميع ملوك فرنسا من طرف الممالك الاسلاميةء ومملكة فرنسا كانت تعتز بهذا 
اللقب وتحرص على ألا يهمل ذكره في المراسلات مع الدول الشرقية. 

ك @  )53(‏ البند 11 من معاهدة الامتيازات انظر : 520 ”8 Capitulations . . . lis, A.N.P./Marine‏ 

...ئه ده التي سبق الاشارة إليها. 

ج 0 (54) - تورط البحارة الفرنسيين في أعمال القرصنة ضد التجارة البحرية الجزائرية حتى الساحلية منهاء 
لا يحتاج الى دليل بالنسبة لهم والارهاب الذي كان يزرعه فرسان مالطة المدعمين من فرناء 
بالدرجة الأولى » على التجارة الاسلامية فى المتوسط لا يمكن أن ينكره أحد. ومن المفيد 
دراسة تأثير القرصنة المالطية على التجارة الاسلامية في المتوسط ومقارنة ذلك بالارهاب الذي 
مارسته البرتغال في المحيط الهندي والبحار الشرقية ضد هذه التجارة. 

: ج (7) (55) - للمزيد من التفاصيل حول مهمة هذا المبعوث انظر كتابه‎ 
Brêves F. Savary, Relations des voyages de Monsieur de Brèves tant en 


Grèce, Terre-Sainte et L'Eqgypte jusqu'’aux Royaumes de Tunis et Algers... 
Paris 1628. 


ج © (56) - تقدم الفرنسيون باقتراح غريب الى السلطان سليم الثاني خلال عام 1572 مفاده قبام السلطان 
بتي الدوف دانجو أخ ملك فرنسا شارل التاسع » حاکما على الجزائر على أن EK‏ هذا 
طلب بهذا الخصوص من سكان الجزائر الذين يرغبون في أن يضفي حمايته عليهم ومنع 
تهدیدات الاسبان ضدهم . لقد استقبل البلاط العشماني هذا الاقتراح بر ود شدید. ولقد اشار 
الى هذه المسألة عدد من الكتاب الفرنسيين انظر على الخصوص : 
Berbrugger A. Les Algériens demandent un Roi français en 1572. In Rev.‏ 

Af. 1861. pp. 1-13. 

ويو ان الدافع الذي جعل الفرنسيين بتقدمون بهذا الاقتراحج الجريي هو اعتقادهم بأن القرة 
العشمانية فى المتوسط كانت قد تحطمت نهائيا على إثر معركة الليبونت (7 أكتوبر 1571) وهو 
اعتقاد كان سائد فى المخرب المسيحي والذي كان مخالفا للواقع » ذلك أن القوات البحرية 
العمانبة سرعان ما أعبد بنائها لتصبح في المستوى الذي كانت عليه قبل هذه المعركة خلال مدة 
2 تتجاوز ثمانية أشهرء انظر حول هذا الموضوع درا RA. Mantran, L'Echo de |a‏ 
batallle de Lepente û Constantinople. In Annales. Avril-mais 1973‏ 
Ppp. 396-405.‏ ولدراسة ھا المسألة دراسه حل بده تخت الا عتماد على مراسال(ات سفیر فرنسا 
بالفطنطبنبة فى هاته الفترة المودعة في : 8 3 '۸ .۸.6.۷. 

ج ©  )57(‏ جاء في مدخل هذه المعاهدة أن الطرفين كانا قد أبرما عددا من الاتفاقات بينهما في السابق وأن 

ت اہ ٣ے‏ اا س - . 


اخر اتفاق نم إبرامه كان منة 1617 . لكين الاستطلاعات الى أجربناها فی محفوظات الخارحیه 


ن 


ام غي الم سي رمسم 7 ەاا 617 . کاس س ر 
i FTF‏ ا 
i, , 0 EY 2‏ قەه ا "u‏ 
هده امم الأ سے 
وع 
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القسم الأول 


عرض للعلاقات الحزائر ية الفرنسية 
وتحليل للمغاخدات المبرمة بین البلدين 
ىما بین عام 1830-1619 


السلم المزعزع 


متاق افا وبضخة غدد كرشن التجار.الجزائريين أن جرت اتضصالات 
تمهيدية قبل وصول هذا الوفد. ذلك أن الطرفان الفرنسي والجزائري كانا قد 
أبرما فيما يبدو عددا من المعاهدات والاتفاقات قبل هذا التاريخ » وكان اخرها 
هو الاتفاق الذي أبرم في عام 7, ويىدو أن هذا الاتفاق الاخير كان إطاره 
محدودا اد هو أقرب الى هدنة منه الى معاهدة» وفد تم بمقتضاه تبادل اطلاق 
سراح عدد من الأسرى بين الطرفين"'. 

ولقد استمرت الاتصالات من أجل ابرام اتفاف أوسع . وحلال عام 
8 وصل الى الجزائر أحد النبلاء الفرنسيين وهو البارون دالماني لتسوية 
بعض القضايا الجزئية وتبلورت اتصالاته حول ضرورة عقد اتفاى جديد من 
أجل ارساء دعائم سم قار وتابت بين الظطرفين. واتقی على اں توم السلطات 
الجزائرية بارسال وفد الى مرسيليا مزود بالصلاحيات الضرورية من اجل هذه 
الاي 
1 ترتیبات معاهدة 21 مارس 19 :2 

لقد | جتمع الوفد بعد وصوله الى مر سيليا بسلطات هذه المدينة من 


قناصل ومديرين وكذلك بحاكم مقاطعة بروفنس. الدوق دي فیز» واسفرت 
هذه المفاوضات عن ابرام اتفاف بين الطرفين فى 21 مارس سنه 1619 . 


55 - 


وینص هذا الاتفاق على احتر ام الطرفين ا الم مة ی الدرر: 
العثمانبة وفرنسا وتعهدا عدم المساص نه بعر یی صاصر 9 یر صاصر کے 
لتزما بوقف كل الاعمال المدائية ضد بعصهما اللعض_ كما حصلت و 
على ق عدم تفتيش مراكبها البحرية من طرف البحارة الجر اتر E‏ 
هذه تنقل سلعا لتجار رعايا دولة معادية للجزائر. ومن اجل ات تد ین 
الاتفاق من طرف هؤلاء الاخيرين يلزم البحارة الخواص من اجزائر يین الذين 
قار لای الغاس بتقديم ضمانات عند مغادرتهم لميناء الجزائر بعد 
التعرض للمراكب الفرنسية في البحر وبعدم سوق هذه المراكب الى موانىء 
خارج مملكة الجزائرء. 


5 سرف لن یسمح لقراصنهة أي بلد بانزال اشر الفرنسيين ف 
الموانىء الجاقيةء وبيعهم نها . واذا ما حذث أن وفع سي ء س هدا القبيل 
فا هؤلاء سيتم اطلاق سراحهم في الحين وترد لهم مراكبهم وامتعتهم . کما 
أن ملك فرنسا يتعهد من جهته بعدم اسماح بتسایح سفن في موانیء مملکت 
لمهاجمة السفن الجزائرية واذا ما قام بعض رعاياه الذين هم فى خدمة بلد 
أجنبى بأعمال عدائية ضد السواحل الجزائريةء فان هذا الأخير سيندد بهم ولن 
يسمح لهم باللجوء الى موانئه ؛ واذا ما حدث أن التجأوا الى هذه الموانىء 
ومعهم أسرى من الجزائريين فانه يتم اطلاق سراح هؤلاء في الحال وترد له 
مراكبهم وأمتعتهم . کما اتفی الطرفان على اطلاق سراح أسرى الجانبين خلال 
ثلاثة أشهر بعد توقيع هذا الاتفاق على ان لا یبقی أحد من رعایا البلدين في 
وضعية أسير في البلد الآخر. كما أن الجزائر ستعامل الأسبان والايطاليين 
المقيمين بفرنسا كما تعامل الغرنسيين فلن يؤسر أي أحد مهم من طرفها ولن 
بسترى. كما اتفقا على تبادل التمثيل القنصلي بينهماء فالجزاثر سوف تبعت 
ين من الأعيان للاقامة في عدينة مرسيليا لسماع الشكاوي بخصرم 
التجاوزات التي تحدث لهذه المعاهدة من أجل أخطار الباشا والديوان بذلك 
في الحين . والتزمت رنسا من جهتها بحسن استقبال هذين الشخصين 
ورعایتها لهما““ . كما أن قنصل فرنسا الذى سيقوم بنفس المهمة فى مدينة 
الجزائر سیعامل بکل حترام وتقدير على اعتبار كونه الممثل الشخصر لملك 
ا کی ادخل الطرفان المتعاقدان في بنود هذه المعاهدة مدا على درحه 
كبرة من الأهمية ويدل على الرغبة اعميقة التي لديهما في اقرار السلم بين 


البلدين » وهو المبدا الذي يدين الاسراع واللجوء الى استخدام القوة في حل 
اي خلاف قد يحدث بينهماء وان اللجوء الى استعمال القوة لن يكون له ما 
ببرره الا اذا ادرك الطرف الذي حاف ره الضرر بأنه ا امل له فى الحصول على 
ترضية ملائمة للخسارة التي حاقت به ؛ وفى هذه الحالة فقط فانه بحن له 
اللجوء الى استخدام القوة. : 

لقد طرحت هذه المعاهدة عددا من المبادى الهامة كان يمكن أن تكون 
ركيزة لاقامة سلم دائم وقار بين الطرفين» لكن يبدو أن ذلك کان فوق 
الامكانيات التنفذية والقدرة على السيطرة والاشراف على وون البحر ق 
هذه الفترة» وخاصة بالنسبة للجانب الفرنسى الذي كان الحكم المركزي فيه 
لا یزال في بدایاته . فالاستقلال الذاتی الذي تتمتع به الأقاليم والمدن البحرية 
التي يسيیطر على مقالید الآمور فيها آناس تطغى على مواقفهم وقراراتهم 
الاعتبارات العاطفية والمركنتلية المحلية الضيقة على حساب مصلحة الدولة 
نود هلا الاتقاف (5) والحادث المؤلم الذي سیطراً رول تا وأحدة فةمل من 
توقيع هذه المعاهدة والذي سيؤدي بالعلاقات بين الدولتين الى نقطة البداية 
من جديد. يؤكد ذلك . 


بمرسیليا 3 

فی 14 مارس سنة 1620 زحفت جموع کیزة من سكان هذه المدينة 
على مكان اقامة الجزائريين وقتلوا كل من وجد فيها ونهبوا امتعتهم ونقودهم 
وكل ما يملكون . لقد اختلفت المصادر الفرنسية فى عدد ضحايا هذه المجزرة 
بعضها قدرها بأربعين قتيلا والبعض بخمسة واربعين فتيلا. ودكر الباشا 
ا , 

نتب الحافث حب الرواية الفر نسي لانه لا بوحد ليخد الان عيرها» 
ورسالة الباشا ابراهيم المشار إليها اعتمدت أقوال القنصل الفرنسى بالجزائر 
وتعتبر فى حد ذاتها عبارة عن معلومات أولية کان فد تلقاها الباشاء فهو يطلب 
تو صیحات وتفصیالات عن کل الدي وفع ا ا الرياس الجزاد يين وهو 


) حر 
ابضاع التي على مننها فتل التسار والسحارة ورفاھم فیس اسح وتر 


! سے 
5 $ ۴ 1 . 
8 بعب ما ایل اسے یا لح“ ھا بعص الف اک سے لسر ول 
له اس نها و ل ف ر کک ا ولج سسس ر 
E‏ الر كاب کانا مختف“٠‏ داخ الهة تحياام القت وتمكام الالء : 
5š ۹‏ ي ا ت - ت ا ت ی ص ےر 
1 مرسيليا بعد جهد كبير. وهما اللذان أبلغا المرسيليي بالدي حدث لفدم , 
i ۳ 1h‏ £ 1 تت 1 
1 £ | : ۰ ۾ اأ . أ 
1 م ى لحين اس سےا e‏ سےا کی فت اڪ ل ا فة ےم سر تک ر ”لے ت 


[ -)7( 
تمر ره : 
لقد تحاشلت المراسلآت الديلوماسية هدا الخادث او لم تى ا ره 
على أي أثر كما تعمدت تجاهله بعد هذه الفترة عندما علفته فی کا تا 
فيها مقتله (8) ورغم الألم الذى احدنته هده الماحعة الت لل ت 
الختا ذلك في الرسائل التي تمادلها الاش ابر اهیم مع الق ت ات فن 
الحادثةء وو دلت فلم يود أي أحد من الفرنسيين» وقد کال عددهم فی مدینة 
الجزائر وقي اماكن اخرى من البلاد يربوعن الاربعمائة شخ ` 
لقد وجدنا تقييدا حول هذه 
8 المعاهدة المذكورة مشيرا فيه 


a 
ET e 


کہہے سی ا ہی مایا عل کے 


2 


المسألة في بضعة سطور على هامش 
1 الى سبب حدوث القطيعة بين البلدين ملاحظ 
أ اا سن شد ری واحد بسوء وأن أول ما فعله الجزائريون هو طلب 
E f‏ حول الحادث ودية عن القتلى والمطالبة باسترداد ممتلكاتي 
5 وحوانجهم . كما نصت بذلك المعاهدة المبرمة بين البلدي. . ) 
٤‏ 


۴ای ابراهیم باشا لهذا الغرض صهر سنان آغا المسمى الشريف 
0 > الى e‏ مزودا برسالة موجهة لمسؤولي هذه المدينةء ومما جاء 
i E TE e‏ الجارية بين الأمم فان شخصية السقراء تحير 
اک . | س بها وهو المبدا الذي وافقه عليه مسؤولى هذه المدينة 
م تدرغوا بان ذلك لم يحدث بارادة السلطات العامة فى المدينةء وانما 
حاء نتيحة لهيحان عوعائي لم یکن متوقی(٥).‏ ۰ 
انتظار بام ایم إا ي اجراه معاد ضد الفرنسيين بل استمرت في 
ا ر درز س آوفدته ٤‏ : ي حول المذيحة واسترداد ارال 
ET‏ م تمل أاقامة هذا المبعوث في مرسیلیاء اذ سرغت 
ديا بامعلومات عن الحادث ولكنها لم تتعهد بدفع أي 


E 


شيء ء كترضية للطرف الجزائري» بل حاولت أن تبعد نفسها من أية مسؤولية 
في الذي وفع . لقدتم ا سر الشريف محمد وهو في طريقه الى الجزائر على يد 
قرصان من فلورنساء ولم يسترد حريته ويعود الى الجزائثر الا في شهر افریل 
سنة 1621 بعد أن دفع فديته بنفسه" . لقد سابه القرصان من كا ل الامتعة التي 
کانت معه ولم یترکوا له سوی الرسالة التي حملها إياه مسؤولو مدينة مرسيليا 
الى حسين باشا. وبالرغم من أن المسؤولين المرسيليين عبروا عن أسفهم 
للدې حلدث مؤکدین عزمهم على متابعة ومعافه المسۆولين عن دلك» ولکن 
النوايا کانت غير فلك 


للاستیلا: e‏ بالقوة واستغلاله دون مقابل + Per‏ 
فيز نفسه على إعداد هذه الحملة وتوجيهها الى الساحل الجزائرى 

لقد جوبهت هده المحاولة بالصرامة التي تستحقهاء فبمجرد وصول 

نها الى مدرزه الجزائر قامت السلطات بارسال ماني سفن ونلانة الاف رجل ' 
لی الا . ولقد تم أسر كل من لم يتمكن من الفرار ومن بينهم قائد الحملة 

134 وتم نقل زل الاسر ال مدينة الجزائر . ولم تكن هذه الاعمال 
العدائية ناجمة عن تصرفات الخواص وإنما جاءت تطبيقا للتعليمات 
الحكومية . ذلك أن الملك لويس الثالث عشر كان قد أصدر أوامره في هذا 
الآأتحاه دمجرد تفاع بحوادث مدنة راا 

ريدو أن هذه النذبخة كانت قد تركت اثارا عميقة في نفسية 
الارن إ3 يدك ةا الا رخ :ان :انان سان ذا العدد اكيم 
فى أي مد رنه من المدن الفردستية: 

لقد أعطيت التعليمات للبحارة الجزائريين › ست کا ر الاعمال 
العدائة التي کان يقوم بها الفرنسيول بمهاجمة سفن هولاء وکانت هذه من 
الفالية والنجافة بحيث جعلت المرسيليين يلمسون اثار ر ذلك على تجارتهم 
بشکلل حاد ولم یجدوا بدا من اللجوء الى السلطان العثمانى وطلب ا 
RE‏ الجزان ر. ذلك أنهم كانوا لا يتوفرون على وسيلة اخری 
يواجهو ن بها هله الوضعية . إذ يبدو أن البحرية الفرنسية في هذه الفتر ۾ كانت 
أضعف من أن تواجه البحرية الجزائرية التي کات عدد وحداتها فى ذلك 
الوقفت بزید عن تنمانين سفيلة كيرة تجحواب البحر دوما وفي جميع الفصول', 


وصل مسعوث السلطان › سلیمان شاوش ۰ الى بر في صهر اریز 
من سنة 1623, مزودا بفرمان من السلطان بطلب فيه مس جز ريس عفد سل 
د لال ام باح ام المعاهدات التي ابرمتها الدولة المثما 
تو ت الفر نس والالتزام باحترام لتي سه 
لق ت المراسلات التّی تىادلها هدا الممعوٺ ا ديه 
رسيلا نه كان تيا لوجهة تر الفرنسين وحربصاً على الدفيع مر 
الى درجة الغلو والتحامل عندما يصف الباشا وأعضاء الديوان بكونهم أناسا لإ 
خلاق لهم وأن حب القرش طغى عليهم وبكونهم همج ومتوحشين . وربم 
يكون الدافع لهذا الحقد وهذا التحامل هو الرغبة في ترضية المرسيليين» ذلك 
أنه کان قد مر بمدینتهم» قبل أن ینزل بالجزائر» کما آنه لم یتورع فی مراسلاته 
المبعوث يعطي صورة لما أصبح عليه موظفو الامبراطورية العثمانية في ذلك 
الوقت» عندما تحول سيه الق محرد أدوات س أيدی من يدقع المبلع 
ا 


لم تلق مساعي هذا المبعوث قبولا بين أعضاء الديوان» فقد تعلل هؤلاء 
بكون الفرمان السلطاني قد تبنى موقف الفرنسيين ووجهة نظرهم وأن السلطان 
لم يسمع وجهة نظر الجزائريين حول الذي حدث» ولذلك فمن الضروري 
إيفاد مبعوثين الى القسطنطينية لتوضیح وجهة نظرهم وأنه لا یمکن اتخاذ أي 
فرار بخصوص مهمته قبل عودة هؤلاء المبعوثين . غير أن الجزائر كانت قد 
حددت موفمها من عروص السلم الفرنسية فبل عودة مبعوثيها من بلاط 
في رسالة وجهها الباشا الى مسؤولى مدینه مرسیلیا ردا على رسالتهم 
اني كانت تحمل عرض عقد سلم جديد بين الطرفينء أوضح فيها هذا الاخير 
ت اتن اماما ھی على انترار آن وما یی قد سی ےآ ریا کا ری 
هي مد سام مع الجزائر فيجب أن توفد مبعوثا لهذا الغرض 
Ff |‏ ا كان الفرنسيون يعرفون مسبقا الشروط التى تضعها 
ار اا بن قرفن وال روا ت واا سی فایة 
فررو! إیماد مبعوت الى الفسطنطينية اولا لكر عدد من المسائل التي تتعلق 


بوضعية الفرنسيين في هذه البلاد من جهة وللحصول على فرمان حديد من 
السلطان يوجه الى الجزائر لنحسين وضعيتهم فى المفاوضات المقبلة التي 
سيجرونها مع هذه البلاد فيما بعد. وبسبب ذلك فقد استمرت الاعمال 
العدائبة بين الطرفين جارية حتى وصول هذا المبعوث ای الحزائر في سشهر 
جوان من سنة 1626" , 


3 معاهدة 1628 . 

احتار ملك فرنسا لويس الثالث عشر لهذه المهمة صانصون نابللونء 
الذي كان قد شغل في السابق منصب قنصل فرنسا بحلب. ففى التعليمات 
التي زود بها كان على المبعوث الفرنسى الى البلاط العثمانى أن يسوي قضية 
الخلاف الذي نشب بين السفير الفرنسي في القسطنطينية ومترجم هذه السفارة 
وهو الخلاف الذي أضر كثيرا بالتجارة الفرنسية فى الامبراطورية العثمانية والى 
جانب ذلك فقد كلف كذلك بالسعى من أجل الحصول على عدد من 
ا المسيحيين فى الامبراطورية» کما کان عليه 
أن يعمل لاستصدار فرمان من السلطان موجه الى الجزائر لحثها على عقد 
سلم جدید مع فرنسا". 

عاد صانصون من مهمته في الشرق مارا بتونس عند أواخر 1625 وكان 
برفقته مبعوثين عثمانيين كان بصحبتهما ستة من الخدم لغرض تسهيل مهمته 
فى الجزائر ومساعدته في مفاوضاته المقبلة مع هذه البلاد“ . 

لم يشا صانصون المرور بالجزائر قبل الحوذة الى فرنساء لادراكة أن 
جهوده سوف لن تؤدی ال اة تتيجة سا داعت فرشا لم تقح برد الهدفجين 
اللذين كانا السبب فى تأخر سنان اغا بمرسيليا والذى أدی إلى حدوث 
المذأيحة. إذ يبدو أن الجزائر تعتبر قضية استردادهما قضية سيادة ومسألة مبدإ. 
ذلك أن هذين المدفعين لم يؤخذا منها كغنيمة حرب ولم تفقدهما في المعركة 
ات سرقهما منها أحد القراصنة الأوروبيين الذين كانوا في خدمتها» وباعهما 
للدوق دي فيز حاكم مقاطعة بروفنس بفرنسا. كما أن الجزائر كانت تعتبر 
فضية تحرير عدد من الأسرى الذين استرقهم الفرنسيون في ظروف سلم كان 
قائما بين البلدين شرط أساسي قبل البدء في أية مفاوضة لابرام سلم جديد. 

وبالفعل فان صانصون عندما نزل بالجزائر في شهر جوان سنة 1626 فى 
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: کے ع اا : 
اطار : الجديدة. کان معه المدعیں وعدد مں ا ر رن الني 
. ا ت ضا ل الجر اہ مد 
تم إطلاق سراحهم'". اسنغرفت _ ی ف م ر 
أن تصل هذه الى تحديد أسس الاتفاق بين الطرفين . وبالرعم من أنه حمر 
معه هد ايا وزعها على اله ؤولین والتي رلفت متها لهت بك کسر ا 
نيه فرنس ا ومع هذا فان ذلك لم يؤد الى تسهيل مهمتهء اد 
٤ RF Er‏ م يؤد اى لاکد فما اد “l€‏ 1 
انتظار عودة الوفد الذي أرسل الى القسطنطينية یما ادا تال الما 
السلطانى صحيحا» ولیس مزيها. وهدا ا فف - ي . ا على 1 
الاعتار الذى كان بخص به مبعوئو السلطان في الجزائر في دلك الوقت. إذ أن 
المبعوث القرنسى کان ير افقه في هذه المهمة مبعونول Rg‏ طرفه. اردور 
صانصون هذا الموقف الى المؤامرة التي كان يحيكها الانجليز مده وجهدن 
في احباط مساعيه الرامية الى الحصول على امتياز حق استغلال الباستيون. 
ذلك أنهم كانوا يرغبون هم كذلك فى الاستمرار في التمتع بهذا الامتياز. 
ويبدو آن الصعوؤبات الحقيقة التى واجهت المبعوث الفرنسى تمثلت فی 
الشروط المالية التي وضعتها الجزائر لابرام الاتفاقء اذ طلبت أن بدفع مبلغ 
نى عشر الف قرش للخزينة وما يقارب هذا المبلغ يوزع على الباشا والكاهة 
والاغا وعلى تعس آچشاء الديوان(3) , وعندما سو یت هده الا ومسألة 
اطلاق سراح أسریى الطرفان لم تبق هناك أية عرقلة في طريق الاتفاق . وبالفعل 
فان صانصون أنھی مماوضاته ۳ اجر حو يليه ص سنه 1627 ) وعاد ال فردسا 
لعرضص مسروع المعاهدة ي اليلاف زغل الكاردينال ریشیليو» وكذلك من 
اجل الحصول على المبالغ المالية الى س قن :شر اء الاسر الجزائريين 
في هده البلاد وارسالهم الى الجزائر كما نص بذلك الاتفاق | 
الط ا 

ولقد حمله کرام با وال ای الذوق می یز یرہ ھا عن قروا 
الاتفاق الدي التوصل اليه وبکون «الديوان المنصور سیرسل واحدا من 
e‏ الا کفاء للاقامة عندکم» كما انکم سترسلون رحا قادرا FER‏ علدنا 
ویکون قنصلا, , . وعلى ذلك فان سلمنا سیکون رکا کف لیا قانما س 

أحوة ولا يجب أن پخالجکم دی شك في ذلك 24 
۴ صادق الملك الفرنسي لويس الثالث عشر على الاتفاق الذي نم 
صل ابه وبحصو مس الاعاء المالية المتعاف تنفیله فر ` أن قرم 
المدن والمقاطعات التي لھا أ ّ ۴ 
سری بالجزائر بجمع المبالغ المالية الضروربة 

be’ 


لمبره کل 


لافتد انهم : (F8‏ 


ولقد ا تا سس بات یره فو شر یس حص ل خفي شد 
الإ ل مما 
موا دمه | ی التمکیر فی حلي عر مهمه لی سسعی اسشپاد ا تناو 


لامور على ما هي علبها بین لطر فين 7T‏ سى ٤‏ ھی 


لتي گانت حشی فشر ےم انا ۴ ا رلب لس 
الضرر الذي ميلح تحارتها ان | 


لدي نم ب امه وتر ك 


ھم ات ال اس 4 | ۹ ا ا کی ت 
ت ٣‏ ا ا ت ات ت ج 


| ت 1 ° : 
لني سوف جنها انهاء حاله الر ب بي البلدين : ولدلكت e e‏ 


العبء الاكبر من الالتزامات ١ا‏ 
السلم ° 


كانت لهده الصعوبات التي جابها صانصون في فرنسا والتي تسببت في 
عرقلة عودته الى الجزائر لتوقيم السلم نهائيا بين البلدين ان اثارت کک 
التشككات في الأوساط الجزاثرية حول النوايا الحقيقية للفرنسيين» ذلك أن 
الطرفين كانا قد عقدا هدنة بينهما منذ سنة 1626 وحرص كل من جهته على 
احترامها RD E TE‏ 
من الرسائل التی یبعثها صانصون ان اصدفاته من لحزابریین بحخىرهم فیه 
باللاسباب الحقيقية التى عرقلت عودته ERE, r re‏ 
الزات کا قاعم مرل م امن جمغ ارما ساق آل 4ا 
والديوان فى هذا الاتجاه. وبعد يومين من عودة صانصون الى الجزائر تم 
توقيع معاهدة السلم نهائيا بين الطرفين في 9 نک 0 

تعتبر ترتيبات هذه المعاهدة تتميما وتطويرا لترتيبات معاهدة سنه 1619 
فهي تنص على منح حق اللجوء ء الى فرنسا للمسلمين الغارين عن لدان معاديه 
وهو ترتيب يخص المسلمير الفارين من اسبانيا وممتلكاتها. اذ أصبح لا یحی 
للفرنسيين حجز هؤلاء واسترقاقهم أو ردهم الى أعدائهم. Esl‏ 
الحر بية الجزائريية تفتيش المراكب الفرنسية مع الالتزام بعدم ار باذ 
للملاحين والمسافرين من الفرنسيين الدين يقلونها ولا يؤخد منهم آي 
i‏ أمتعة أو مواد تموينية أو معدات حربية كما تعهدت اا ا مان 
بضائم أعدائها المحملة على هده السفن وإنما يتم استقدامها الى الجزائر 
وتدفع عليها الرسوم الجمركية ثم تنقل بعد ذلك الى أية جهة ترسل اليها. 

ويلاحظ على هذا الترتيب أن الجزائر قد أخذت بعين الاعتبار مصلحة 
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لمالية المنوطة هدا الاتفاف ص + اا الپج؛, صل 
Sk‏ ۴ 


FT 


الملاحة التجارية الفرنسية وأعطتها ضمانا محترا وتامبا لا بستهال به وي زز 
الظروف . كما نصت هذه المعاهدة على حى الجرائر هي اسر واسترو 
الفرنسيين الذين يعملون في سفن هؤلاء الاعداء . پک افر 
التي حاولت منع تفتيشها بالقوة وأطلقت النار على السص الحر رین تھ 
ن ادا ما تم الاستيلاء عليها ويتم أسر من هم عليها ويسترقون ونصت 
المعاهدة كذلك على عدم جواز ارغام أي فرنسي على التحول عن ديه بال: 
واعتناق الاسلام . كما لا يجوز ختان أي طفل فرنسي بالقوةء ولن يقبل تحول 
آي فرنسی عن دینه الا ادا حضر ا الديوان وأعلن مامه صراحة بأنه اخحتار 
ذلك طواعية منه وليس مرغما. كما أمنت المعاهدة حقوق الرعايا الاجان 
المقيمين في فرنسا والرعايا الفرنسيين المقلين للمراكب الاجنبية المعادية. 
فلا يجوز أسر هؤلاء ولا استرقاقهم شريطة استظهارهم لوثيقة تثبت كونهم من 
رعايا ملك فرنسا. کما الست الجزائر بعدم السماح بيع البضائع والاشرئ 
الفرنسيين في موانئها من طرف اعدائهم . ولتأكيد نية الطرفين في اقرار وتشيت 
دعائم السلم الجديد المبرم بينهماء فقد نصت المعاهدة على أن يتم معاقة 
المخالفين الذين يتجرؤون على انتهاكها بقطع رؤوسهم . 

لقد أبرم صانصون معاهدة ار منح بمقتضاها امتياز استغلال 
الباستيون» وهو امتیاز منح له بصمة شخصيه ولیس کممشتل ومعتمد لملك 
قر تسسا ونعتىر هده المعاهدة الاساس والقاعدة الت ارتکز ت عليها العلاقات 
الجزائرية الفرنسية في هذا المجال فى المرحلة التالة(١2.‏ 


ويبدو ان قرار الجزائر بخصوص مستقبل علاقاتها مع فرنسا المبنى على 
احترام المعاهدة المبرمة مؤخرا واقرار السلم بين الدولتينء كان نهائياء وهذا 
ما تؤكده المراسلات التي تبادلها المسؤولون الجزائريون في تلك الفترة مع 
الفرنسيين. «إننا نعلمكم بأن العهد الذي قطعناه معكم لا يماكن نكثه ولا 
الغائه فكلمتناهي واحدة فالذین يؤذونکم سوف لن یکونوا مناء وشذا الرايس 
الذي تجرا سوف ينال جزاء فعلته بمجرد عودته . لقد منعنا على ریاس سفننا 
مهاجمة السفن فرب سواحلکم والذين يتجرؤون سيلاقون عقوبة صارمةء اننا 
e‏ فالذین يۇذونكم يؤذوننا نحن . لقد أصحنا الآن مثل الاخوة 
e‏ لقد أعطیت تفس التأكيدات لصانصون نابللون من طرف سيدې 
حمودة كانتب الديوان, الذي كان شخصية واسعة النفوذ فى هذه الفترة . ويبدو 
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أن صانصون نابللون کا کان بتمتم نمكانة حا صه وتشدير كير سه لمسؤ ولين 
الجزائريين فى ذلك ۱ الوقت . فالغ ی حمودة كما حط ر مدير الاستيون 
بالمؤامرات التي يحيكها ضده التجار الفرسيليو ن اللي أصبحرا يحقدون عله 
لأنه استطاع النهوض بالباستيوان يتخا رته» ودا لم یکن يرضه *. 


ورعم هذا الجو التفاؤلي الذي ي سيطر على المسؤولين الجزائريين. فان 
الا حداث) سارت رعم ذلك ۳ اتجاه اخر. فالمملكة ال ل ورا 
على وجه الخصوص لم يكن راضيا كل الرضا على المعاهد: التى أبرمها 
صانصون بحصوص الباستيون . ذلك أن المتعاقر الجزائري گان قد ا درج 
ترتیبا فی هذه المعاهدة ينص بكون هذا الاتياز مشح شخصيا لضصانصرن 
نابللون ولمدى الحياة وأنه لا يحى لمك و فرنسا تنحيته وتسمية أحد غيره. 

لقد أعتبر الكاردينال هذه الوثيقة بكونها تتنافى وكرامة فرنى ا0 ولا 
حق الملك في الأشراف والنظر على هذا | الامتيار أرسل السيد ليزل فى 
نفتيش ومراقبة للباستيون . ای یی ا م کی 
لخسین: باشا يرجوه فيها مديد العون والساسة لماه لاك مه واا 
حظی به فعلا عند قدومه الى الجزا: ر. وبالرغم من هاته التسهيلات فان ف نسا 
يبدو آنها كانت ترید اجراء تعديلات هامة على معاهدة الباستيون وأشغرت 
برغبتها صانصون الدي کان بالباستيون عندما طلبت منه القدوم الى فرن 
لتزویده بمعلومات بخصوص مهمته الجديدة. غير أن موه المفاجی وصح 
حدا لهذه الفكر (2 . 

ویمکن أن نتسائل عن النوايا الحققة هرسا تحصرص حالة ١ا‏ 
القائمة مع الجزائرء اد ان هناك عددام. ن الدلاتل تش تیر بویا لا تنا له م 
الأهمية الا بكونها هدنة مؤقتة بين الطرفين بعد سنة واحدة فقط من توقیع 
المعاهدة وحالة السلم التام كانت قائمة بين الطرفين اترا الفرنسیون على 
سفينة جزائرية واسترقوا بحارتها ليبيعوهم للعمل کمحدف 
الملكية. وعبثا حاول الجز اثريون إقناع الفرنسيون اطلاق سرا ر ر 
بدون جدوی . ولقد کان في هذه السفة س ن الاشخاص الذين 
یحضورل بمكانة معترة و فى الجزان ر وەن بینهم عدد من الذين اعتنقوا الدر. 
الاسلامي حدیشا 0 س الفرسيرن امكانية اطلافی ّ 
الأخرين مقابا ل فادية مرتفعة ع ن کل واحد ٥نهم‏ » وها فی حد ذا 
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u e i f Freer 


ا ا ا شی ایی الوذ اة ب ن جهھ رق 
سراح هؤلاء قبل الأخرين . والمؤشر الثاني وھ والذى 4 N‏ ا 


اتخذته فرنسا ا فا سنه 1631 والدي شر مې 
ر یں nh‏ 
لجرا #۴ اشرضرات المحتة الاچ م انها المعاهدة م 


خوجة سوف یبرد حماسها ويدفعها ۳ e‏ ياشو ا اشر 
: في منع التجار الفرنسيين من مغادرة الأراذ ضي الجزائرية 
و ملة لهم في التنقل والعمل . ثم عندما قام نائب القنصز ا 
شار اعا علد س یری شی ا ا سم شر 
۳ زولین أن فرنسا لا تنوي احترام المخاعدة التي وقعتهاء وع ذلك قامت 
2 هذه التحرکات بحجز نائ القنصل وبعض التجا ر الفرنسيين 
في أتجاه تصفية الجو وإزالة حالة ا ا 
حترمت الجرائر | اماتها | 
ا س الموقف ا نها اي 
بعثت الى القائم مقامه تطمئنه وتعر 


الحد المعقول الذى سکن تسل 
تجار الباستيون بعد مقتل صانصون 


حاجة لبه - كما بعثت السلطات ا ا كن لاان الي دراي 
للباستيون تحثها a ET‏ الى المدن والمقاطعات المجاور: 
ا ا ھا ا اف حماية الفرنسيين وتجارتهم وطالب 


هدا النشاط وتو ا شم وتجنب أي عمل في شان أن برقل 
ا ف ب بتسدید ديونهم فى الحين «بسبب 


قن اجا حمابة وتأمین التجارة 
نه على المستوى السياسي کال 


الطرفان فد تركا الحبل على الغارب وانجرف الموقف نح التده ر تلقائا 
بدون أن تتحمل أية جهة مسؤولية اعلان الحرب على الجهة الأاخرىء بالرف 
من أن الاعمال العدالية الني كانت تع في البحر وعلى شواطيم كل م 
البلدين جعاتهما وکأنهما بعيسان حالة خر قَأرْمةٌ بينهما بالفعا . وير داد 
الموقف توترا بقدوم أحد الضباط الفرنسيين (نائب الاميرال مرتان) على اس 
عمارة صغيرة وأرسى قرب الميناء تحت الراية البيضاء. لقد قدمت له ولا : 
سفنه التكريمات النقليدية التي تتمثل في ارسال عدد من الأبقار والاغنام 
والدواجن. وكدلك الخبز والفواكه والخضرء وهى عادة تتبعها البلدان 
الصديقة ازاء بعضها البعضن عتدما ترسو المراكب الحربية فى مراسيها ‏ 
وتلقى مرتين رسالة من الباشا طلب منه فيها الدخول الى الميناء مانحا اياه كل 
الضمانات› اذا كانت نواياه سليمة» لكن هذا الاخير رد على هذه المبادرة 
برفع الراية الحمراء من على سواري سفنه والابحار فى الحين. ويعتبر هذا 
العمل رمزا على اعلان الحرب رسميا من طرف الفرنسيين. ولقد استولى هذا 
الشاي بعك جروجة من الرس لی ترکیین جواترین قادن من توس 
محملين بالبضائع وأسر ملاحيهما الذين استرقوا وأرسلوا للتجديف في السفن 
الفرنسية(6. 

لقد كان لهذه الحادثة وقع سيء لدى السكان الذين قاموا بمهاجمة 
الباستيون وهدم بناءاته وأسر من فيه من الفرنسيين وغيرهم الذين اسلو الى 
A gh‏ 
فم وعد كل الاقتاع بالسر قدا في اتج ET‏ 
عام 

لقذ فتح الباشا وأعضاء الديوان أبوابهم لاستقبال هؤلاء الفرنسيين الذين 
أرسلوا من القالة وتوابعها» وسمعوا منهم وتقبلوا وجهة نظرهم بكون ما قام به 
الضابط مارتان من الاستيلاء على المركبين الجزائريين واسر طاقميهما» هو 
عما انفرادى وليس مبيتاء وان الملك ندد به وشجبه. لقد وجد هذا التفسير 
الى أعطى للحادثةء آذاناً صاغية لدى المسؤولين ودفعهم الى القيام بمبادرة 
انفتا۔ جديدة للحفاظ على حالة السلم مع الفرنسيين حين قرر الباشا ارسال 
السيد دي کوكیبیل القائم بشؤون الباستيون الى فرنسا وحمله رسالة الى لويس 
الرابع عشر» مؤکدا فيها أن الجزائر تعتبر نفسها لحد الأن في حالة السلم معه» 


۵ » أحل سود المعا هة التي أبرمت ور 
وانه لم بحدث أف ف ر ر پر | کر الاسری الفرنسیين ا( 
على ا یداد لاطلای سرن ٣"‏ ان ردیں 
8 وبکونه المو Er‏ في فرنسا. وقد حم| وہ 
في الاد مقابل الأسرى المسلمين | a‏ الأاحے :37 . ‌ في 
کوکییل اقتراحات محددة بخصوص هده ج ا 
لماذا اتخذت الجزائر هذا الموقف اللين زاء فر e‏ 
| 8 دلت القائمة ي٠ ١‏ ( 
بمكن تفسير هذه المرونة بعاملين : أولهما يتمثل في الرغبة العميقة 
التى کانت لق المسؤولين فن الابقاء على حالة السلم جي 3 ونابتة مم 
الفرشبين وع غيرهم كذلك اذ أن ذلك يخدم مصلحة الطرفين» وينهضر 
بالتجارة والمبادلات بينهما مما سيكون له تأثيره الايجابي على الوضعية 
الاقتصادية فى البلاد وخاصة اذا ما عرفنا أن أسواق أوروبا كانت مغلقة فى و 
التجارة الجزائرية وأن حالة السلم مع فرنسا تخفف من حالة الحصار الشديد: 
التي تعيشها هذه التجارة وتفتح أمامها نوافذ لتصدير منتوجاتها الزراعية التي لا 
تجد لها سوقا في غير فرنسا. والعامل الثاني هو ذلك الضغط الذي كان يمار 
السكان المحيطون بالباستيون وملحقاته اذ أن هؤلاء كانوا يجدون منفذا رائجا 
وقريبا منهم لبيع منتوجاتهم الزراعية الى التجار الفرنسيين المستقرين بهذ 
المراكز. 


لقد رد لويس الرابع عشر على هذا العرض بالايجاب واعتمد دى 
کوکییل م بارا قارات مع السلطات الجزائرية قصد إبرام معاهدة 
سم وكذلك اتفاق حول امتياز استغلال الباستيون . وهى المفاوضات 
التي أسفرت عن توفيع المعاهدتين في يوم 7 جويلية من سنة ٩8(1640‏ . 
لفد اتفق الطرفان على تبادل اطلاق 
تدم اتون لی دزم 
جين اصح لا يحق للبحارة 


سراح الأسرى وعلى عودة التجار 
كما ضبطت قضية تفتيش المراكز 
ہمک الجزائريين تفتيشها فى البحر وانعا 
TEER‏ 

دول معادية ‏ وف ها ا : 
المراكی . OE.‏ ایا دي هده الحالة فانه يدو أجرة الكراء لأصحاب 
أعداء ا رعا زاین الین بوجدوز على متن سهن 
تیو کک 9 نرتيبات معاهدة سنة 1628 تم تأكيده 
٠* :‏ ولضمان عدم التعرض للمراكب الفرنبة 

_ AÛ 7” 


ص طرف السص الحرالربة التي لا بفودها صاط الدپوان . ففد ألرم رياص 
هؤلاء السصس دقع نعویصات عر الحسائر کي د پارا بار کی واار عاب 
الفر نسیین کما كدت هده المعاهدة حقوفق القنصل الفرنسى وامنبار اته › 

بحيث أصح بنمتعم لنش الا متیازات التي يتمنع به القناصا ل الفرنسيون في 
الموانی. العثمانية كما أصبح بتمتع بحى حمايه وتمثيل م الرعايا 
الأوروبيين الذير ن لیس لهم قصال في البلاد واستخلاص الحقوق المعروفة 
باسم الحقوف القنصلية منهم . كما ينص هذا الاتفاق على حى الجزائر في 
تین ترف لھا للاقانة فی ارپین کسمٹز تیا له ملك فرنسا. 


اما معاهدة امتياز استغلال الباستيون فقد منحت تسهيلات اسه 
للفرنسیین مثل احتکار تجاره بعص بعض السلع ک شمم والجلود ومنع ای إحيل 
رت آي توان کان عبن اعجار في فس عام الماع غي الات اة ا 
بين القل حتى القالة . كما منح ايز الباستيون حریه ۾ وأاسعه في اخحتار 
مستخدميه للقيام بصيد المرجان وباعماله التجارية الأخحرىء بدون مراعاة 
اله التي يحملونها. ولقد تعهدت الجزائر بمعاملة كل مستخدمي 
الباستيون مثل معاملتها للفرنسيين . كما رحصت له ببناء المساكن والمخازن 
لایواء عماله وتخرین السلع والمرجان الذى یتم صیده والسماح بإقامه «مبان» 
لغرض رد غارات السفن المعادية سواء أكانت هذه اسبانية أم غيرها وكذلك من 
أجل حماية السفن الجزائرية اذا ما التجأت إليها بسبب سوء الاحوال الجوية أو 
مطاردة الاعداء لها ؛ وهو ترتيب يعني السماح الق سو باقافة قات 
عسكرية في هذه المناطق للدفاع عن أنفسهم وحماية مراكزهم وهو امتياز على 
درحة كبيرة من الخطورة بالنسبة للجزائر وستعمد السلطات الجزائرية الى 
تدارك هذا الخطأ في المعاهدات اللاحقة. 
وفي مقابل هذه الامتيازات الواسعة تعهد السيد دي كوكييل بدفع المبلغ 
المالي المعروف باسم اللزمة والذى حدد بأربعة وثلاثين ألف دبلون سنو ا(۵ 
كما أكدت المعاهدة على توفير الأمن الكامل والطمأنية التامة لعمال + 
وملحقاته حتى في حالة حدوث قطيعة وقيام الحرب بين البلدين. وهذ 
الموقف هو موقف مبدئي انتهجته الدبلوماسية الجزائرية التي كانت تردد 
باستمرار عدم جواز الخلط بين شؤون الدولة وأمور التجارة. كما تعهد دى 
كوكييل بالايفاء بتعهداته المالية ازاء الخزينة . واذا حدث أن توقف نشاط 
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الب او لاخر فاته بکوں مع 9 2ے 
الباستيون لسبب او 3 حر ق 
ا الملاقات الأسيه و ر“ ہیں 'لفولے 
: |“ ھاتاں المعاهدتال . ) ۰ | ا۱ ا 
ا . ان کل طرف حرص من جھه ی حر مھا رار 
ت ا r‏ للمعاهدة اللياسيه . إد رعم حدوث بعفر 
بما ورد فیها. خاصه ب ۰ اری ال کانت یدب اللحر ولک 
: التحاوزات التي ي “ “ل 
رای ی 
ارود ال مہ ا ن ی اسر 
) ى ال ز٠‏ عندماقاموا باصر قائد مو 
لقد وقع تجاوز من طرف الرنسبين a‏ حوء الے | 
ان هذه البلادء ووضعت الأغلال فى ارجلهم وارسلوا e‏ 
الاجفان الماكيةء ريدو أن الفرنسيين قد قافوا بهذا العمل كرد قعل قد آم 
بعض رعاياهم الذين أخذوا على ظهر مراكب أجنبية معادية للجزائر. 
لقد نصت معاهدة السلم على عدم جواز أسر هؤلاء واسترقاقهم إذا 
کانوا مجرد مسافرین › وليسوا محاربین . ولقد أوضح الخزناجي شعبان» 
ظروف هؤلاء في رسالة بعث بها الى لويس الرابع عشر - ذلك أن يوسف باش 
ك غائبا عن العاصمة إذ كان يقود حملة عسكرية في شرق البلاد - بين فيها أن 
هؤلاء لیسوا بأسری وإنما هم مطلقو السراح وإن تعطل ارسالهم الى فرنساكان 
س پا جیا ن الما رانیم سر لرن في اول قرم پد ره 
ااا الخزناجي على المعاملة السا التی يعامل بها الاصرئ 
الجزائريون. ي اوقت «الذي يتجول فيه رجالکم حيث يشاؤون پاکلور 
کا م س رورت حا الہ من الیل آن رڑی ران ر 
ا ي اال وهي الخزناجي رسالته اة حا 
ارصم (لاسری) قن لك سرف زل قصل ن ن تر 
ی ص رفول بعر ھزا سے حسب ما یدو ې٩‏ , 
هده الاحداث العرضية لم ت 


استعمال القوة . 


5 معاهدة امتياز استغلال الباستيون لسنة 
1661 


کان عفد امتياز استغلال الباستيون» حسب معاهدة سنة 1640 قد منح 
للسید دې کوکییل › وهو عقد شخصي أي عقد بين دولة وخاص ولیس عقد بين 
دولة وأخحرى. لكن المستخدمين الفرنسيين الموجودين بالباستيون يخضعول 
بحكم كونهم رعايا فرنسيين الى ترتيبات بنود معاهدة السلم المبرمة بين 
البلدين» وعلى ذلك فان الحدث الذي وقع سيندرج بطبيعة الحال ضمن 
صلاحيات الحكومتين القاضية برعاية مصالح رعاياهما. قام السيد دي كوكييل 
باستغلال الباستیون ثم تخلی عن مکانه لتوماس بیکی » وهو تاجر من مدينة 
ليون . لقد سار هذا السيد سيرة شريرة اذ استغل ثقة السكان بالتجار الفرنسيين 
وأخحذ منهم منتوجات وبضائع بمبالغ كبيرة ثم فر من الباستيون (1658) بعد أن 
نهب محتوياته واختطف حوالي ثمانين شخصا من الجزائريين وساقهم الى 
القورنة حيث باعهم بها وسخروا للعمل كمجدفين فى سفن e‏ 
لاوزو لقد كان لهذا العمل الدنىء وقح الصاعقة في مدينة الجزائر كما 
شجىته ونددت به السلطات الفرنسية أيضا“ , 

لقد أسرعت السلطات الفرنسية الى تدارك الموقف خوفا من ضياع 
الباستيون من بين يديها وأوفدت مبعوثا الى الجزائر وهو لوي كامبون» في عام 
9, لهذا الغرض مزودا برسالة توصية من لويس الراإبع عشر لاسلطات 
الجزائرية يطلب مساعدة المبعوث للقيام بمهمته ومتعهدا بأنه سيعاملل بالمثل 
كل من يفد الى فرنسا من طرفها ؛ لكن يبدو أن هذا المبعوث لم تعط له 
الصلاحيات الكافية لحل القضايا المعلقة بين الطرفين وفي مقدمتها اطلاق 

سراح الاشخاص المخطوفين الذين باعهم توماس بيكي وتسديد الديون التي 

على هذا الاخحير» فلذلك لم يتمكن من استلام زمام أمور الباستيون واضطر 
الى العودة الى فرنسا و في بداية عام 1661 وفد مبعوٹ اخر الى الراك 
وهو روميناك حاملا معه الترضيات المطلوبة مما مكنه من عقد اتفاق جديد 
حول الباستيون والذي أبرم في 9 فبراير عام 1661 . 


لقد أقر هذا الاتفاق الجديد وأثبت ترتيبات المعاهدة السابقة» كما 
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أضاف عددا من الضمانات والامنبا زات الى حجان - 


صوبة ضس , 
J‏ اة التي كانت على الباستیون سوا ااا یں ۲ ا ا 


الرعايا الجزائريين الذين أقرضوا المدير السابق للباستيون نومار ې نمو 
اسه وی ین الارن باقامة «مبان. - “ي 
من الدفاع عن نفسه ضد غارات الآفيان والایطالے ن وامتلاله NEL‏ “سز 
المدافع لأداء ھا الغرض . ورحص عد الاترد بسناء مساک n‏ 
كل من بونة والقل وفي أي مكان آخر على الساحل فى | طق الي ترم 
القل حتى الرأس الحمراء على الحدود الجزائرية اة ۲ ع 
توفر الدقيى لمستخدمی الباستيون تحت جميع الظروف ب ا 
الجزائرية لمدير الباستيون باقامة أربع رحى على الروا بي المحيطة بالباس ‏ 
ضمان تشغيلها في أي اتجاه یهب منها الربح e.‏ 
كل المراكز التي هى فى حاجة إليها. واک هدا الاتفاف 


OEE 


نا 
اشر سن رة سيد اله رچان في هله امتاق واو تيو 


التي یستوردونها لاستهلاکهم لاا ا 8 مدير الا 
موی یی لک و 
على عقد موٹق ممضی من طرفه. ا ا آخر 

يتعلق بتعهد مدير الباستيور 


ا لار ل دلك فانه التر 


. ويعتىر هدا الاتفاق عمر 


رومناك وذ ودویه وفد عين هذا الاخير من فف اا ضبان ا س انیا ن مدير 


لقد أعادت هده المعاهدة 
وعلاقاته بالسلطات الجزا 
نسیر على وتيرة مرضية 
الرابع عشر با 


الامور الى نصابها بخصوص الباسنبوذ 
وء وبدت الآمور سد ةة حل القضية ركب 
بجن البلدين لولا ذلك القرار المفاجىْ الذي انحن 
رسال حملة عسكر ية ه لاحتلال مدينه جيجل . 


8- الحملة ضد مدينة جيجر ٠‏ 


ون رین زی ی نا 
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| 
العلافات بين | خرانر وفرنسا یلا ی شا تة هى 


- 


لدی کل ن الطرفي. : اد انه بالرقم من ت ام لد ضس مھ کا اس وف زلف 


فان الم روصم هما ا م بک و کانت تارج بين 3 
۳ س - 


الجزائرى لضياع اف وانعدام ‏ وجود المراسلا 


= . ۰ 7 

. 
اس الا يل اة ) ١‏ ہے 
ا e‏ ا 


ذلك فال بضر الرسانا ال دعها | المسؤول ن ١‏ لجزانریرل ان ا د 
۳ تؤكد باستمم رار رغه هده البلاد في افامه علاقات سلمة وطبدة 2 ساسا 
ولکن بالنسىة للجانب الفرنسي فاره ىدو أن حاات السلم هده کانت دعتىر 
مجرد هدنة ظرفية أملتها المصلحة الآنية وليست مبدأ من افق سناستها اتداء 
الجزائر والبلدان الاسلامية بصفة عامة» وأن العامل الديني کان دائما مؤنرا فی 


توجیه علاقاتها نحو هده البلدان . وقد لاحظنا فى عدد من التقارير والمذكرات 
التى وجهها الدبلوماسيون الفرنسيون الى الكاردينال ريشوليو ثم من بعده الى 
مازاران والی لويس الرابع عشر بعد سنة 1 عندما استلم زمام أمور المملكة 
بین يديه » هذا التأثير بشكل ملحوظ . فقي فى تقريز وجه الى الكاردينال روليو 
عن وضعية التجارة الفرنسية في البلدان المغربية وأعميتها والمكاسب التي 
فا قرسا من تجارتها الفرفية مضا اها من طرف الارة الحخاربة 
بصفة عامة والجزائريين على وجه الخصوص. فان التقرير يؤكد في الخاتمهة 
تان المکست الذي حصل عليه الفرنسيون والمتمشل في امتياز استغلال 
الباستيون يمكن أن يصبح في يوم من الأيام عنوان «مجد وشرف لخدمة الملك 
والدين اذا ما تم بناء مخازن ومساکن ا بابراج واسوار 
ىحص نة »5 ونجد هذه النوايا العدوانية ودلك | التحرج في فی اقامه ات 
ووطيدة مع بلد اسلامي في تقرير اخر كتب في نفس الفترة تحت عنوان «هل 
من المفيد للملك اقامة نحالف من أجل با ر ٩‏ وعد 
استع اض مختلف العناصر التي اد ية کر الكاتى فى المصلحة الت 
نها فرنسا هن رار حالة السلم مع الجزالرء ختم تربره مؤكدا بان مجره 
التمكن مم٠‏ فاك اغلال الاسرى ونحر ي فی حد داته عمل عادل ومجيد 
ن ط ف الملك «لا يستطيع البابا د ولا أي ا سیآ ان يعطى أي تأويل 

سىء لهذا التحالف الذي بين الأنجاة الطريق اليه . وليس بمكسب هين أن 
کرو لزنا عل شزاعل موریطانیا مراکز یمکر ن سا ا ا 


ال اذا ما عمد هؤلاءء على نهح اسلافناء الى التفكير في استرداد 


0 


١ | 

ا 2 من طف 
الملك أو وزرائه أمام قداسة البابا وأمام الأمراه الأخرين اؤ “ #١‏ حص 
بضر ورة تبرير هذا التحالف”“ . وادا كان الاعتبار الد 


البقاع J‏ مذدسة هله الاعتارات مي | 


اندیی ۹ e‏ 
في قرار لويس الرابع عشر باحتلال مدینه جیجل ؛ ویؤکد ذللل شی ۴ 
مالطلة الصليبيين في الحملة وإشادة ملك فرنسا بهذه المشا > سال 


خدمة للمسيحية وانعامه بالاوسمة لقائد اجفان هؤلا, ار“ َي اعترو 
تاإان العامال الذاتيء والذى يتمثل في رغبته فی | تھلال عر ل 
الشخصي والمباشر لتحقيى انتصار باهر على «الحفار»ء واعتبارات ‏ ٍ 
الأوروبية ء هي التي لعبت الدور الاساسي في اتخاذ هذا القرار. اذأن از 
على المسلمين سیعطيه مکانة بارزة و سمعه کیره لخ | o‏ 
المسيحیين مما سيسهل عليه تنفيذ اریت الأوروبية فالمعلومات ار 
کانت لدیه عن الجزائر جعلته يعتقد أنه بامكانه تخقيق هنا الاس 
التعرض لأي خطر. 

البلدان الاسلامية المتوسطيةء بناء غی طلپ ان کولی و ق 
البلوماسي أن الجرائر ال کایت سے أهم مدينة وأشهرها على السواحل 
نسمةء ذلك أن الطاعون الذي اجتاح المدينة في سنة 1663 قد أودى بحاةم 
يزيد عن لی سکانها. وتعداد القوات العسكرية الدائمة التى نتمثل فى 
الاوجاق لا تتجاوز الستة آلاف رجل» نصف هذا العدد 
حاميات على مختلف مدن البلاد والنصف 
في المناطى لاستخلاص 
الجزائر : واں عدد عساکر 


غ 
جورع في سحل 


نه لا يوجد من سكان المدينة الذين هم فادرول على حمل 

'سلاح سوى الثلث ومع ذلك فهم لا حسنون استخدامه ويجهلون جهلا 

ب وفضونها. ويحيط بالمدينة سور ضعيف التحصبر 

رج صغيرة ثلانة منها تستطيم ايواء ثلاثة مدافم معظمها مرجي 

الى البحر. كما وی ساد ری بی ریا دا 
ل یو جیا يه وعلى مسافة قرية منها ارعة حصول 

ا ای ای ر ار ی ي 
٠ *‏ به ستة صدافع ومحاط بسور عادى ل ن له سر 
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نحميه» وهو في حالة سيئة جداء «وطريقة القتال عندهم غير منظمة وتختنف 
كثيرا عن الطريقة المتبعة في أوروبا فليست مرتبة فى شكل كتائب وفصائل 
وانما يتجمعون كما يحلو لهم تحت راية أو علم ويقاتلون بدون نظام ولا 
ترتيب» فهم لا يظهرون أية عناية بالانضباط والتدريب مما يعطى لنا صورة عن 
قوتهم الحقيقية› فعيما عدا الشجاعة التي لا تنقصهم لا توجد أمة من السهل 
الحرب»""“ ويؤكد التقرير بأن الاستيلاء على مدينة الجزائر ستكون عملية 
قوة أخرى في غير هذه المدينة» وان فرنسا ستكسب من وراء ذلك شيا كثيرا. 
ذلك ان هده البلاد تتوفر على ثروة زراعية كبيرة مثل القمح والكروم والارز 
والزيتون وغيرها الى جانب الثروة الحيوانية . وبالاضانة الى هذا فان تجارتها 
مع السودان معتىره » فهي التي تمد الجزائر بالتبر ومواد أخرى عة . وينتهي 
التقرير بالتأكيد على كون هذه البلاد هى في متناول يد الملك «يستطيع 
الاستيالاء عليها في أي وقت ومتی أراد ذلك“ . 

يبدو أن لويس الرابع عشر لم يقتنع كلية بالمعلومات التي قدمت اليه 
وخحاصة فيما يتعلق بسهولة الاستيلاء على مدينة الجزائر. فالهزائم التي حاقت 
بالاسبان فى محاولاتهم المختلفة ضد الجزائرء لم تمح من ذاكرة الأوروبيين 
تماماء ولذلك قرر أن یوجه ضربته الى مکان اخر» ووقع اختیاره على مدینة 
جل لاشياتب اقتصادية وعسكرية . فالى جانب كون المدينة تشكل منقدا 
هاما لتجارة كانت مزدهرة في ذلك الوقت وهي الشمع والجلود والزيت وكداك 
اللاخشاب التی کانت تعتبر من آجود انواع الاخشاب لص السفن ؛ فهي مدينه 
ا الاستيلاء عليها اذ لا يوجد بها سوى حامية صغيرة تتكون من 
عكري جديا فقط من الشهل القضاء عليهم واحتلال الما واذا ما تم 
E,‏ ححول الى قلعة لا يمكن النيل منهاء و 
الجزائر التى هي مركز القوة الرئيسية في البلاد يجعل مسال الاحتفاظ بها أمرا 
ميسورا. هذه هي تقديرات الفرنسيين للموقف ‏ 

حرج الاسطول الفرنسي في أربعة وثمانين سفينة تحمل خمسة الاف 
کک کے کور ایا ھن سنة 1664ء وأرست سفن الأسطول عند ساحل 
المدينة في 3 جويلية » ورغم ضعف الحامية التي كانت بالمدينة ومع ذلك 
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قو شو لنزول العدو ببسالة وشجاعه ولقد عفد ھ عة مر ې 
تعبثتهم من سكان المدينة واستمرت i ie‏ کاملا رع لار 
الشاسم فى ميزان القوى بين الطرفين وخاصة ان الفرنسيين سا 
مدفعية ميدان قوية وكثيرة العدد الى جانب مدافع سفن الاسطول وبالرغ ر 
ج . : . .ا ل 
اا فلم يستتب لهؤلاء الوضع في المدينه ولم د بسیطر و عليها a‏ 


لقد بينت التعليمات التي أرسلها لويس الرابع عسر الى فائد الحماة 
النوايا التى كانت لدى فرنسا بخصوص العملية التي قامت بھا صد مدیں 
جيجل . فهى ليست عملية محدودة ولا ضربة انتقامية ضد الجزائرء وانما كن 
الهدف منها الاستقر ار والبقاء بها واتخاذها قاعدة لعملياتها المقبلة فى منطة 
المغرب . وأيضا لعملياتها البحرية من أجل الفوز بالسيطرة على المتوسط. 
لقد أكدت هذه التعليمات على ضرورة الاسراع في بناء التحصينات 
والقيام باتخاذ كافة الاحتياطات لضمان أمن المدينة والاحتفاظ بها. ولقد وعر 
الملك بمد الحملة بكل ما تحتاج اليه من الوسائل والامكانيات لانجاز هذ, 
المهمة. كما أعطى لويس الرابع عشر تعليمات لقائد الاسطول الفرنسى, 
الدوق دې بوفور» الذى كان يجوب المنطفة بالتحرك دوما قرب الساحل لمنع 
وصول أي مدد من الجزائر الى جيجل › كما حثه في نفس الوقت على ضرور؛ 
الظهور باستمرار أمام مدينة الجزائر لاشعارها بالخطر وصرفها عن التفكيرن 
العمل من أجل انقاذ جيجل . ولا يجوز قبول أي عرض من أجل ابرام السل 
يتقدم به الجزائريون بل يجب «معاملتهم باستعلاء وأنفة لاشعارهم بأن جلا 
تر غاي حوص حرب شعواء ضدهم الى أن يستسلموا ويردوا حقوق رعاياه 
وضمان تأمين تجارتهم في المستقبل». كما تنص هذه التعليمات على 
رفضص کل فو يقضي بالانسحاب من مدينه جيجل مقابل منح الراستيول 
للفرنسيين ؛ وادا ما قبل الجزائريون اطلاق سراح الاسرى الفرنسيين ورد 
سهنهم لهم ففي هذه الحالة فقط يطلب منهم ارسال ممثل عنهم الى فر 
زیربت م اه لاق سران بعفی الاسرى الجزائرين ولیس للجلا م 
٠‏ فا ا استرسدت هده التعليمات بالمىدا الرومانى القديم المشهرر 
ل عتما حت على قائد الحملة من أجل السعي لايجاد علاقك 
ل مع سحان المنطقة ونمتين هذه العلاقات لتامین اأتاخد: التي برب 


TE 


| 
فر بسا و المرب ولشحفين هذه الغابة عي مك فر نسا فنصلا 


| 


انار ھاے م لمهمة فمساريع درا في سا 
ليست اذن تفار ظرفية محدا رده الهدف وا لمة  ١‏ نا 


¢ 
انت بر ب یی نے 


موطی فده مابت ومتے. ا التحرك في المستضل من حل رس 


هيمنتها على منطقة المغ 


: لكن الامور سوف تس زق عير هذا الاأتحاه الدى بأمله الفرنسيون» 
ذلك أن رد فعل الساطات الجزاترية كان اسريعا اا اق م أن 
الجزائر كانت قد فوجئت بهذه الحملة على احتف ,اها اعت الى 
تدارك الموقف بمجرد وصول هذه الاخيرة الى ساحل مدينة جيجل . لقد 
أرسلت قوات سريعة من العاصمة كما تم تمبئة الشب في المتطانة وهي 
التعبئة التي حسمت الموقف فى النهاية بالحاق هزيمة منكرة بالفرنسيین 

لقد فر هؤلاء من الميدان بعد أن تركوا قرابة ألف وخمسمائة ا 
أرض المعركة وحوالي خمسمائة أسير وكل المدفعية والمعدات التي كانت في 
المدينة غنيمة بين أيدي الجيش والقوات الشعبية التي كانت تعززه» وسيقت 
هده الغنائم والاسرى الى العاصمة. وأصبح موضوع الحملة الفرنسية 
والهزيمة التي حاقت بها على كل لسان. وكلمة جيجل وحدها اذا ما ألقيت 
أمام فرتسي » كانت تعني الهزيمة والاندحارء كما كتب ذلك أحد الاسرى 
الفرنسيين كان بمدينة الجزائر عندما كانت الغنائم والاسرى تفد عليها في 
أواخر شهر نوفمبر من سنة 1664 . 

لقد كان لهذه الهزيمة وقع الصاعقة على ملك فرنسا الذي لم يستطع أن 
درك ما حل ولا لماذا قأوفد معو ال ایکس ag ar‏ 

اسباب ا١‏ ومما حر ی 
ا ا الساحل ليقعوا فى الاس مما يدل 
نفسه اکثر هو نر e‏ اد اسان لم ينسحبوا انسحابا منظما 

أن قواد الحملة كانوا فد فروا من ر E‏ 
تارکین کل المدافع التي كانت عندهم وهي دربو عن 


لغد حرس لويس ى الرابع عشر على التقليل من قيمة الهزيمة التى حافت 


یح ده مظهرا أن ذلك لم يؤنر فی قواته تأثیرا کبیراء وقد تبين ذلك في 
التعل مات التي أعطاها لقائد اسطوله الدوی دي يوفور بالبقاء خلال الشتاء فى ] 


الح والعمل على الظهور ببعض قطلعه أمام مدينة الجزائر «لکي لا انر 
ا 


| 
ا الماه صد حسا 21 E bii‏ 
ي نق ا نص | کسیر ا؛ اسل ي 4 
الجزائريون بکونهم حفقرا اا ۹ 
ق = 0( 2 ا :ت : 
تعدو کونها مجرد حاده بالنسه عرسا 


| بين الطرفين خلال سنة 1665 .. 
اد اضطرم الصراح في البح بين ر اعلى الاستمرار ن ” 
ملك فرنسا فى بداية عام 1666 لا يزال مصمما س رري یا 
ا r.‏ 5 ف ( ۱ 
ا د لري والس من ابل فيي ان ردي ر و 
ايض الرسة. ولك بعد هور فقط تنجد ف سی ای ابرا م 
جدید مع الجزائر» لمادا هذا التحول ؟ 


7 معاهدة سنة 1666 : 


ادرك لويس الرابع عشرء بعد الصراع الاد ورل س بحري 
أن الییف الذي وضعه لاقرار «سلم درنسي» في المتوسط هو فو طاق 
ولفترة من الوقت اعتقد أنه بامكانه الوصول الى غايته وخاصة عات 
ابرام ساح مح توس قي شهر توفمبر عن سنه 1665. ولكنه اضطر في انپا 
الى لاعتراف بالامر الواقع» والمتمثل ی ا ری ری فی لے 
ليس له من وسيلة معها سوی التفاوض للوصول ال دسو ره ؛ حاصة عنديا 
ازدادت المشاكل الأوروبية تعقيدا أمام مشاریعه وتطلعاته من أجل الهيمة 
ونفموف نموده على ما عدا ى الجزء الغربي من هده القارة. 

لقد اندلعت في هده الفترة حرب بین الأراضى الست وانجلتراء 
وکان على ملك سن يفي پنعهداته ویاتزم بالوقوف الى چائ ج ٤‏ 
اريز لازا متف المعاعدة البرمة بين ا لى اني سلتا 
رت فزنسا بالفعل نجلترا في شهر جا 


لى اعلان الحرب ضر | 

چا ان ےا "aE‏ 

2 اع پیا وی وا الدولة سيكون 

اتا ي اود فر چ د الجرار ی نے آل 
يى إبرام معاهدة ج بد ھا فی ےےل ی ٠‏ ۶ : 

هذه المعاهدة للتحول 7 ي المر #ولى ثم السعى الى ا 


المعادية لها ٤‏ اا انجلترا والدول الأوروبية الأخرى 

ك اوناك ری وي e hk Î‏ 
المنخفضة الاسبانة 4 رد چپ دا ان مشاريعه فى الأراضي 
القَة . 


سو : وق Er ET‏ 
8 اجهة ذلا 4 سى “ تحقيقها الا بواسطة استخدا 
د٠‏ ودي مواجهة ز ۲ شین انلم یکن تحالتا نمار اا 


الجزائر في الصراع المقسل الذي سیخوضه على حدود تا الاال١‏ 

لقد سجل في مفدمة معاهدة 1666 بكون مبادرة الانفتاح لعقد السلم 
بين الجزائر وفرنسا جاءت من البلد الأول على إثر رسالة بعت بها اسماعيل 
باشا الى لويس الرابع عشر في هذا الاتجاهء ولكنه يبدو أن الفرنسيين كانوا قد 
أوفدوا مبعوثا غير رسمي في مهمة السعي لاقناع الديوان بوقف الحرب وقبول 
عقد الصلح بين الطرفي 56 . وليس مستبعدا أن يكون هذا المبعوث هو الذي 
أوحى الى الباشا والديوان بفكرة إرسال هذه الرسالة الى ملك فرنسا ؛ وان 
المسؤولين الجزائريين في ذلك الوقت لم يلاحظوا أية خلفية مضرة وراء هذا 
المسعى الذي هو في حد ذاته نبيل وخاصة عندما نعرف أن قضية البروتوكول 
والشكليات كانت بعيدة كل البعد عن اهتماماتهم » على عكس الاوروبيين. 

تلقف لويس الرابع عشر هذا العرض وأوفد مبعوثا رسميا للتفاوض 
وابرام الاتفاق . وعندما عرض عليه مبعوثه تروبير مشروع الاتفاق الذي تم 
التوصل اليه في الجزائر لم يكتف بالموافقة عليه وعلى كل ما جاء فيه بدون 
تغيير وانما تعهد في رسالة وجهها ا الديوان بكونه سيحترمه بدقة 
واخحلاص 57 . 


أوفد بروبیر مره أخحرى ۴ الجزائر لتبليغها مصادقة الملك على 
المعاهدة» وكذلك من أجل السعي لاقناع الجزائر بالتحالف مع فرنسا ضد 
انجلترا. لقد زود هذا المبعوث اا مفصلة حول هذا الموضو 5(۶ 
فعلی تروبیر آن يبدل قصارى جهده من أجل اقناع الجزائريين بقطع علاقاتهم 
مع انجلترا وطرد فنصلهم من البلاد. كما نصت هذه التعليمات على أن يقوم 
NE |‏ ) 
هدا المبعوث باستوصاح المسؤولين الجزائريين عن طبيعة العلاقات القائمة 
بين الجزائر والمغرب. في هذه الفترة. فادا كانت هذه جيدة فيجب على 
نروبير أن يستغلها ليطلب من الديوان تسهيلات تسمح له بالسفر الى تافيلالت 
للاتصال ےھ فلاف المغرب رسال تو صيه س طرفه الىه. ومهمه المبعوٹ 
الفرنسي في تافيلالت كانت ترمي إلى العرض على سلطان المغرب امكانية 
استر داد مدينه طنحه من بین ايدي الانجليز. ونعهد فلك فرنسا سشدم کل 
ا[خ اقات اللازمة لتحقیی هده الغا (59) | 


لقد حقفت مساعي فرنسا في الجزائر هدفهاء عندما قبلت فى النهاية ء 
فكرة عفد تحالف مع فرنسا ليس فقط ضد انحلتراء ولكن ضد كل الدول 
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تنخذ مثل و e‏ 


اك 


| رهز 
u‏ عدد من الرسائل کار ل فد نعي ۴ امسو ول 5 
ا 


E ۴ تا ا يحون لسلوك هذا الاء‎ NO 


ص Jy‏ ا 
بتخذه الديوان بإبعاد هؤلاء الباشوات نهائيا ع. ا ١‏ ب 


ا ار ا اپا 


| التنقذء رپوه “ ات و 
يدي ٿي ٠‏ جت مرا ار 


الداى الدی سیصبح رئيس 'لجهار 


اس 
سنة 1666 '. وهو الاتماف الذى أقره و صادفی ل لبه غلك فرلا ئی ر ر؟ 
من تفس السنه. . ويتصمن هدا الاتفاق ا جانب تنصيصه على ال٣‏ 
المخافة النى تضمنتها المعاهدات السابقة عض التجدیدات : ففیما سر 
بسالة تفیش انمراكب الفرنسية فى | لبحر وهو الموضصرع الذي كان مصدر 
للخلافات المستمرة ة بين الطرفين نظرا هر وه اماع ا تعمال التسهلان 
التي منحتها الجزائر بهذا الخصوص ای سس ن عندما کانوا ينقلون على مت 
سفنهم بضائعا واتافا دول الأخذ بعين الإاغشار فما ادا کان هولاء رعا 
دول معاده للجزائر آم لا وفيام الجزائر كرد فعل على هذا بتفتیش اسفن 
الفرنسية و سر الاشخاص وحجز بضائع الرعايا م. تاها یا کن م 
للتوترات والنزاعات الذائمة بين البلدي.. 


E‏ الاتفافق الاخير محاولة منه لتجنب هذه المشاكل إلى رر 
مده التفتيش مرة أخرى مقابل تزود البحارة الجزائريين بشهادة مسنخرجام 


اة ارنسرةبالجزائر تبت کونهم جزائرهین وليسوا من تونس أو طرابلر 
أو سلا اوا الراکی رال ن المغربية فى هذه الفترة کانت ترفع کلهار بت 
صا اماف الى ری اللغة ای ایی حعلت من اصعب و 
رسن التمیز اح من هم جزائريون وغيرهم . ولهذا 7 
الجزائرية فكرة استخراج الشهادة أ ي الجواز م ٠‏ ن القنصليه i‏ 
وة البحارة كجزالريين کما أن 9 على 
سراح أسری الہلر 


اسری الجزائر ن ولما کان عدد الاسرى الفرنسيين بالجرار ربغ 
ااا فقد تطلب الا لامر توقيع اتفاق خاص بالاسرك 


“ ۳ دي بسرلہر ! لمل الا“‎ E ا‎ a 


e 


ا ۱ د | 

ولاك الذين سب مستہا. | لهم ر جا برجل فان بدفم ی سي ا ۷ [ ا ف 

اغف كما كفت قل ا o‏ ن آي أح اا 

ار تاس ھاو امتبار انت ١‏ 2 ( 5 

المعاهدات ا بقَة وأ ال ت ي می 

را صیف و | رالدی ينص ا ن 
[ 
القنصل في الانسحاب الى اية جهة يختارها مع الرعايا الفرن. 3 


القطيعة بين البلد ت 
حدوت س . وهو لیس امتیار غ منح لھ رنساوحدهاء ذلك 


أن المعاهدة التي أبرمتها الجزائر مع انخجاترا عام ۵65ا ازات 
هذا الح أيضا. 1 اا 


ویلاحظ على هدا الاتفاق الجديد افراره كثابيا لمبدأ المعاملة بالمثل فی 
عدد من الترتيبات وهو الحق الذى أهمله المتعاقد الجزائري في المعاهدات 
السابقة على اعتبار أنه يفهم ضمنيا من الاتفاق» ولكن يبدو أن الواقع العملى 
جل الجزائر تقتنع في النهاية بصرورة التتصيص على نای 8ے راج ی د 
التعاقد. كما أنقصت هذه المعاهدة ذلك الامتياز الذي منح للق ف 
اسای کي بداد القضاء» بحيث أصبح من حق القضاء الجزائري العادي أن 
فصل فی أ خحلاف فد يحدث بين الرعايا الفرنسيين والرعايا الجزائريين 
ويكفي مجرد اخحطار القنصل الفرنسي بذلك. وفي مقابل هذا حصلت فرنسا 
على امتیاز على درجه کبیره N EE‏ والخطورة : پھر عع جوارز اښ 
واسترقاق أي ارسي تم أخله على أيه فة معادية سوا أكان هذا مجرد 
مسافر أو واحد من الملاحين أو جنود السفينة ؛ وسوف يكون هذا الالتزام 
o‏ للعلاقات بين البلدين ويؤدي فو فى النهاية ال انهيار حالة السلم 

ولا نعرف السبب الذي جعل الجزائر تقدم مثل هذا التنازل الخطير 
الذي ليس له مأ يبرره من الناحية السياسية› ولا یمکن أن يکون ناجماعن عدم 
ادراكها لخطورة هذا الالتزام لمعرفتها الجيدة والعميقة لشؤون البحر وملابساته 
في هذه الفترة. كما تضمن هذا الاتفاق امتيازا خاصا لمصلحة البضائع 
الفرنسية التي تفرغ أو تشحن في الموانىء الجزائرية «فهته ان لم تحظ بمعالمة 
مفضلة فعلى | الأقل ف ان تعامل بالتساوي مع البضائع الأخرى» . وللمرة 
الأخحرى نجد فى هذا الاتفاق التنصيص على تعیین مندوبین جزائريین للاقامة 
فی مرسیلیا . 
۰ لقد عرفنا مصير المندوبين الذين نصت عليهما معاهدة سنة 1619 كما 


= إ8 - 


أن الذي نعين للاقامة مر سيايا 0 لمعاهدة کا و 
ق بکونه استطاع النحاة ببحلده والمودة | 


الحا ارا 
و ا 
المرسيليون باهانة وقسوة وفي النهاية قررو رده واعادته ا ر 
الاتفاق الذي ابرم سنة 1640 تم التنصيص على تع ن ممل لجرو م 
فرنسا والدي ستکون اقامته في مدينة باريس ولا تخرف ما کل 
ii e‏ ا الرابعة ال e‏ 
را اشا 


في شهر فبراير من سنة 1670 اغیفت عد من البنوو رر ر 
المعاهدة(3) . وتناولت على وجه اللخصوص الصنة ا 
الاش یس وئ اة اج ای رعا ون ون | 

لسابق بإسم 0 ولور ونعل وفاته عمدت فنس | کر 
الجوازات بحیٹ أصبحت تستخ - باسم ملك ,و 


# بحارتهم بسفن الطرن 
ب رة ی الاعتداءات ال 
زز ت مله ترد من چهتاري 
ا : هویته | لحقيقية فانه مىد تیا | : 

ن ره وور کر ولھ یحظٍ بها اله e‏ 


سری الجزائریون فی فرنسا. 
ا ی الفرنسي الجزائرى ي طويلاء لقد بدأت العلاقات ت 
وانجلتراء رغم من کون زار کانت في حالة حرب مع کل من مرد 
ولقد ‏ اا الذي كانت ۵د سعت اليه فرنسا بكل الحاح ومثابرة. 
ي الباستیون اور 
الطرفین منز ر ۔ 


ع تعد | وئام الذى ساد العلاقات س 
66,, زلا؛ 

طريفة ناجعة تي٠‏ دلك أن سجن لم يتمكنوا لحد الآن من ابجا 

ولمم لا لحر س تفال هدا 


| ينة الجزائ ‏ ا الامتيا e‏ ا 
الشرکاء ار“ ) ت الجزائرية rs,‏ ا 
غرنسیین لا هذا الو 


تاز کان له دائما تائ لی على الخ 
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گان بحد ت اضطرابا کےا بالنة لمدخولات الدولة وود ا بعف الا ان 
على استقرارها الداحلي . اذ أن جرزء!ا من عوائد PTE‏ ف ۳ 
شکل مر تبات لعساكر الأوجاق وعندما تتأخر هذه وتضطرب كانت تؤدي الى 
حدوتث ددهر وفلافل . 


فمنذ عام 1670 أعطي امتياز الباستيون الى تاجر يدعى أرنو الذى تعهد 
بالايفاء الالتزامات المالية ازاء الخزينة والاشخاص وفقا للاتفاق 
السابى الذي ابرم بهذا الخصوص . ) 
ولقد كون هذا الأخير شركة كان أعضاؤها تجارا من ليون ومن مرسيليا 
غير أنه 5 و فصير دب الخلاف بين هؤلاء الشركاء وقام شریکا ارنو برفع 
دعوی صده امام القضاء الفرنسى وطالبوا بعودته الى فرنسا لتقديم كشف 
الحساب عن تسييره» في نفس الوقت الذى قاموا فيه بمساع لدى الحكومة 
الفرنسية لارسال مدير اخر للباستيون بدل أرنو“* . لقد حاول القنصل الفرنسى 
اقناع الداي الحاج أحمد بقبول اعتماد المدير الجديد الذي عينته الحكومة 
الفرنسية وهو توربانء واذا كان الداي لم يعترض مبدئيا على حق الملك 
الفرنسي في تعيين واحد من رعاياه لادارة هذا الامنياز بالرغم من كون الجزائر 
حرصت على التأكيد فى الاتفاقات المختلفة المتعلقة باستغلال الباستيون على 
اعتبار كونه عقدا شخصيا بين دولة وخصوصيين وليس عقدا بين حكومة 
وحكومة ؛ وفي الاتفاق الأخير الذي أبرم بين الطرفين في عام 1661 نص فيه 
على أن الباشا والديوان هما اللذان عينا روميناك مديرا ااباستيون ؛ لکن الداى 
الحاج أحمد لم يتوقف عند هذا الاعتبار حول من يعين مديرا للباستيون مادام 
جوهر العقد لم يمس والذى يحفظ دائما للدولة الجزائرية حقها في الغاء هذا 
الامتياز أو EET‏ اش اخر شن رعایا دولة أخرئ. فاعتراضص الدای غل 
قول هذا المدير الجديد يعود لسببين : أولا أن تؤربان المدير الجديدء لم 
يتعهد ولم يلتزم بدفع متأخحر اللزمة والعوائد الأخرى والسبب الثاني هو أن 
المدير الجديد جاء برفقة تاجرين الالو ولافونت اللذين سبق لهما ان حبكا 
مؤامرة مع باي قسنطينة لقتلهء وتجاوز هذين التاجرين لحدودهما واقحام 
انفيهما فى الشؤون الداخلية للبلاد كان ذلك عملا غير مقبول ولم تستسغه 
السلطات التي أعلنت أن اقامتهما في الجزائر أصبحت غير مرغوب فيها** . 


- AQ - 


الفرنسيه› والتحاوزات 
۴ ا 
لقد اعتادت السفن ال ال نة فف ادر 


و عن ادوا 


على اتال الاسرى الدين يمرو 


القوارب أو بالسبا 
حخمصة ف هريب الأسرى من عدي 

الجزائريين ترك كامل الحرية للأسرى في التنقل والتنزه بدون آي فيد فخارم 
أوقات عملهم كانوا اسار بذھبون حیت شارا ویعودوت مت شاوؤدا: ا 
استغل الفرنسيون هذا الوضع الانساني المتفهم "الذى كان عليه الاسرى 
الأوروبيون ی الجزائر للقيام بتنظيم عمليه فرارهم ولم تنتبه السلطات 
الجزائرية لذلك في البداية» اد اعتبرتها مجرد حوادث فردية لکنها لما تكررت 
وأصبحت سھن الدولة الفرنسية نمسها ھی الت تشوم بهده اللة م 
التسهيلات التي كانت تمنح لها عند الارساء على اعتار أنها سفن دولة صليفه 
آغیزت الال سذا ساسا خاصة غندها تين أن القتضل القرتسي فة ذل 

ا 0 کي 

وراء عمليات التهريب هده. 


لتد بعت الداي الحاج أحمد الى لويس الريع عشر برسالة احم 
على هذا المسلك الذي يتبعه ضباط السفن الفرنسية وممثله في الجزائرو* 
التائير السلبي سھ د العملية على العلاقات السلمية els‏ 3 4 
بوضء حد لذلك/' . به بین این م 


الات دلت انة گان ف خاد 
گے کے ا 


5 ا‎ U 

a‏ لامر عند تهريب الأسرى بل عمد الفرنسيون كذلك ک 
تقسيز البند الراب من معاهدة سنة 1666 ,الذي ر ا 

‌ والذدي ينص على عدم جور “٠‏ 
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واسترقای الفرنسين نحت أيه صضصفة کانوا عليها وسحت أيه رابة » بوحدول نحته 
تفسيرا واسعا. لقد استغل الفرنسيون هذا البند ليمنحوا خدماتهنى للدول 
الأوروبية المختلفة المعادية للجزائ 


1 لتأمين نجارتها ومواصلاتها مقابل مبالغ 
مالية يتقاصونها بطبيعة الحال. وقد تعددت التجاوزات فى التق الوا 
ير الواسع 


الذي أعطاه الفرنسيون لهذا البند بدون الأخذ بعين الاعتبار للخسائر والاض ا 
التي يلحقها د بدولة صديقة . لقد اضطر الدای ا مکاتة ملك فرنسا بهذا 
الخصوص وأخطره بكون الجزائر قد قررت» من أجل وضع حد لهذه 
التجاوزات» اعطاء تعسیر محدود لهذا البند للحد من صرره عليها ,اننا لسنا 
في حالة السلم الا معكم» وليس مع الأمم الأخرى» اننا نعلمكم بأن رعاياكه 
يبحرون على متن سفن تابعة للقورنة وجنوا والبرتغال وأسبانيا وهولندا ومالطةء 
وادا ما وجدناهم على سفن اعدائنا فاننا سنأسرهم لأنهم يقاتلون ضد رجالنا 
فیجرحون ويقتلون» وعندما نجدهم في هاته الحالة فإننا لن نرحمهم وسوف 
نأسرهم ونسترقهم إذ لا نعتبرهم رعاياكم . . . لقد ارسلنا اليكم رسالتين أو 
ثلاثة في هذا الشأن ولم نحصل على أي رد من طرفكم وعلى ذلك فبمجرد 
وصول مكتوبنا هذا اليكم اجيبونا بسرعة وأعلمونا عن نواياكم لنأخذ احتياطاتنا 
ونعرف ما إدا كنتم لا تزالون ترغبون في العيش بسلام معنا°. 

لقد تعمد الملك الفرنسي تجاهل الرد على هذه الرسائل» كمالم 
يحرك ساكنا عندما اخطره الداي بأنه تم أسر 25 فرنسيا أخذوا من على متن 
سفن معادية وعرض عليه استبدالهم بالأسرى الجزائريين الموجودين في 
الاجفان الفرنسية . لقد رد الفرنسيون على هذا بالتأكيد بكون الداى بعمله 
هذاء كان قد تعمد انتهاك المعاهدة القائمة بين البلدين بخرقه للبند الرا 
منهاء متجاهلين فى نفس الوقت أخذ بنود المعاهدة بكاملها واعتبارها كلا 
متكاملا لا يمكن فصل ترتيب بند عن البند الآخر. فالبند الثالث منها ينص 
على أن ملك فرنسا لن يظفي حمايته على رعاياه الذين هم فى خدمة أمراء 
أجانب ولن يمنح لهم حى اللجوء الى موانئه وبيع الأسرى الجزائريين بها. 
فدخحول رعایا فرنسا في خحدمة لدان معاديه للجراتر وحملهم السلاح صد 
الجزائريين يجعل حى الملك الفرنسى فى المطالبة بهم واضماء حمايته عليهم 
و فة عرق لهه النعاستة. رفن المحضل أن تكرن السلطات آل ائ ةقد 
أوردت ترتيبات هذا البند لدحض ادعاء الفرنسيين ولكننا لا نملك دليلا على 
ذلك . 


8 ەاا اماز إا رغلال الباستيون لر 
1679 : 


. وات ١‏ فة و 
بالرغم من حالة التوتر الموجوده في 2 اسياسية بین البلدين وار 
الجزائر وفقا لمبدئها القديم الذي ينص عم ٠‏ بس لميا المن 

ر ٠.٠٠ ٠.‏ إل لة بأم ر التجارة» قد قبلت توقيع معاهدة ىر . 
والقضایا الخواص وشؤوں ادوه :٣ور‏ | 5 e‏ يلم 
ا اللاستيون مع ديسو الذي نعهد بدفع ليود ا ا على ھر 

وينص هذا الاتفاق على السماح لمدير الباستيول الجديد ديسر 
بإصلاح مبانيه واعادتها ال الحالة التي كانت عليها في السانق» والسماح لهذ 
الأخيو بشحن مركبين من الحبوب في كل سنه ا ای ا اقرش 
اعالة عائلات المستخدمين فى الباستيون. وهو الحق الدي ستتشبت به فرنس 
في جميع الفترات حتى فى أوقات المجاعة . كما افر رسما جدیدا ر يستخلم 
من الباستيون لمصلحة الكاهية في عنابة والذي مقداره ثلاثة لاف بطاك 7 
تدفع على ستة أقساط في أوقات دفع اللزمة للخزينة» كما اعاد هذا الاتفاق 
تلك العوائد التى كانت تؤدى في بداية قيام الباستيون للمسؤولين المحليين 
وشيوخ القبائل المجاورة : ونص كذلك على منع الارتياد الى الباستيون 
وزبارته على کل موظف ما لم يکن مز ودا تعلیمات صر يحه من الديوان لهذا 
الى د ٰ . ” أ 1 اأ “ اع E EE‏ 
في ميناء عنابه غير التي كانت تدفع على عهد صانصون نابللون . كما وسعت 
هذه المعاهلة منطقة امتياز صيد المرجان التى أصبحت تبدأً من مدينة بجاية 
حتى الحدود التونسية ؛ وأنشى رسم جديد يدفع لقائد مدينة القل وهو نسبة 0 
في الماتة من المبالغ التي ترسل الى هذه المدينة لشراء السلع المختلفة مثل 
الشمع والجلود والصوف وغيرها ؛ وتأكدت فى هذا الاتفاق الضمانات الي 
ن ات الجزائرية لتجار الباستيون حتى فى حالة حدوث قطيعة أو 
ا ا ونظرا للفوضى الذي عانى منها الباستيول لي 

ہیں ۽ بسب الحلاؤات ١۱۔‏ د ۱ 
و ا التي كانت تنشب بين الشركاء من الفرنسين والني 
۾ على مدخولات الخرينةء فقد تعهد د ریدم ادخال اې 
صسحجصس جدید في ٹے کہ . aS‏ 

بود مواففة الديوان واعتماد للألخص ' 


Ab i 


للا شخاص المقئرحين . قد استطاع ديسو النهوض بالباستیون وانتعش نشاطه 
وازدهرت تجارته بعد وفټ قلیل من تسلم شؤونه ولکنه اضطر بناء على أوامر 
ست فرنسا الى تجميد نشاطه» عندما حدثت القطيعة ب٠‏ اللدي- بال غم مته 
اد م e‏ السلطات الجزائرية بأية حال من الاحوالء كما ا على 
كيد ذلك مرارا للمسؤولين الفرنسيين بعدما غادر الجزائر٠.‏ 


٠. القطعة‎ 9 


٠‏ لم يطرأً تحسين على العلاقات الجزائرية الفرنسية بالرغم من وصول 
فنصل جديد الى الجزائر وهو الفارس دارفيو الذي جاء متحمسا للعمل من 
أجل تحسين الوضع بين البلدين. لقد زوده لويس الرابع عشر برسالة الى 
الداي أكد له فيها بأن القنصل الجديد يتمتع بكل ثقته وأن الكلام الذي سيقوله 
والتعهدات التي سيقطعها ستكون ملزمة بالنسبة لفرنسا. استطاع دارفيو طمأنة 
النفوس بعض الوقت خاصة عندما أعلن بكون الاسرى الموجودين فى فرنسا 
سيتم اطلاق سراحهم وكذلك اطلاق سراح أولئك التجار الذين كانوا قد 
استولوا على سفينة هولندية والذين أسرتهم السفن الفرنسية «لاعتقادها بكونهم 
من بحارة سلا» . بقي هذا القنصل بعض الوقت في الجزائر» ولكنه تحت 
الحاح الذاي اضطر الى السفر الى فرنسا لاقناع المسؤولين بها بضرورة تسوية 
المسائل المعلقة لانهاء التوتر. ويبدو أن اتصالاته الأولى كانت مشجعة» 
فالملك كان قد أعطى أوامر باطلاق سراح الاسرى الجزائريين مقابل الأسرى 
الفرنسيين الموجودين في الجزائر كما وعد بارسال بحارة السفينة الهولندية مع 
غنيمتهم الى الجزائر*”. لقد تبين بعد ذلك أن هذه التطمينات كانت مجرد 
مسكن لمنع الجزائر من اعلان الحرب ضد فرنسا في وقت كانت تخوض فيه 
حربا قاسية ضد ائتلافية أوروبية واسعة» وهو الصراع المعروف باسم الحرب 
الهولندية ء وعندما تنتهي هذه الحرب بتوقيع صلح نيمق في عام 1678 سوف 
تعمد فرنسا الى كشف نواياها الحقيقية وتغير لهجتها. وقبل أن تصل الأمور 
الى حد القطيعة أوفدت مبعوثا الى الجزائر وهو هايي» ليس فى مهمة 
للتفاوض وانما لتبليغ ارادة فرنسا وموقفها النهائي من القضايا المعلقة . 


لقد وصلل هذا المبعوث الى الجزائر في شهر جانفي من سنة 1681 وزود 
بتعليمات مفادها المطالبة باطلاف سراح کل آأسری الفرنسيين مقابل اطلافق 
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ك 


سراح سبعة اسرى من الجزائريين كانوا فد أ و على ظهر مرک | 
طرف قرصان فرنسي ؛ وتنص هاه التعلیمات عل أنه پمک ر4 ر 
يقبل في النهاية استبدال انپ بأسیر وليس سبعة اضری مقاں اا 
ار سا کما کان مرغوبا”'. کما تنص هذه اتعلیمات ار اس 
تقبل التفسير المحدود الذي اتبعته الجزائر بخصوص البند | ابع من ا ر 
الاخيرة» وعلى المبعوث أن يخطر المسؤولين الجزائريين بكرن ا ۴ 
بارسال أحد کبار ضباط بحريته فى مهمة التفاوض من أجل ابرام معاهاة رر 
جديدة خلال الربيع المقبل. 

حرصا على اضهار نوايا الجزائر الحسنة فرر الداي والر 
الخمسة والعشرين أسيرا فرنسيا مقابل وعد من المبعوث شرن 4 
حکومته بارسال عدد ممائل من الأسرى الجزائر ۰ 


٣ :‏ 
رین بمجرد وصول هؤلاء | 
مدينه مرسيليا. وعبثا انتظرت الجزائر وصول أسراها ولکن بدون جدوی. 


وا 
مدير الباستيون» ديسو من جهته بارسال تقریر مطول الى حکومته د 
مصلحة فرنسا في الحفاظ على السلم مع الجزائر ومع بلدان المغرب ي 
وان تجارتها الشرقية منها والغربية على السواء كانت تجابه منافسة حادة من 
طرف الانجليز والھرلایینء وات فرشا ي امانا ابي م ار" 
ووضع يدها على مقاليد التجارة الشرقية على الخصوص. اذا ما ارتسطت 
بعلاقات متينة مع بلدان هذه المنطقة وتحر كت دبلوماسيا للعمل والسعی لاز, 
اعلاقات بين بلدان المغرب وعاتين الدوتين » وتغرضن التقرير السا 
تي هي موضوع الخلاف بين الطرفين والتي اعتبرها هينة غير مستعصية 
الحل» خاصة وأن فرنسا ستکسب من وراء دلك شیئا كثيرا. 


م يكن لهذا التقرير أي تأثير على المسؤولين الفرنسين الذي ل 
برعجوا على ما یدو بکونھم خالفوا عهدا كانوا قد قطعوه وتحللوا من التزاء 
کانوا تعهدوا به . فالاسرى الجزائريون لم يصلوا والتذمر | . لشعب بلغ دروته مه 
أجبر الداي في النهاية الى | 


يوان اطلان 


الم اعلان الحرب على فرنسا بالرغم من عدم و 
الاعضاء البارزين في الديوان على هذا القرار الذي لم يستسيغره في تلك 
الظروف . ّ 


ف ن R‏ ن . el.‏ س“ 
٠‏ س عن العمليات الحربية التي قام بها الجزائربود 
الفرنسيین , کما اننا لے لتي 


مهتعين بالتفسيرات التي أعطاها المؤرخود 


الفرنسيون للاثار التي نجمت عن قذف الاسطول الفرنسي ٠‏ الذي يقوده 
ديكين » لمدينة الجزائر بالقنابل في صيفي سنتي 2 و 1683 سواء بالنسبة 
للخسائر التي احدثها هذا القذف فى المدينة أو الاهداف السياسية التي 
حققتها هاتان الغارتان°” . 

لقد حددت فرنسا أهداف من وراء حملتها كما يلي : اطلاق سراح كل 
الفرنسيين الأسرى فى الجزائر سواء أولئك الذين أخذوا على ظهر المراكب 
الفرنسية بعد اعلان الحرب أو أولئك الذين أسروا على سفن دول أجنبية 
معادية للجزائرء وتعويض الرعايا الفرنسيين عن الخسائر والاضرار التي 
لحقت بهم منذ اندلاع الحرب حسب التقديرات التى تضعها فرنسا لهذه 
الخسائر وإرءمال مبعوث الى فرنسا لتقديم اعتذار الى الملك وطلب (العفر) 
منه عن الد حدث مع منحه صلاحيات كافية لابرام معاهدة جديدة تتضمن 
جميع E‏ معاهدة سنة 1666 6 . هذه الآهداف حددتها فرنسا فبل 
القصف الثاني لمدينة الجزائر» وعندما يصل ديكين الى الجزائر للمرة الثانية 
بضيف الفرنسيون الى مطالبهم السابقة التزام الجزائر بدفع النفقات ومصاريف 
الحملة. لقد اعطيت تعليمات لديكين بعدم ترك مرسى الجزائر الا بعد 
الحصول على ترضية جميع هذه المطالب. لكنه اكتفى في النهاية بالحصول 
ا عدد من الأسرى الفرنسيين - 57 أسيراء وقضف المدينة مرة أخرى رم 
الصلح الذي يبدو أنه قد أبرم بين الطرفين» والذي يقضي باطلاق سراح 


اللاسرى الجزائريين الدين كانوا في سنه مقابل الا شوئ الفر تسس الدين 
بف الول لتد اکل ت 


تسلمهم ودع مبلع س المال تعويضا عن مصاري | ت 
المدينة للمقاومة الى النهاية بعد أن تم اغتيال بابا حسن الذي اتهم بالضعف 
والجبن باطلاقه سراح اللاسرى الفرنسيين بدون مقابلء» وتسلم زمام الأمور 
داي دی الحاجح حسين (ميزومورطو) وأعلن بکونه لن يتفاوض تحت وابل 
8 ا مح ىک الدی و صقه بکونه رحلا لا عهد له" 


۴ 7( 
القناا وس 


هوامش الفصل الأول 


|e 0-0‏ ر ملا اق کل سن الهاج سرد می راي 

ج 2) (2 ) - انظر : القسم الثالث النص رقم : 1. ۰ 

ج (©) (3 ) - كان يطلق على بلاد الجزائر في هذا العصر في المعاهدات والمراسلات الدبلوماسية 
التسميات التالية : مدينة ومملكة الجزائرء أو مملكة الجزائر أو جمهورية الجزائر. ولم نلاحظ 
استعمال كلمة الايالة الا عند بداية المنتصف الثاني من الفرن الثامن عشر حيث كان برد هذا 
المصطلح في المراسلات بين حين واخرء والذي لم يصبح سائدا في الاستعمال الا بعد عام 
0 أما في المعاهدات فقد بقي استعمال التسميات الأنفة الذكرء وهي المصطاحات التي 
سوف نتقيد بها باحتصارها تحت تسمية الجزائر. 

ج © (4 ) - انظر : التعليق حول هذه النقطة في القسم الثالث النص رفم 1ه 6. 

ج © (5 ) - يمكن أن نشير بهذا الصدد الى ذلك العداء الشديد الذي يكنه نجار مرسيايا وقناصلهم بالجزاثر 
لتجار الباستيون ولصانصون نابللون على وجه الخصوص ‏ انظر : حول هذا الموضوع عريضة 
تجار مرسيليا المقدمة الى الملك بتاريخ 18 جانفي 1620 في 49 A.N.P/Marine B’‏ و كذ : 
De grammont la Mission de Sanson Napollon in Rev. Af. T.2- 3 1879‏ , 

ج © (6  )‏ وكذلك وجدنا على هامش وثبقة معاهدة 1619 أن عدد ضحايا المذبحة كان 40 قتيلا وأنه سلب 
منهم مبلغ خحمسين ألف أوقةء (قيمة الأوقة في هذه الفترة كان في حدود احد عشر فرنكا ونصفا) 
والاوقة تساوي نفس قيمة السلطاني الجزائری تقریا 520 8 A.۶. / Ma٣6‏ . ودکر 
«ù Plantet‏ ¢< ج 1 ص : 7 هامش 2, أن عدد الضحايا كان 45 فتلا وقد رأينا في احدى 
المصادر المتأخحرة عن الفترة التي وفع فها الحادث أن عدد القتلى من الجزائريين كان في حدود 
الشمانین قتیلا 5 6۲ا۸ .1.0 /.۸.۴.۴۶ انظر كذلك رسالة الباشا ابراهیم في ۴1۵16 ن م؛ 

. 22-20 : ص ص‎ 1 E 
: ج ©7 ) - انظر : تفاصيل ذلك من وجهة النظر الفرنسية غير الرسمية في‎ 


massacre des Turcs fait en ville de Marseille en Provence le 14 mars 1620 


Histoire nouvelle du 


0 ۸٥۷ا‏ لکاتب مجھول . 

@ )8 ) ۔ انظر : قرار مجلس الملك بخصرص عقد امتياز الدوق دي عیز لاستغلال الاستيرن حيث 
Ê‏ وردت فه هذه الاشارة المبهمه فى 15 .A.E.P./ M.D. Algérie‏ 

. A.N.P./ Marine B” 520 _ ( 9) ج‎ 


. 12-7 ¦: ن م ج 1 ص ص‎ Planet (10) DE 
Grammont H.D. Les Deux Canons de Simon Dansa. In Rev. Af. T. 23.1879 (11) @ ّ 
C 


(3) (12) - تستعما كلمة الباستيون للدلالة على المكان الذى بى فيه الفرنسيون بعض المساكن لايواء 
ادى المرجان ومخازن لحفظ هذه البضاعة بهاء لأننا وحدنا فى نص بعود الى هذه الفترة أن 
سكان منطقة القالة كانوا بطلقون على هذا المركز التجاري اسم الباستيون. 
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ا اققے ١‏ ت سے ١‏ قق سا س کي ام 
i 3‏ ۴ ,اطا ہے اجه بعد ارا ۴ وار 
: مفتل معوب کر رک حر ب ااال اا فد ووز کا 


ومع ذلك ففد کال ور ٍ 
ئا فام بأصمال فرصنة وتهب على اسوجل ر را رر ار 
مدية مر سباي تارج 25 افر یل 623 . 

Plantet . (14) (3)‏ ل م س 2 هامر 2 

۾ @( )15( - .grammon H.D.‏ المصدر السابق 

ج © (16)- انظر : بعض هذه المرسلات في اعااها ل م ج 1 ص ص 25-12 

۾ )@( )17( _ ù Plantet‏ م ص ص : 22-20 . 

ج (2) (18) - لقا تضرر الجانب الفرنسي من هذه الاعمال اثر من الجانب الجزائري فمدیه م ےل 
الت نظمت مذبحة الوفد والتجار الجزائريين والني كانت وراء كثير من أعمال ال a‏ 
كانت نجرى حتى على السواحل الجزائريةء قد اضطرت بعد الخسائر الكيرة ر ؟ 
تجارتها الى ارسال عريضة الى الملك تتضرع له فيها وتستعطفه من أجل ابرام سلى ق ا 
وحدها وانما كذلك بمدن المملكة الساحلية الأخحرى وأن عدد الأضرى الا 1 
في الجزائر والذين يزيد عددهم عن ستة الاف اسير ينتمي «معظمهم الى تاد 
وروان ودن أخری من مملکتکم »49 ”8 M3۲1٩‏ /.۸.۸.۴. رار 

م (2) (19) ۔ انظر تقر یر صانصون نابلون عن مهمته فی | مائ TTT ١‏ 

رار رف یی دصار بار ار تان اوی 
e‏ 0 حول مهمة صانصون انظر كذلك : 11٣٥‏ /.۸.۶ ۸ 

حح حل عددف ‏ الونات ل 4 lm‏ 4 ا ي 

ج (2) (20) - هذان المبعوثان وأتباعهما جاؤوا على نفقة صا r‏ و ولي المعرب. 
ا الحا نصون وبقوا معه مدة أربع سنوات حتى أك 
E‏ م ثر بخصوص معاهدة السلم واستغلال المركز التجاري في مدينة الال 
لهم وفقا للاتفاق الذي ابرمه معهما صانصون نابللون مبلغ 21,240 جنیه تورنو (ف نے )اظ ۰ 
صا ف ۱ کم ١,۹۷‏ جنیه تورنو(فرنسن) انر 

) a) 

E‏ ت ا 

ِ ا الدوق دي غهز المؤرخة في 1 اعسطس 1627 فی ٥ا٣‏ ھا۴ ف م ۱۶ 

® ص ص : 28-25 . 1 € 

| (22 ے ےآ . . = 

-@ ي کک وا ر 60 ااي جزاثري) . 

۱ . ے )ےم ایی ° ا 2 = 

Sa HRY |‏ الموظفون يستخلصون هذه 

| بالع لحسابهم الخاص أو كانوا يحول : a‏ 

ارس لاعن د مر بوا يحولونها كلها أو جزءا منها للخزينة . 

ج 4 (25) ۔ بص الانفاو أ“ - 
سی می چ ا اک a e‏ 
اسير (سبعة عشر سلطا ۰ e‏ لهرنسیین بالجزائر بمبلغ مائتي جنه تورنوا عن کل 

ي جز 'نري) اما ریاس السفن القر نسي" فقد اشترطوا دفع ملغ لاماك 


سه وروا عن کل اس جزائري تفك أغلاله . ,و : 
E. 1 .‏ اسك | اء اا ف 
هؤلاء الاسری اد أن مر وقد اضطر نابللون الى دفع هذا المبلغ لمك لر 


اوتداء 


i‏ الها تحريرهم يشكل حجر الزاوية في معاهدة السلم التي تم النوصل 
ا - تاریر صانصون في ن. م 
at +‏ الفسم الثالث النص رفم 2 

۰ قن ای فا انی 


ال ارم مس الجهد الدي داه في زا الى دد. سواه ك 
س "و ورارة الحارحية أو ورارة الحربية. وقد کول ال 


ادعات المحفوطات الوط 
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| ° 
ف شهدم و جات بوا س وال خت قر ےہ فے ا 


۴ 1 
. 1 | ت نت ن ا ± چ تات کے ل ق mm‏ 
a‏ ا تة * اس فاس دي E‏ : 


اھ ےے لقا اقح آے ہے 
از ب سرن ا ف الب اة ية 
@ 9 ۔ ,سال i‏ اا 7 1 8 e‏ : 
١‏ ز چ نے یں سر پیر رار ص سي نے س 29 ا ا الاھ ۴ i» ۴٣‏ ص 
ص 44-43 - ڪه َة 4 
eî‏ َ 
ج (@ (30) - أطلفنا كلمة مدير على مسزول الباستيون بدل كلمة حا 


ت 8 ازز ِڪ ی سعملت لي ص ص عب تة 
ي ص پەي ست ى [: دمه س ؟ے Ê‏ 1 له ٨۹‏ نة . 
: ك ل لے س اسل a‏ س 


باستبون كان بشمتع بامنياز ادارة مقاطعة من مقاطعات البلادء وهذا مالع يجرت ادا ف ا 

ری کت موت نے ف ےن لے کزرح ےھر ور کر ف د 

والاؤرربين القائمين غليها وساةحات الى ا ی ی 
ع و م انات الا ی کے ی ت 

الاطا الزء NS‏ العا ا 1 o‏ . س ”ا ۴ شد س ر ي 

اا :ت اة الخاصة بهذا المركر اجار تل 
اقات + e E‏ 

Grammont H. A. La mission de Sanson et Napollon 1628 - 1633. In. Hev. Af ".-(31(@ ج‎ 

. 23 p. 369 4 

ج (2) (32) - قتل صانصون نابللسون في 11 ماي 1633 أثناء الغارة التى دبرها ضد الجنريي. الذي استة ٠١‏ 
في طبرق وکانوا ینافسونه في تجارته وفی صد المرجان. ا 

ج (2) (33) - على دي غرامون على هذا العمل العدائي بكون الفرنسيين هم الذين قاموا بانتهاك معاهدة 
امع انت با تا باسر ركاب سفينة محمد خوجة وعاملوهم بأقصى درجة من القسوة 
في الوقت الذي لم يبق فيه من الأسرى الفرنيين في الجزائر سوى اثنين كانا فى طريق 
افج التهي ر الان هی :> اعا 4 ۰ 

ج @ (34) - بالرغم من أن نائب القنصل کان موقوفا فان مراسلاته مع فرنا لم تنقطع وننقلاته أيضا کان 
مسموحا نها » وقد کان هو والفرنسيون الذين معه يمنحون احرة (تمانية اير فى اليو وهي أجرة 
زهيدة ولكنها أجرة على كل حال) مقابل الاعمال التى كانوا يقومون بها. 

ج () (35) - انظر : مذكرة حول تجارة فرنسا فى البلاد البربرية في 15 68وا .۸.8.۴./M.0.‏ 

ج (2) (36) - رسالة بوسف باشا الى وا الرانع عشر کو Plantet‏ ل م ج 1 ص کں : 55-52 قد 
أرحت هذه الرسالة خحطأ بعام 1848 وتاريخها الحقيقى يعود الى سنة 1639 أو بداية سنة 1640 . 

. A.E.P./ M.D. Algérie 15 -_ (37) 2) ج‎ 

ع )2( (38) - الرسائل التهديدية التي Îورڌla «ù Plantet‏ مج 1 ص ص : 55-46, والموجهتين من طرف 
ترسلل بالفعل الى الجزائر أو أنها أرسلت ولم تصل. اذ نعتقد انها لو وصلت باللهجة التي كتبت 
نها لتعس الاتفافق ال م بصبح متحياا'. فالدی فاو ص ووقح اا تقاف هو دی کوکیل الذي 
n :‏ اا“ E ٠.‏ وے ااتے! |1 
اؤقنه رنف باقا الى فرنسا محفلا برسالة نة الى لويش الرابع عضر ویس ائ امراب 
دی مو نی (والدی کانت له أوامر بالىقاء على راس عمارته ى مر سی الجزائر الى ال نتم ارام 

ن 8 معقولة مع هذه النلاد) فالرسالتان وجههما قائد القوات البحرية الفرنسية الى 

SLC ag Af a. EMU 3 -ٍ ۰ 

انتهت . فق فقمة هات ال سالتي. التهديديتين لا تكمن في الناثير الذي احدتهما على سير 

المفاوضات ون تيبات الانفافين اللذين اسفرت عنهما وانما في نوايا فرنسا وفي الاسلوب 

الجسديد الذى ابتدعته فى تعاملها مه الحزائرء وهو الاسلوب الذي سيشنهر بعد دلك تحت اسم 
2 پا 2 ا : NM * l_t E e‏ 

. ستمارسه اوروبا م اللدان الأخرى حتى الحرب العالميه اذولى‎ N31 FTINRETS 

ج ©  )39(‏ انظ : القسم الثالث النصين رقم 3 و4. 
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ا | : : عبر ال ك 
(@ (42) ۔ انظر : قرار اليا الملكى و ات a‏ ک س v0 Alger€‏ £ 


(2) (43) - انظر ٠‏ القسم الثالك النصس ق : 

(44) - الدبلون أو صيام باوي 50 اسيرا او درھےم آی ٣ري‏ ر تالس 

ح (© (47) - المصدر السابق. 

.A.E.P./M.D. Algérie 15 _ (48X2) ج‎ 

ج © (49) - المصدر السابق. ا ۰ 

ج (©) (50) - رسالة قائد الحملة الى اويس الرابع عشر مؤرخة في 29 جويليهة 1664 في : ./٨4.0.‏ .ع 
5 6ا۸ . تضم محفوظات وزارة الحربية المرنسيه. مراسلات تتعلق بتفاصيل العمليان 
العسكرية التي جرت أثناء هذه الحملة. انظر : 792 .ا۷0 ' ۸ 5ê‏ .۸.6.۷ 

ح © (51) - تعليمات 31 أغسطس 1664 في 49 ث8 ANP. / Marıne‏ 


ح © (52) - رسالة السيد لوغران» اسير فرنسي کان بالجزائر في شهر ديسمىر 1664 فی 1۲1٣٥‏ /.۸۸.۴ 
.B’ 49‏ 

ج (2) (53) ۔ انظر : الرسالة المؤرخحة فی 16 نوفمر 1664 ر المصدر الساتى . 

ج (2) (54) ۔ انظر فرار محلس ا المؤرح فى 4 جانفی 1666 في : 205 AN.P. / Marine B’‏ 
ویحتوی سلا السحل کزلك على علد فن الوتائو تحص اللحملة ضد حيحل . 

(56- اشتهرت هده الحرب باس جم اب الايلولة» اندلیت ا سهر حوال عام 7 عندما قامت 
القرات الفرنسية باحتلال مقاطعة فلاندر الاسبانة فى الأراض المنخفضة بدعوى ان لوج 
لويس الرابع عشر» ماري تيريز وهي ابنة فيليب الرابع ملك اسبانيا حقوقا ارثية تفضبلية» عل 
أخواتها باعتارها الح النكر. لقد بادر ملك فرنسا بض بده على هده المقاطیه کج ء م 
ر اي سوف تؤول اليه عند وفاة 2 زوجته شارل الان سلاك اسا الذي كات مة 

ا نظر معاصر به فر یما لقد انف على تفہ ا ال که مم الام اد انمساری 

لیوبولد. الذي کان له حقوق هو الخ ) E‏ 


r 0 |‏ ۹ 5 آ أ 1 ا : 
ما لي عتبار كونه زوج البنت الأخحرى شا الرابع حت 


ري ریز عندما ا2 - 
٣‏ ا Ear‏ و قت عبر ال 


رعح الدول الأورويية الإ 


] 1 | ط 1 
و ا س ا آ- د 
ا ا کسر التوصعیه ۽ وتے لھا از 


1 5 i ۹ آ‎ 8 

ویون الموات الفر تت ار د 
ق OC‏ 
ار صا 2 ا هو ندا ١‏ دقعي ای ال 9 ب 8 . ا ولات 


ت کک i i‏ ۴ ۹ ع 
ا آلا آ رګنل شد ضا ي ١‏ طلى رال ك چ یا کے ان 
ي کي صم ای جاب مرا کی 
هر من انحل | وال [ لر سسا م 
وص بدها 1ı tf‏ رز الااتضويد هدفه الحفيى هو ر ٠‏ 
ج لی اط راصی المنخفضة الك 1 ۰ | ۰ ا 
اقش و 2 ۴ د اجا اق 9 ف ا المعتر شش TI‏ ب اة ا w‏ 


چ 
ت عتا ہے کے 1 
دمت بھا ھ, ال ل ج اا س ا قول مشر وء له ي 
ت رسس اقا | الا تفای 1 س ٠‏ اس ا a‏ 1 ۴ 
في المعاهدة التي أبرمت فى ايك لا نابل 


@ (57) ۔ اش ص هك ا سال ص فا 
€ ۴ : اتام ا وة عفد ن س ا سا ب ا سے 


AEP /MD Algêrie 15 ıı 1606 
المصدر لساب‎  )59( )2( ح‎ 


5 60) ۔ انظ رسال | اع i LL‏ 1 . " : 
0m E‏ ا پل اص ی رسس رو سے سمو ر ی ن ےھ 63 آم PFarvet‏ ا ا ٣‏ 
ص ص : 66-65 ٤‏ 


ح @) (61) ۔ انظر الق الاك الى لے 6 


اس ا و 


۴ . 
س سء 
و ا ا e ١‏ 


ج (2) (62) - نفس هذا الاجراه كان متبعا في تونس وفي طرابا 


LL 5 .‏ أ 
- الس ره لیے ہے کے اے گاب | سے ١‏ ا 
ت ۶ لے = ہے الت ات 


ا 


. ;1 = چ " E‏ س a‏ ۳ ۳ 
بجو ارات متحرجه من فنصلات البلدان الأوروبة الى ترط مم بلدان الم ب بمطاخدة 
آص سا ¥# . 


ج @ (63) - انظر : القسم الثالث النص رقم 7. 

e (64) ©‏ القنضل الفرنسي ای الداي مۈرخحه في 3 جران 1673 عن ۴1۵۸16۲ ل م ص ص 
69-67 . 

ج ©  )65(‏ انظر المصدر السابق . 

ج ©) (66) - انظر : القسم الثالث. النص رقم 7. 

ج ©) (67) - رسال الداي المؤرخة في 2 أكتوبر 1673 عن ۴1۵۸161 ن م ص ص : 71-70. 

ج (2) (68) - رسالة الداي الى لويس الراب عشر مؤرخة في 23 سبتمبر 1674 عن ۴13161 ن م» ص ص : 
74-1 . 

ج 2) (69) - انظر : القسم الثالث النص رقم : 8. 

ج (2) (70) - الكاهية هو نائب باي قسنطينة وحاكم مدينة عنابة» والبطاك تساوي ثماني ريالات ونصف 
والسلطاني الجزائري يساوي مائة وواحدا وعشرين ريالا. 

ج © (71) - تقرير ديسو الى كولبير في 9 جويلية 1682 في : 15 A.E.۴./ 5.0. A6‏ . 

چ )2 )72( - رسالة دار فيو الى الدای 1 دیسمبر 1675 عن ۴13۸161 ل م » ص ص : 79-77 . 

ج @) (73) ۔ تعلیمات الى هاييى مؤرخة فى 31 ديسمبر 1680 في : 15 .A.E.P./ M.D. Algêrie‏ 

ج © (74) - تقریر موجه الی کولبیر بدون تاریخ ولا توقیع ولکن الدلائل تشیر بکون ديسو هو الذي بعٹ به 
من الجزائر قبل رحيله الى فرنسا انظر : 15 .A.E.P./ M.D. Algêrie‏ 

ج (© (75) - ذكر محمد بن رقية التلمساني» ن م أن الخسائر المادية والبشرية التي حاقت بمدينة الجزائر 
من جراء قصف سنة 1682 هي كما يلي : هدموا بها قدر مائة دار وسقط منها بومبا في الجامع 
الجديد وأخرى في الجامع الكبيرء واستشهد من المسلمين قدر عشرين نفساء وبعد ليلتين 
قر بوا الحويلار أيضا ورموا ثمانية وسبعين بومبا ولم يصل للمدينة غير ثلاث بومبات وانهدم بها 
حانوت واحد ودار واحدة وحمامء وبعد هذه الليلة قربوا لها مرارا فلم يصل منها شيء الى 
الجزائر فعند ذلك رجحم الملاعين الى بلادهم خائبين خاسرين». وعن الغارة الثانية التي وقعت 
عند أواخحر شهر جوان وخلال شهر جويلية من سنة 1683 كتب يقول : (فعند ذلك أتت عمارتهم 
الكبيرة وصارت الحملة ستين جفنا بين صغار وكبار وثلائون غربة وسبعة من الحويلار متاع 
البومبا. ففي الليلة الأولى من رجب الفرد (سنة 1094 ه) رموا قدر ستين بومبا وفي الليلة الثانية 
فة وما البلة وال المرسى قدر مائة وعشرين بومبا وفي هاتين الليلتين لم يمت أحد من 
المسلمين بالبومباء وبمدافع الابراج مات كثير من النصارى. وسقط في الليلة الثانية في دار 
الحاكم بابا حسن التي عند باب الجزيرة وانهدمت بها عرصان مذهبان ن تلك الدار» فعند 
ذلك دخل في قلب بابا حسن الخوف» فمن ساعتهء بلا مشورة أحد طلب الصلح من 
النصارى وطلب أسرى المسلمين الذين عندهم . . . فأاجاب اللعين بأنه لا يعطي أحد أمن 
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اشاري اتان (ولکن | 


3 دا و 
ا حن ي افرتیان على ما سےا i‏ شرط ف الفا | 11 ِ بے , 
. َة س 5 ا سے 


e r‏ دام عط احدان اررق ررر زار 

ن بفم زا Es‏ 

ومورطوأجاب بان الین اذا لم يعط أسرى المسلمين فاا میلع ن ت مدا لخر اور یر 

ی و وید فعند بلوغ هذا الخبرء الل ا 
ت ع ران اش ا ت ون 


بانکم انآ 
جابهم ر ی 
ا رقیرهم» وکان ل أكثر من اربعمائة نصطلح م 
ن ذلك ورضي به) . سکم وای یه ت لن و زر 
ج (2) (76) - رسالة ديسو الى الداي با 
pt‏ ی زره في باريس في 2 فبرایر 1683. عن اموم ن م 


یں ص 
ج © )77( - Plantet‏ ل » م > ص : 85 ه1., 


ر 
ع 
: 
i‏ 


الفصا الثاني 


الىناء الشاف للسلم المئوي 


لم يسفر قصف الجزائر بالقنابل على الاستسلام والرضوخ للشروط 
الفرنسية بل أدى ذلك الى نتائج عكس ما كانت تتوقعه فرنساء ذلك أن قرار 
الجز اثر في الا ست ار في المجابهة مهما كانت التكاليف وضع هذه البلاد مام 
اختيارين : الاستمرار في الحرب وما يمثله ذلك من الاضرار بتجارتها في 
المتوسط والاثار السلبية التي سوف تنجم عن ذلك خاصة بالنسبة للمناطق 
الجنوبية من فرنسا التى كانت تعانى فى ذلك الوقت من أزمات جفاف شبه 
دورية والتى كانت فى حاجة شديدة الى حبوبمشمال أفريقيا لاعالة سكانهاء 
بالاضافة الى الخطر الذي يمثله استمرار عدائها مع الجزائر على تجارتها 
اللاطلسية خحاصة ؛ بعد أن وقعت الجزائر صلحا مع كل من انجلترا وهولندا في 
عام 1681 ؛ أو السعي الى ابرام صلح جديد علها تستطيع الحصول بواسطته 
على مالم تتمكن من الحصول عليه بالقوة. 

لقد كلف المسؤولون الفرنسيون» ديسو لاستطلاع الوضع لمعرفة ما ادا 
كانت السلطات الجزائرية على استعداد لابرام اتفاى جديد مع الفرنسيين . 
وکانت نتائج اتصالات هذا الاخير مثمرة وأخطر حكومته أن الداي الحاج 
حسين يرغب فى عقد هذا الصلح . أرسل الفرنسيون لهذا الغرض الفارس 
تورفيل وهو ضابط سام في القوات البحرية الفرنسية» على رأس عمارة» 
وأرست هذه في مرسى الجزائر عند منتصف شهر أفريل 1684. بعث تورفيل 
برسالة الى الداي أوضح فيها أنه قبل البدء في أية مفاوضات لعقد اتفاق جديد 
يجب اطلاق سراح كل الاسرى الفرنسيين الموجودين في البلاد واعتبر ذلك 
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ا 


SS 


WES, ra 


شر طا مسقا 2 ےھ کی 1 سل چں لطر لس 
آ 
بحور شم مطالتب من لے ا النوع ج ا أرة مشا سسا ات i‏ ل ا 
OT‏ ۴ ۴ 

اللاتى بالنسه لکم ولا بالنسىة س آل تحور م ٤‏ ۴ ر 
الد قل : ا الال الو ا وم ف َّ 
ر ی گ کی ا ٭ ےا ت گآ ہے a‏ ر 2 
| | وء وا" 

اساس أن الجر ان رلم اک لدیها ا و ولا ی ےک ۳ 5 مد ل 


مادام الطرفان يرغبان اليوم | فن عق الا 


د افأامه صداقة ينهماء' FE‏ ! 
الداي في هده لز سالة القاعدة ا E‏ وا“ ا ر حط ا طرفان E‏ 
r |‏ 
اقرا السلم بينهما مؤكدا أنها المرقف لذ تہ لوصا ل ال ااا 
هم اللحل والعقد في البلادء وف ١‏ اطلاق سراح 84 


ھچ f‏ ا 
. غ 


ت 


| 

ااا من الجزائريين سواء كانوا من شار الا وان ار a‏ 
وغيرهم ويتم استبدال رجل برجل وفدية الزائد عن ذلك منم بال اا 
تچ سنح ر يکون معقولا وابالتتة لفر نا بالسع ر الذي تم شر اۋهم به و 
هذا الأساس بدات المقاوضاتع واسفر ت لو ق توقیع معاهدت. ي ویر 
يوم 3 أف ريل مع ديسو حول او الباستيون ؛ والتاة ب ع تورفیل بر 
5 أفريل حول اقرار السلم بين البلدين وضبط العلاقات المستقبلية بينه 

على أساسها. 


1-ترتيبات معاهدتى السلم واستغلال 
الباستيون أفريل 1684 2 


اق قرت راخف م الافة الحديوة وا فن اكات 
تضمنتها الخعاقكات السابقة » کھا الترم الطر فان اڪ 2 e‏ م 
م اا سيق الف رسن رجا ب ۽ وکذلك الاء م التي اه انت لبها 
ن الطرفين منذ تاريخ اعلان هذا الاتفاق . اف اک اس الفرنسي في 
الاتفاى ای مسالة الاس رف هده بحیثٹ - التعرضر التقا قن علد م : م 
استهدفت التأكيد على ضرورة اطلاق سراح كل الاسرى الف ریسییں 
بالنسبة إلا ولئك الذين أسروا قبل 0 حرث اتفق على فدیه 


نلانمانه جنیه تورنوا (فرنسي) عن کل اسير مهما كان المبلع ااا ا 


١ ن“‎ 
e 
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۷ء | *ء i î i‏ 
ومما بجدر الا شارة اليه بهذا الصد دد ابه فما پتعلی بالاسر ی الح ال ہے فقد 
1 الى ذلك | تاي کو 
Î‏ مره و دة فط في البند الرابع من المعاهدة للتنصبص 


ر ی اله 1 ھے أ ّ۴ ٤‏ أ ا 2 ت 1 i‏ 
اس _-- = 1 أ ت 
ا | ا - ات J‏ ر ی ق الد هل 9 ګ تا 
ا 


ا € ال 1 ۱ 2 
کون اللص الا صلي للمعاهدة ينص على هذا التخصيص لأن رسالة الداى 


الى تورفیل شیر الى هده النقطة وتؤّكد . على أنه بشت اظاوق س اچ ی 
الاسرى الجزائر یبن بدول استناء. ولا یستبعد أن یکو ن هناك تخرف لان 
الأصلي للمعاهدة حول هذه المسألة فالمراسلات ال ا جت د الط ف“ 
حول هذا الموضوع فيما بعد تشير الى هذا الاحتسال ا الم وف أن 
النص المكتوب باللغة التركية هو النص المعتمد والترجمة الفرنسية لان ل 
تعد مجرد كونها نسخة للنص ليس لها أي طابع رسمى . 

يشير البند التاسع من هذه المعاهدة الى أن سلطات كل من البلدين 
ستقرم باعطاء تعليمات لحكام المقاطعات لاعداد قوائم باسماء الأسرف 
الموجودين بها» مما يوحي الاعتقاد بأن ترتيبات البند الرابع بخصوص اا 
الاوحاف. کان ترتیبا تفصیلیا يخص هذه اله ات کن ا رل 
الا خا و الا سی یندرجول صمن السات AM.‏ التي تفن على فدية 
الزائد عن العدد المستبدل وفقا للترتيب الذي ضبط هذه العملية. وهناك 
ملاحظة أخرى تتعلق بهذه المسألةء وهو إهمال الطرف الجزائرى التنصيص 
عل هبدا المعاملة بالمثل بخصوص الترتيب الذى يتعلق بالسماح ح لمبعوٹ 
فرنسی بزیارة أماكن اقامة الاسرى الفرنسيين لتسجيا ل اشسائھی بیت لا 
ا اشاره توحي بانه هن حى الجزان ر ارسال مبعوث الى فوشا زيار 
أماکن تواتجد الاسر الجَزائزن ۴ لكن المراسلات التى جرت بین الطرفين 
خول رل٤‏ المسألة والذى يدعم ا الف اوی ت ت آل 
الخاد لجخلا تقد أن هذا المبدأ الذي لم ينص عليه صراحه کان مفهوما 
وا الجانى الجزائري لم يكن تقد انه جرد تقسه من حى واف لو 
من نیل له للفرنسیین بدو ن مقابل» ویبدو أن سبب عدم ال لتنتصيص هذا يعود 
ال الفرق ۴ العقلة عند كا ا الطرفين › فطرف يدق وبضط والطر هة 


li. :‏ اأمحف تمولية والعدالة». 
الآخر ر 8 على حسن اليه ۾ مید 1 


سے 


e : 1‏ ا ` |= ا آ EÊ «u‏ 
a:‏ - 1 هاا الا تفاف الحديد مسالة التسفاابت التي سیت سمشن ئ 
ف" اللدي فى موانثهما بحيث يمكنها أن تتزود بكل ما هي في حاجة اليه من 


04 


۱ ا یه ودفع سمں ساےہ میات حے 


سا 
إأة ام بف ھ لا نماف ) م 
E e‏ 


اجنية محادية لفرنسا أو جي 
الجمركية فقد نص الاتفاق على ألا يدف ارعان 
| ا که 
راتسا جرا زار زوا ن تلك التى يدفعها الجزائريون 
: فرنسا رسوما د رید عن جوک چ 
کڪ : 
الرعايا الفرنسيول. ا القنصلى تم تأكيد الامتيازات السابقة 
lI °‏ ر ت الدي يحعل الرعايا الفرنسيين بخضعل 
أحدهم وبين أحد الرعاب 


نزاع بین 
الجزائريين وإنما يجب أن يعرض هدا | التزاع على تة شاي ا ل 
عل مستوى الديوان بالنسبة لمدينة الائ أو غل مستوى حكام المقاطعت 
في المدن الأحرى ؛ وأضافت هذه المعاهدة تر تيبا جديدا بخص تحية السفن 
الحربية الفرنسية عند رسوها فى المرسى اطلافی عد هن طلقات المدائع ن 
طف فة الجصرنء على آل اسب عل الطلقات مع رتبة الضابط قث 
العمارة الراسيه. ویراعی في دلك معامله الاتبر س نسيين معاملة عير ا 
الخصوص على عيرهم ٠‏ او ا اسفن الحر ية للطرفين ال 
تحية بعضها البعض عند التقانها في ولم یحدد الاتفاف لرن ل 
emra iN‏ اق ست دعام الل ن ' ملا بل 
ورکیز امه تفن اق غل ترد ریات ن مفعول رنه المعاهدة بمال 
سات وشن رل باع فیا الف قان راید پان مول اها 
وهر تور ل 95ت ودار لايجابي على العلاقات بينهما. 

e 


وادا کانت هذه | وء 
جم العاف جل تور هاما نحو توضیح " ٠‏ 
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bk 


العلاقات الجزائرية الفرنسية على اسس محددة الممالم لكننا نلاحظ أن 
المسأالة العويصة والشالكة التي أوت الى القطعية نهما في الماضي لے بق 
حلها» وهي فضيه وجود رعابا فرنسیین wT:‏ رة مقاتلين في السفن 
المعاديه للجزائر عير أن الفرنسيين نمکنوا س الدوران حول هذه النةطة 
بجعلل الجزائر تتعهد بعدم السماح لرعاياها بالعمل فى البحربات التونسية أو 
الطرابلسية أو مساعدة بحارة سلا إذا کان هزلاء في حالة رب هع فرنسا ولکننا 
لا نجد تعهدا مماثلا من طرف فرنسا للجانب الجزائري منصوصا عليه صراحة 
في هذه المعاهدة. ولسنا ندري ما هي الاعتبارات التى دفعت بالمتعاقد 
الجزائري الى تجاهل تدقيق هذه المسألة وضبطها بحيث توازن الامتياز الذى 
اعطي لفرنسا في هذا المجالء نظرا للتأثير الكبير الذي لهذه المسألة على 
العلاقات بين البلدين ؛ بالرغم من أن المراسلات المقبلة بين الطرفين ستؤكد 
بكون الجزائر عندما التزمت بمنع رعاياها عن العمل تحت راية دول معادية 
لفرنسا كانت تعطي لهذا التعهد مفهوم مبدإ المعاملة بالمشل بدون أن يتم 
التتصيص بذلك صراحة فى ترتيبات المعاهدةء ذلك أنه جرت العادة فى 
الجزائر على عدم ذكر التفاصيل والجزئيات فى المعاهدات التي كانت تعتبر 
إطارا عاما ومرجعا مبدئيا وان التفاصيل كانت تدرج عادة في محاضر 
المفاوضات التي تعتبر القاعدة التي بني عليها الاتفاق وعناصر مكملة له. 

وقبل يومين من توقيع معاهدة السلم مع فرنسا وقع الداي في اجتماع 
عام عقد في الديو ان مع السيد ديسو مدير الباستيون معاهدة امتياز استغلال 
الناستيون: 

لقد اكدت هذه المعاهدة الجديدة ترتيبات المعاهدات السابقة الى 
جانب حصول ديسو على امتياز جديد على درجة كبيرة من الأهمية والذي 
يتمثل في تجميد أسعار بيع المنتوجات الزراعية بحيث لم تعد هذه تخضع 
لمد] العرضن والطلب وإنما حدد سعر إجباري لتسويقها . كما نض هذا 
الاتفاق على ترتيب جديد ينص على عدم السماح لوكلاء الباستيون بالاستدانة 
مهما کان المبرر لذلك تجنبا للمشاكل التي یا کی ا 
الديونء كما أعفي ديسومن دفع اللزمة لمدة سنتين مقابل الجهود التي كان قد 
بذلها لاعادة الوئام بيم البلدين والنفقات التي تحملها والاتعات التي تکىدها 
بب ذلك وف الحقيقة فان هذا الأعفاء كان عبارة عن تسوية ديلوماسيهة 
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وة ذزك ان دیو کان بحكم التعاقد ملزما بدفع ف 

ine‏ إن اوتف نداطه في الباسنيوں e‏ ومستحدي ر رر 
نذا لععلیمات حکومة بلاده لکن المسزوجن الجزانرین مرا ر 
لمصلحة الخزينة من جهة ومصلحة الباستيول من جهة نابية منحو 4 


. أآ* ت الت نم" الىاء س ل اة ` ا 
واستعادة نشاطه . 


2 سفارة الحاج جعفر اغا الى فرنسا : 


لقد تقرر إرسال بعثة الى فرشا مکوت من اني عر خو يې ر 
تحت رئاسة الحاج جعفر اغا عضو الديوان» لمقابلة ملك فرنسا وال ا ٣ل‏ 
فبة الجزائر الصادقة فى المحافظة على أواصر السلم الم ر ٠‏ ل 
ات و لالا و ا ا 
وعلى الاجماع الذي حظي به الصلح الح يد من طرف ذوي حل والعقد 
و ا و ی 0 
لمبعوث الجزاثري الأكيد لملك فرنسا بأن الرعاياالجزائريين سوف يتر 
هذا الاتفاق في کل جزئیاته وتفاصیله وعلیه أن يعبر عن الأمل فى أن یری رعا 
ملك فرنسا مظهرين نفس الحرص ونفس الرغبة فى احترامه. کما کلف الہ 
جعفر بأن يخطر ملك فرنسا بالظروف والملابسات التي أدت بالجزاء ت 
اعلان الحرب على فرنساء وأن ذلك كان مبادرة اتخذها الداي السابق با 
حسن بدول افتشارة آذ کیا هدا الأخير ولم يطلب لم يأخذ مشورة أحر 
عتا اتخد قراره باطلاى راخ الأسرق الفرنسيين وتاي الى دیکین» وھ 
الشيء الذي أدى الى حدوث فتنة في البلاد ؛ خحاصة عندما أخل هذا الاخ 
بالعهد الذي قطعه للداى السابق بعدم قصف المدينة مرة أخرى بالقنال » بع 
نسلمه مرق وما نجم عن ذلك من مهاجمة القنصلية الفرنسية وقتل بعض 
را ن الفرنسيين › وان دلك كله حدث نتيجة انهيار السلطة التنفي 
الفائمة وانفلات زمام الأمور من بين بديها. 
لقد كانت مهمة الحا ى 
الجزائریي. الس ا ا هي الوصول ای جر ع 
مہ نضباط المرظة ٠‏ صوع . ونظرا لما تعرفه السلطات الجزائرية س 
وطولون وعدم تھی" فرنسیین اموجودين في کل من مدينتي مرس 
مم بروح المعاهدات ونصوصها والتحايل الذي يعملا 
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eg GLEK > ET TE. Ra a A RF ا : ا‎ u . فا‎ 


E 
۰ وقد شنت داو‎ : 


اليه في كلل المناسبات التحلل اؤ الالتسرا امات التی تحصددت فی هده 
المعاهد ات لحا صه عندما يتعانق الأمر بقضية الأسرى» اذ كان ا يعون دائ 
الى الابقاء على اعداد كبيرة منهم مسخرين کمحدفے: ن فی الاجمان الفرنسية › 
وتحنما لهذه العراقيل ولسد الطريى مام هده المناورات فان › تعلیمات الحا 
جعفر كانت تلزمه أن يطرح هذه القضية مباشرة مع ملك فرنسا نفسه ويعرضها 
أمامه ليتبين ما لهذا الموضوع من اس اة لجرا ر وصرورة الأيفاء 
ةا اتید اما رل ت المسألة(5) . 


غادر الوفد الجزائري طولون في طريقه الى باريس يوم 6 جوان (1684)» 
وعند وصوله الى باريس نزل بفندق السفراء وهو الفندق الذي أقاموا فيه حتى 
مغادرتهم لهذه المدينة عند نهاية شهر جويلية. قك عى الفرنسيون قش 
البروتوكول اعتناء دقيقاء ففي الوقت الدى أكرموا فيه رئيس الوفد ومرافقيه 
اكراما كبيرا حرصوا من جهة أخرى على ابهارهم باظهار قوتهم . لقد نقل 
الحاج جعفر الى فرساي. يوم 4 جويلية لمفابلة الملك في عربة ملكية هي 
عربة ولى العهد. ونقل الاعضاء المرافقون فى ع بات رجال البلاط ولدينا 
ا وا الاستقال : فالملك کان جالساعلی کرسی العرش في أبهة 
كبيرة» محاط برجال البلاط وكبراء الدولة» لقد دحل أعضاء الوفد أولا للسلام 
عليه» ووقف هؤلاء أمامه وأومؤوا بانحناءات خفيفة ثم مدوا أيديهم لمصافحته 
ثم وضعوها على صدورهم وجباههم ثم على افواههم فقبلوها ؛ وبعد أعضاء 
الوفد» دخل رئيس الوفد الذي قام بتحية الملك بنفس الطريقة التي حياه بها 
أعضاء الوفد د ثم ألقى كلمة أمامهء وکانت هذه قد ترجمت مسبقا من طرف 
مترجم الملك الذى فرأها بعد فراع الحاج جعفر من القائهاا. لقد رد الملك 
على كلمة السفير الجزائري بأن أكد من جهته نيته في احترام الاتفاق والعمل 

من أجل اقرار قواعد السلم وتشیت دعائمه بين الدرلن. كما تعهد كذلك 
باعطاء الأوامر لاطلاق سراح جميع الاسرى الجزائريين الموجودين في 
مملکته . 

لقد استقبل الحاج جعف ر أیضا من طرف کوجیر بوم 4 جويلية وأكد له 
هدا الأحير حرصم ا ل کل ما تم الاتفاف عل نین البلدين: م کدا 
له بکونه قد أعطى تعليمات في هذا الاتجاه لمأمور لح يه في طولون» 
وق ا لتنفيذ ذلك . 
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وا يبال الودي والحاايا کا تي اى بها وير و 
re ry‏ اقف حكومة هذه اللار ر ٣ار‏ 
في فرنسا لکن اا ت 5 تة اإلإ , | ۳ 
ة الثانية من مهمته والتي تخص فضيه '* سرى . فالمعاهران ب ر 
المرحلة الثانية من مهمته و' لر ا | و 
كانت قد نصت على تمكين مبعوث الملك اراسي سن بوه فد ي 
الاسرى الفرنسيين بالجزائر لتسجيل اسمائهم استعدادا لار ۶ 
افتدائهم حسب حالة كل واحد منهم » وكان من المفروض أن , رار 
الجزائري بنفس هذه التسهيلات ليتمكن من اعداد ائم باسماء ررر 
الجزائريين لای من کت اماد کس کی ددا الق مر يماي | 
لأن الترتيبات الت لتفصيلية التي تتعلق بتنفيذ هذا التعهد لم يراعها ال 
الجزائري. ولم يعمل على التنصيص عليها بجزثياتها كما هو الشان بار 


للجانب الفرنسي . 


فالمعاهدة هي مجموعة من الترتيبات تتكامل مع بعضها البعض لتزرى 
الى الغاية المرجوة منها لكن بشرط توفر النية الحهنة لدى كل من الطرفي | 
المتعاقدينء لكن اذا ما انتفت هذه النية وعمد كل جانى الى تأويلها وتفسرم 
وفقا لمصالحه بدون مراعاة مصلحة الطرف الآخر فان ذلك سيؤدي حتما ار | 
اختلال التوازن في العلاقات ين البلدين وبالتالي ظهور توترات وأزمات ن 
قد تؤدي الى ابطال جميع الترتيبات التي تم الاتفاق عليها. 


لقد قام الجانب الغرنسي باستغلال هذا القصور من جانب المتعاق 
الجزائري ليقلص التزاماته فى أضيق الحدود الممكة فعلى الرغم من تعهد 
الملك باطلاق سراح جميع الأسرى الجزاثريين وتأكيد كولبير لهذه الةم 
مهه ؛ فن التعليمات التي أعطيت بهذا الخصوص للمسؤولين المباك ” 
المعنيين بقضية الاسرى كانت عكس هذه النية لمر 

ففي الرسالة التي بعث بها کاتی الدولة للبجرية سینیالی :الى مأمور 
ابحرية في طولونء فوفری» أمره فيها بالعمل من أجل تضيق اتصالات 

جعقر بالاسری في أقصی الحدود الممكنة" لقد عمد فوفرى من جه 
با سیر ماد یمات في ذال دداوایا میرم وز الوفد الجزائري تح 
اا 'جبرية بحيٹ أصبحوا شبه مساج" اکتری لهم مازلا يه 
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عن مرسیایا وي عسر كيلومترات وفرض عليهم رقابة شذيدة على تح ركهم 
ومنعوا من ال هاب ای “ينه مرسيايا , لقد بلغت هذه القيود حدا من الصرامة 
جعلت باریس دحل تخفیفها بالستناح للحاج جعفر ومرافقيه بالذهاب الى 
رسا ین حین وخر وخاصة وان اجان ل رورا ریا قي ل 
الفترة» .. وتظهر سوه نية الفرنسيين بشكل جلي فى تطبيق هذه المعاهدة فيما 
تعلق بصغة الاسرى الذين سيتم اطلاق سراحهم «فالصعوبات الى تجابهيا 
es‏ هي في كون السفير الجزائري يطالب باطلاق سراح جميع 
لاسرى الجزاثريين والفرنسیون لا بريدون سوى اطلاق سراح الاترا 
الشرقيين والكلوقان والمرتدين ولیس غيرهم » وعلى السيد فوفری ألا یقبل 
ويوافق على املاق سراح الاسرى الآخرين من غير الذين تتوفر فيهم الصفات 
المشار اليها»' . 

وهذا الموقف من طرف فرنسا له مغزاه ودلالته السياسية منذ هذا الوقت 
المبكر. اذ يستهدف تحقيق غرضين : الأول يفهم ضمنيا بكون فرنسا تريد 
تمييع صيغة التعاقد بينها وبين الجزائر بحيث تبدو هذه الأخيرة وكأنها لا تتعاقد 
لمصلحة رعاياهاء والغرض الثاني وهو أخطرء ففرنسا تعرف جيدا أن النظام 
السياسي في الجزائر ضام گنم لي دعائم تستند وترتكز على الحراب 
والسيوف الجزائرية ومدافع بحريتهم فهي التي تذود عنه فى كل النوائب 
والاخحطار» وتريد فرنسا أن تجعل هذا النظام يفقد حماته والدعائم الاساسية 
التي تسنده وتذود عنه بخلق التناقض بين الحكام والرعية وبالتالى تفجيره من 
الداخل . 

لقد أدرك الحاج جعفر مغزى هذه المناورة وحاول تلا فيها ولكن بدون 
جدوى. وعندما عاد الى الجزائر عند نهاية عام 1684 بصحبة الأسرى الذين 
اختارتھہ فرنسا على طريقتها كانت خيبة الأمل كبيرة ؛ وأبلغ الدای والديوان 
نتائج مت غير المرضية واشتکی کثيرا من سلوك السلطات الفرنسية نحوه 
والوضع الذي وجد عليه كشبه أسير في بلد صديق"". 


3 - صعوبات فك قيود الأسرى الجزائريين في 
فرنسا : 
لقد أحدث وصول الاسرى من فرنسا الى ميناء الجزائر خيبة أمل كبيرة 
لدى المسؤولين ولدى سكان المدينة الذين معظمهم ينتظرون وصول قريب 
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ET TOT :‏ صاوا عي الاس ع ب 
لھم بشن وء ا أن رفن لم ر ر 
واحد ومسي" اسيرا من عساكر الأوجاق ا فا ا 9۴ گا 
: | : عابا الدولة العثمانية ومعطہھہ گان ات سار 
وحمسین اصیرا هم ص ر 5١‏ ۳ ۽ ا لی 
لقد ١ء‏ تنفذت كل طاقة لهم ولم بصحو فادرین على اشام باي مې و 

لقد طرحت هذه القضية أمام المسؤولين مشكلة حادة. أف 
التبادل بما فيها من غش وخداع أو رفضهاء وهر ا وز يدو سهلا , 
وخاصة أن الجزائر لم تبرم صلحا خوفا من التهديد أو الحرب ,له . ٠‏ حر 


آآققنے 


ا إ|--ا*_ ١ا‏ : مر 
الى حالة الحرب مع فرنسا وتحمل كل النتائحج التي O E hc‏ 


الدافع القوي الذي جعلهم يقبلون في النهاية 2 بتبادل لاسری هھ 7 
الديني بالدرجة الأولى ؛ اذ كيف يبررون موقفهم من رفضن فك قید مر 
وتخليصه من بين أيدي (الكفرة) وتبرير ذلك أمام الناس ومام الله مم وی 
نص قراني صریح بهذا ال ص ونصوص فقهية محددة في هذه الما 
وهذا الاعتبار في نظرنا هو الذي دفعهم الى قبول هده العملية وليس فط 
الأمضرئ الفرنسيين وانما لاستكمال الد و ایی و 
اغرنسبين» بالرغم من أن الداي أعطى لهذه العملية تفسيرا دبلوماى "> ” 
قبل ذلك اعتبارا لصداقة الملك الفرنسى وعم ره في کید زر 
اسفن وتمل نفقات تجهيزها لتقل الامرق القرشيين بارج اعيا فر ي 
ونعمد تصوير عملية الغش هذه بكونها اقترفت من طرف الموظفي- ال :_ 
في طولون ومرسیلیا بدون علم الملك بھاء اذ لم یتصورء کما کت بزل 
لويس الرابع عشرء أن يقوم هذا الا 


ی 

خير بنکٹ عهد کان قر اعصاه بکلام صرب 
للمبعوٹ الجزائري عندما استقبلهء ويتحلل من اتفا: 1 
ناسمه وحار على موافمته(3') 1 


ک 
قرر الداي إيفاد مبعوث آخ الى فرنسا وهو الحاج محمد أفندى 
برصالتين الى كل من الملك وكاتب الدولة للبحرية سينيلاى . لقد صح به 
هدا المبعوث هدية للويس الرابع عشر والى كبار رجال البلاط . 
عن اني عشر جوادا من أحسن الجي 
من أشهر الجياد في ذلك الوقت وا 


لد استفا ا 


ج محمد أفندي أن يسوي مع هؤلاءء الى جاب 


FF 
نشاف‎ 


ی قلے اد مه یه 
ہے اص 


TET 
آے آہے اھ‎ 


وهی عبار 
فضلها في الحرب. 
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قضية الأسرى التي هي مهمته الأساسية مسالة الرعايا الفرنسيين الذين يعملون 

کمرتزفة د تحت أعلام دول اخرى معادية للجزائر ؛ الى جانب نجاوزات أخر ی 
لحهم اللجوء فى سفنهم وهر يهم الل حار اللا ) 

ومنحهم اللجوء في سفنهم وتهريبهم الى خارج البلاد. 


لقد أكد الداي في رسالته الى ملك فرنسا أن عملية التهريب هذ 


احدنت به صررا کبیرا اد اضصطرته أن يدوع من جيبه الخاص تمن هؤلاء 
اصرق الفارين لأصحابهم 


لم تكن مهمة هذا المبعوث موفقة اذ أنه لم يستطع فك قود جميع 
الأسرى الموجودين في فرنساء اذ لم يحصل سوى على ستة وخمسين أسير 
الذين تم تبادلهم بأسرى أوروبيين لأنه لم يبق هناك أسرى فرنسيون فى الجزائ 
ورفض الفرنسيون اطلاق سراح الأسرى الجزائريين بدون مقابل» بالرغم من 
الرسائل العديدة التي بعثها الداي للمسؤولين الفرنسيين بهذا الخصوص . لقد 
بلغت الحاحاته درجة الاستعطاف حيث أنه رهن كل شىء على صداقة فرنسا 
وقام باطلاق سراح جميع الاسرى من رعاياها الموجودين في البلادء ولكنه لم 
يعامل بالمثل ولم يستطع حتى فك أسر عساكر الأوجاق“". ويبدو أن الموقف 
المرن الذي عالج به الداي قضية الاسرى فهمه الفرنسيون على أنه موقف 
ضعف يجب أن يستغل لافتكاك حقوق جديدة وتوسيع امتيازاتهم في البلاد 
بادخحال تعديلات أخرى فى هذا الاتجاه على معاهدة السلم المبرمة في عام 
4 بالرغم من أنهم لم يوفوا بالتزاماتهم التي نصت عليها هذه المعاهدة 
حتى فى حدودها الضيقة . ذلك أن السفن الفرنسية لا تزال تقوم بعملية تهريب 
الأسرى فى كل مرة ترسو فيها فى ميناء الجزائرء كما أن الرعايا الفرنسيين لا 
يزالون يعملون كمرتزقة تحت أعلام دول أجنبية معادية للجزائر ا من 
تعهد فرنسا بعدم القيام بمساعدة هؤلاء الاعداء سواء بطريق مباشر او غير 
مباشر»" ومع ذلك فسوف تعمد هذه الى القيام باستعراض قوتها خلال 
صيف عام 1686 . 

لقد أرسل الفرنسيون الدوق دي مورتمارت على رأس عمارة كبيرة في 
مهمة إرخاب الجرالر وتخويفها لافتكاك عدد من الامتيازات عن طريق تعديل 
بنود معاهدة 1684" . فالفرنسيون يريدون اضافة فقرة جديدة للبند الخامس 


من المعاهدة تنص على عدم التعرض للسفن التي لا تحمل جوازات 
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4 


نى إل حارة الجزائريعن؛ ا كان صم ر 
ا ا ولو کانت هذه تحمل ب اا مې ملو 
ا 
نى الفن من e.‏ اقرار مبد| عدم جواز أ کر ې درسي 
E 2‏ 

ی ب الإ سا في الموا نى ء الجزائريه الذي يعبر ر 
ا » الاسلاميه المتوسطية ا 
توس 

كة. فالرسوم التي تستخلصها الجى: 
ای ت سر 


س ا الجزائ ية بتخفيض | 

ا اليرت الفري سر اقا الساطات او م ر 
ای ال ف ی كما أنه من المطالب التي سعت فرنسا ار 
تحقيقهاء هو إلغاء أو تخفيض عدد من الرسوم الأخرى یو اس ر 
المفروض على بيه السفن بالموانیء ور سر) الحراسة وغيرها . والى ۳ 
هذه المطالب ذات الطابع التجاري فان الفرنسيين يريدون كذلك اضفاء 
حمايتهم على جميع پد ورجال الدين الموجودين في ر 
نهم خا رعا القنصل فة الست 2 زنر باعتناق اللي 
الاسلامي ما لم یکن قد جدد رغبته في المشسي فی مخططه السيء» ثلاث 
مرات لال ریم وعشرین ساعة یکرن فيه تحت (رعايتم القت ۴5 


ولم تسفر مساعي الدوق دي مورتمارت عن أية نتيجة ولم يحصل على 


ترضية أي مطلب من المطالى التي تقدم بهاء ذلك أن المسؤولين اعتبروه 
اا أساسر (19) ,. 


اقد أوضح الداي في رسالة كتبها لملك فرنساء هذا الموقف» كما 
5 ا ل سرى الجزائريين الذين لا يزالون في فرنا؛ 
ا نهم برد لالاح ج اکر غا تشیم سرا ل الہاوقات ایی ب 
r‏ رغبة في انفالها اکر ۽ ؛ ملاحظا لملك فرنسا فى نفس الوقت؛ 
وصات في ظل عمارة كبر ة جاثمة في المرسى وبطلب 
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منه ألا بقدم في في المستقبل على ارسال سفن حربية لغرض التفارض › ذلك أن 

«رسالة سه یکون مغع وها أکثر ألف مرة من جیش بحری» . کما حدد الدای 
وللمرة الأخيرة اقتراحه باستبدال الاسرى الجزائريين من غير عساكر الاوجاق 
بفرنسيين اخذوا على متن سفن أجنبية معادية أو على الأقل السماح له 
بفدیتهہ “ . ) 

وصل مبعوث فرنسي جديد الى الجزائر خلال شهر أغسطس من نفس 
السنة (1686) ومهمة هذا المبعوث هو طلب قرات وول قتان 
التجاوزات قام بها القراصنة الجزائريون ضد السفن الفرنسية». لقد حط 
مطالب هذا الوافد الجديد باهتمام خحاص من طرف السلطات الجزائرية عكس 
ما حدث بالنسبة لمطالب الدوق دې مورتمارت» حیث استعر صت حمہ جمیعھا فی 
جلسة عقدها الديوان بمحضر المبعوث الفرنسى وتم فراسة گل سطلب عل 
حدة» فمن بين ثلاث عشرة حالة اعتبرها الفرنسيون تجاوزا بعض منها فقط 
يسمح أن يطلاتق عليها كلمة تجاوز والبعض الآخر ليس لها نصيب من الصحة 
وعدد منها تعتمد على النية الحسنة التى يجب أن تتوفر بين الطرفين» ولا 
يمكن تحميل المسؤولية فيها لطرف واحد فغقط . 

ولتأكيد نية الجزائر الحسنة وحرصها على احترام الاتفاق الذي وقعته مع 
فرنسا قامت بمعاقبه بعض من رياس السفن المسؤولين عن بعض هده 
التتحاوزات› بمحضر المبعوث المرنسي هسه » وهو موقف فی حد داته نبیل 
وينب عن نية صادقة ومخلصة لدى الطرف الجز ائری ولکنه سیاسیا» فسر على 
کونه موقف ضعف اذ لم يحدث لفرنسا أن عاقىت واحدا من رعاياها» بمحضر 
مىعوت جزائری › اون انتهاکه للہعاهدات واعتداءاته عل رعایا دولة 
صديقة . وما أكثر ما كان يحدث ذلك . فالعقلية الفرسانية هذه التي يتحلى بها 
لمسؤولون الجزائريون في ذلك الوقت كانت لها آثار ضارة على تفسية الرعا 
م جهة وعلى هيبة الدولة في الخارج من جهة أخرى , . وهي لا تدل على نضج 
بقدر ما تدل على ذهنية مراهقه تنشد المثالية في عالم الواقع الحاف ی 
والذي لن تغیر منه شیا . 

لقد ~~ تر صيه ه المبعوث الفرنسي حول الحطالت التي اعتىرت (حی 
ومعقولا) . أما منع البحارة الجزائريين من مهاجمه سفن أعدائهم على مقربة 
من السواحل الفرنسة فهدا ابضا مطلب «معقول») وقد نصت عله معاهدة 
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. : أ F‏ 
: 7 چ لے وچ کے ١‏ و ہے وھ کے کے ا e EE a a‏ 


: مي ااب ا 2 ا 
ست ب تتو کے ر و وت د دج 


4 ولک" Jı‏ وولين الحز اثر بين 0 بان تون ا : بال 
اليحارة الفرنسيول من مهاحمه السفن التو ن ى أ الطر ارل ,و صم ef‏ 
. | 18 به آما بانس ل ا درل 


gê“ :‏ وان 


. الي 
المعاهدة الأخيرة. أما بالنسبة لأولئك الدين نم اسرهم في مثل هذه اتر ر 
ت ۹ ت : ق | 5 e‏ ۱ ا 3 اد 
قبل هذا التاريخ فقد ربطت قضيتهم بالأسرى الجزائريين الذين لا زالون و 
تا 


لقد تدخل الشعب لمنع نقل الأسرى الفرنسيين وتسفيرهم قل 1 
لاسرى الجزائرين» ولم تستطع السلطات سوى الرضصوخ الاسر ار 
وال كتفاء بالاعتذار لملك فرنسا عن عدم قدرتها في تنفيذ ارادتها ورغبتيا ر 
التصوص لما كانت تخشاه من ثورة الشعب ضدها( ۶ . 


واذا كانت السلطات الجزائرية قد قامت بارضاء عدد من المطالى ١‏ 
تقدم بها باائفيل اھا من جا قدت ايا غالب للفرنسيين وفى مقدي 
هده فضية اطلاف سراح الاسری الذین لا يزالون موجودین في فرنساء زی 
وان كانت تجهل عدد هؤلاء لأنه لم يتسنَ للمبعوثين الذين أوفدتهم الى فن 
کانوا يخفونهم عن الانظار عند سماعهم وکر دوت چر اوي کی ولون ار 
ر پايا ولگنها کانت متأاکدة بوجود عدد منهم ولها فوائم بأسمائهم . والطلب 
الثاني هو استعادة بحارة سفينة «الهلال الدهبی ) التی حنحت على الشراط* 
الفرنسية منذ ثلاث سنوات» وعبثا انتظرت عودتهم ولکن بدون جدوی بالغ 
من نس المعاهدة الصريح حول هده الحالة. کما اشتکی الراء والدیوان فی 
ارسالتين اللتين بعثا بهما الى لويس الرابع عشر من قنصله الموجود“ 
لجزائر لکذبه وعده دزاهته . دلك ان هدا القنصا کان یضخم ویزید م عند 
لاسری الفرنسيين الموجودین في الجزائر «الى درحه أنه اغطى لأسبر واا 
نلائة أو أربعة أسماء* . لقد تم فحص ولل ا٠‏ تاا 
الف “٠‏ م حص دنك والتاكد منه بمحضر المبعوث 
سي بلانفيل. وعلى ذلك فانهما بطال 

E‏ ریها واشتکی المسؤولون كدلك من صلافة وعنجهية رانه 
لسفن ريه الفرنسية عند التتء ا ا 2ے lo E‏ ا2 
للخضوع لاجراءات ال . نهم بالسفن الحربية الجزائررة برفضهه 


ویطالبون بان يعاملوا كما تعام| الف الحريه 


ل بسحب هذا القنصا واستبداله 


>. 0¬ 


الملكيه. 
قد هدأت العلاقات واستفرت دیا بعد هذه الترضيات المتادلةu‏ 
زرك آن فرنسا قامت من جھتها باطالاف ف سراح عدد م ن اسرۍ هساک الارجاق 
رعا بحارة سفينة «الهلال الذهبى», f‏ ٠الطرفان‏ الهدايا عند أواخ سنة 
. لکن بحلول ربیع السنة اتالية سوف تتوتر العلاقات مرة أخرى وتم 
جا تة في شر س تبر هن فتن اة کل با 


4 التوتر والقطيعة : 


يدو أنه من الصعب ان لم یکن مستحيلا تعايش ذهنيتين مختلفتين 
جوهرياء مهما بدلت من الجهود في هذا الاتجاه» والعلاقات الجزائرية 
الفرنسيهة خلال الأربع سنوات الاخيرة تعطي نمودجا لصعوبات زا التعايش 
وشدة تعقده ؛ ففي ناحية» هناك ذهنية مسالمة الى درجة التخاذل ا 
ليست مستسلمه وفي ناحیه أخرى وجود عقلية متغطرسة ذات وجهة تسلطية 
تسعی دائما الى الحصول على المزيد من المكاسب على حساب الآخرين 
واللاصدقاء منهم بالدرجة الأولى » دون مراعاة للضرر الذي يحيقه ذلك بهم . 
زل عقف زحف هذة اة الميلطة اي الأمام ووقوفها عند الحد المعقول 
الا باستعمال لهجة أخرى واعتماد اسلوب اخ ر فى التعامل معها و والذې تفهمه 
وتعيه جيدا» فق اناب القوة والركون الى لغة السلاح. وعدم فهم 
الدبلوماسيه الجزائريه لهده الذهنية جعلت جهودها تدذهب ادراج الواح: اد 
بدت وکانها تجری وراء سراب وتعیش حلم اليقظة الذي يحلو لها أن ترددهء 
ولکن صفعة الواقع البارد سوف يوقظها من حلمها ويضعها في مواجهة الحقائق 
الجافة التي كان ¿ علبها أن تتقبلها وتتحرك في وسطها رغما عنها . 

با الخ ن اللكدد عندما استولت البحرية الجزائرية في أواخر ستاء 


سنة 1687 على سفينة مشبوهة قرب ساحل العاصمة وتين بعل التحتيق أنها 


سفينة بنيت في الش ى ولخت اف عالط وتعمل في خدمة البندقية ولكنها 
تحمل فى نفس آرت جواڑا موقعا من ل ف أميرال فرنسا. كانت مهمة هذه 
السفينة هى التجسس على الاسطول ل الجزائرى لمعرفة ما اذا كان سيتوجه الى 
الشرف لمساعدة الاسطول 
کمین له ومفاجأته للقضاء » عایه کما سبق 


العشمانى في حربه ضد البندقية لغفرض اعداد 
أن حدث في الماضي . کما بین 


° ا1١‎ = 


5 زلف ١‏ سا ولے a‏ 
8 ل تتوجه مطلفا الى فر ر بسب لي | 


ید ذلك ان هده : ۾ من الللار ت , وازدادت الشكوك نح ر ل 
۱ ا اي میناء من ٧ر‏ ی ن على حوارات فرسية أ ا 
رست اي الفن الجزاثربه بحر / سهان 
فخا اصبح ریا ا م ن أيدى ربابنة السفن المعادية مما کار 
FEE e:‏ افا بل أكتفت في المر الاولى باخط 
الجزادر! ۰ .. هذه المخالفات الخطيرة على أمل قيامهم بمعالجة ذل 


ا ت : 
ل وا ومعاقبة المقترفين لھا ؛ لکن » بدلا من ذلك 


رس هؤلاء عمارة ضخمة ارست في مرس الجزائر عند اواخر شهر جوان مر 
2 7. وقدم قائد العمارة قائمة بالمطالب التي كاهته حكومته بتقديمي 
للسلطات الجزائرية لترضيتها. 

لقد استهدفت هذه المطالب توسيع امتيازات الفرنسيين في البلار 
وترسيخهاء فلم تقبل ولم تدرس» بل اعتبرت مردودة أصلا بدون تفحصها. 
لأن وجود عمارة بحرية فى المرسى أغضب المسؤولين كثيرا خاصة أنهم كانبر 
عدة مرات السلطات الفرنسية طالبين منها عدم استخدام هدا الاسلوب فى 
التعامل . وازداد انزعاج السلطات فياه سفن هده العمارة بايواء عدد م 
الاسرى الفارين ومنحهم حى اللجوء. 

كان لاستعراض القوة هذه عملا وأسلوبا شجبته السلطات الجزائرية 
بكل شدة «هل من المعقول ونحن في حالة سلم تام بينناء أن يأتى هذا 
الجنرال ليقوم بأعمال عدائية بجيشه أمام مدينتنا ؟ اننا نرغب كثيرا لمعرفة 
سبب ذلك» وهل ترى كان المقصود هو تخویمنا وارهابنا بوجود هذه القوات 
البحرية ؟ وسعادتكم يعرف جيدا أنه خلال الحرب لم نرغم على قبول السلم 
اجج .. وکن اليوم ونحن في تفاهم تام معکم لا نری سپا فې ارسال 
ibe‏ 5 عم مدينتنا. . . وسعادتكم يعرف أن السلم يجب أن يكذ 


ادانا صاغية ولا تحظل ۔ 
٭ ر تحظی حتی بالرد من طرفکم, وکلامنا معکم کان بدون 


جدری , 

معاهدة * ٣‏ هي دلائل السلم الصحيح وسیادتکم یعرف أنه بمقتضى 
اا تي بیننا فانه لا تزال لدینا مطالت - نقدمها لكہ ؛ لفد 

: کل رعایاکم من ب اخحری نقدمها ل 


الاسری وأرضينا جميع طلباتكم بهذا الخصرص 


اا ا 


بالرغم ب - يزال کر من عساكر أوجاقنا عندكم. . . والب 
ززي چان ترا ونؤجل المطالبة بهم لانن لم نکن نرید أن نقطم بداية ن 
رتا هن طريق مطالب جالة. وخ ؤال ف اع“ 
العا ا د < ,)26( دان کی يجب أن تعلموا جيدا أن 
ار و ویزداد الموقف توترا عندما يقوم الدوق 
ي مورتمار ل اا بحرية الفرنسية في المتوسط بارسال رسالة تهديد 
لى الديوان مؤرخة من خليج قادش في 20 جويلية (1687) أعلن فيها عن 
رہپلاته على سفینة جزائریة بدعوی انها كانت تحمل جوازات قدیمة ویضیف 
انه اذا كتتم ویاو اپ الجر التي ستكون بكل تأكيد مضرة بكم أكثر 
مما هي “ي صالحكم والمحافظة على السلم مع الامبراطور سيدي» فائلى 
اني بنفسي أهام مدينتكم لأرد لكم سفينتكم ولا شك بأنکم ستستجیبون 
جميع المطالب التي سوف أقدمها اليكم . كما أتمنى أن تراعوا فى المستقبل 
وتحترموا بنود معاهدة السلم التي منحها لكم الامبراطور سيدي أكثر مما 
فعلمتوه حتى الآن»۴. لقد رد الحاج حسين على هذا التهديد بعنف وصرامة 
«أنه ليس بعمل كبير أن يتم الاستيلاء في زمن السلم على سفينة تابعة لدولة 
كدولتنا . ان الاستيلاء على مركب لا يؤدي بمملكة الى حالة التسول. وهذا 
العملء بالرغم من ذلك لا يليق بسيد مثلكم لأنه جا.ير باللص» واننا نقول 
لكم كصديق بأن حيل اللصوص هذه كانت تنسب لنا في الماضي ؛ أما الآن 
والحمد لله قد تحولت اليكم» افعلوا اذن كل ما بدا لكم وتجنبوا فقط ما سوف 
تندمول عليه فما رعد)(°* . 
لقد عمدت فرنسا فى هذه الحرب الجديدة كما عمدت فى الحرب 
السابقة الى استخدام بايا عليه اليوم اسم الحرب النفسية» وكان بطل هذه 
الربة كفي المرة السابقة عو ديسو متعهد الباستيون. لقند لغب في 
السابق دورا هاما كوسيط بين الطرفين لابرام معاهدة سنة 1684ء كما تعهد 
إيضا كطرف فى هذه المعاهدة بنقل الاسرى الجزائريين من فرنسا الى 
العاصمة» ولم یکتشف المسؤولون الجزائريون دوره التضليلي الا بعد حين . 
ذلك أنه فى الوقت الذى حرص فيه على ألا تصل العلاقات بين الجزائر 
وفرنسا الى حد القطيعة» عمد بعد أن قررت بلاده مهاجمة الجزائر الى امداد 
حکومته پکل المعلومات التى توفرت لديه عن الجزائر» العسكرية منها 
رالسياسية والاقتصادية. ولقد استفاد ديكين من هذه المعلومات واستغلها 
استغلالا کبیرا في قصفه للعاصمة . ومرة أخرى عاد ديسو ليلعب نفس الدور؛ 
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اد اة حکومتهم لیصوروا له الامتمدرر 
| بها من جهه ولکی بصعصر ا و ۲ 
ت فرنسامن جهه اخری. وربمایکون الارء . 
5 1 | أ ت | : » 5 ِ 
اوا الجزائر في هذا الاتجاهء ذلك أن الس ا "رسن حرصت كر 
عار غير عادتهاء لابصال رسائل هؤلاء الى السلطات الجزائري 
> : 


ااخفكة إل ,حھقاالے كا ف الاخااا 
ار iy‏ ںای پا ا نا ا 
حسین میزو مورطو وإلى الداي ابراهيم حر ا 
أساسيتين + أولهماء وصف ضخامة الاستعدادات العسكرية التي تقوم بې 
فرنسا لاعداد حملتها ضد الجزائر وارسالها في ظرف فريب. وعن الاصرر 
التي سوف تحيق بالجزائر من جراء استمرارها في الحرب والتى لا يمكن الس 
بها «كيف تستطيع مدينة الجزائر الصمود أمام خحمسة وعشرين ألف قنبلة ك 
واحدة منها في حجم هائل لم يسبق له نظير» وأسلحة أخرى يكفى العشر م 
لتحويل المدينة الي کومه من رماد» ؛ والنقطه الا وهی : لکی ب 
'جزائر هذا المصير القاتم وتنجو من المحق فما عليها إلا أن تقوم بابفا 
عبعوث اى فرنسا لتسوية الأزمة مع الملك. ذلك أن هذا 
٤‏ ر اي أحد الى الجزائر من أجل التفاوض أبدا» ويأخذ ديسوعلل 
ا حميع مطالب الجزائر ستستجاب اذا ما قلت الجزائر هد 
ح٠‏ ووقفت أعمالها العدائية ضد فرنسا. 


الاخير کان فد رر 


Î : ê ۴ ا اه لتک‎ GN o 
٥١ زرفت طویل بانکم اهل اتعکیر 31 مور وتعقیدها ولیس لنسهیلها وحلها,‎ 

ید اواخر شهر جوان من سنه 1688 کان أ يط !| .. ) 

f | . 2 .‏ ۴ اول .رسي صم 
مراجهه بی ر ومند آول جويلية بدأ قصف العاصمة بالقنابل 0 
ری جفی مص لشهر. ۴ 

لفذهؤلت المصنادر الفرنسَيَة الاضرار التي الحقها هذا الاطول 
المدينةء تهويلا كبيرا : تسعة أعشار مساكن المدينة تهدمت الى جانب مفتل 
إن هذه التقديرات وصعت جزافا ولا تعتمد على أسا . إذ العيرة بالتتاء 
8 ر ا ا ٠‏ ی ٍ جره ک۰ 
فالحملة لم تحقق أي هدف من أهدافهاء بل على العكس.» فقد أدت الى 
نديد الاسطول الجزائري حصاره للسواحل الفرنسية ومهاجمة المناطق 
الساحلية بعنف فى عارات متصلة مما دفع بسكان هذه المناطق ال ره 

E | e‏ ی رفع 
الجزائر. ومن جه أخرى فقد رقت السلطات الجزائرية الدخحول في أية 
هي التي سعت من اجل و فف الحرب» واوفدت مبعونا سر یا ا الىاشا الحاج 
حسين ميزو مورطو في مهمة السعي لوضع أساس سلم جديد بين البلدين . 
لقد عمد مأمور البحرية في طولون. فوفري» الى تكليف سورهاند 
متعهد استغلال صيد المرجان والتجارة فى منطقة رأس العبد المجاورة 
للباستيون بالأراضى التونسية ء بالقيام برحلة سرية الى الجزائر في شهر أفريل 
من سنة 1689 للاتصال بالحاج حسين والتباحث معه لأجل الوصول الى اتفال 
لانهاء حالة الحرب . وكانت اتصالات سورهاند بالجزائر مشجعة . لقد استقبل 
الباشا هذه ألمبادرة نحو السلم بالارتياح ولكنه عبر للمبعوث الفرنسي في نفس 
الوقت عن اه عو بات الى تواجه هذه الفكرة من طرف الديوان» ذلك ان هدا 
ايز كان يما فن الحضي فی الحرب ضد فرنسا وبين آنه ما لم تكن فرنسا 
مسنتعدة لتقديم تنازلات معتبرة فانه يشك في قدرته على اقناع الدیوال بجدوى 
هذا السلم. لقد حدد الحاج حسين الشروط الاساسية التي يجب آن تتوفر 
واعتبرها الركيزة والقاعدة لأي اتفاق بين الطرفين وبدونها لن يتحقى اي 
شي« . أمام هذا الموقف لم يجد فوفرى طريقا الى السلم سوى الالحاح 
على باريس على ضرورة تقديم بعص التنازلات للجزائريين لانهاء الحرب 
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بوني ر 
PY kr ` e‏ امون بان ار 


ا اا ا الحرار 


ی أنه 


ا الأاقل اقناعهم بضرورة ابرام هدنة ر 


الاش او 
ی بیت باریس بوجي تر ماود اللحرية زفوصته شراف عر 
EER.‏ مع الحث على ضرورة تقليص التاز ن التي تضطر فر 
هذه وصات 
الى ا الى أضيق e‏ 
ني التعليمات التي وریا ااا سرس RY‏ 
البحريه» من ا | i‏ : : 
لقطيعة ی ا واں لم تفم اتیل 
الجزائر بأن | ~ 
المعاهدة المبرمه عام 1684 بل أن الجزائر هي التي تتحمل مسؤولية ذلك 
برفضها ترضية المطالب الفرنسية وأن فرنسا ااك اف استعمال القَوة بعد أن 
عجزت فى الحصول على حقها بالوسائل السلميه ‏ وهذا حى من حقوقها اذأن 
المعاهدة القائمة بين الطرفين تنص على استعمال هذا الاسلوب في حال 
الاضطرار. وتنص هذه التعليمات كذلك على عدم التزام فرنسا برد السفن 
الجزائرية الثلاثة وهي سفينة (الشمس) المسلحة بستة وثلاثين مدفعا ومركين 
صغيرين واحد منها مسلح بخمسة عشر مدفعا والأخر بعشرة مدافع كانت" 
استولت علبهاء وتقبل فرنسا في حالة الضرورة من أجل الوصول الى تسوب 
برد السفينة أو رد المركبين وليس جميعها ؛ ؛ على آلا یتم تم التنصيص بذلك ي 
لكي لا تأخذ صفة الرد الملزم وانما بجب أن بظهر ذاك رك 
من فرنسا قامت به ٺ ال 
ابر 
بسعی لاقنا الحاح ن کما آن على ل 
ا جسن الاسر این اسا سید د ی 
. وادا ما أصر الباشا على فكرة ۾ ادل الاسر 
ل غل ني لبيك a‏ سوی مدا حق ایا 


بالنسبة لكل من الطرفين بدون تمييز ؛ واذا ما تعذر التفاهى فانه بمك٠‏ اق | 
فكرة شراء الاسرى من عساكر الأوجاق (والمرندين) والضباط قابا عدو 
مماثل من الاسری الفرنسيين من ذوي الاعتبار» وافرار مدأ ح بة التبادل 
بالنسبة للا خرهن. كما تصت هك التعليمات على ف الكت فی 
المعاهدة الحديدة» مبداً منم البحارة الجزائريين من مهاجمة اعدائهم على 
السواحل الفرنسية في نطاق عرضه عشرة فراسخ داخل البحر» وعلى مارسيل 
ألا يقبل فكرة مبدأ المعاملة بالمثل حول هذه المسألة ولكن فى الحالة القصوى 
يمکن للمُبعوث أن يفبل بالتنصيص ليس على ميد امسا بالمثل بالنسبة 
للسواحل الجزائرية وانما يعتمد صيغة مبهمة توصي بأن عرض هذا النطاق يقع 
ما بين فرسخين الى عشرة فراسخ وليس محددا مثل الصيغة التى اعتمدت 
بالنسبة للجانب الفرنسي . يجب على المبعوث أن يسعى كذلك للحصول 
على تعهد من الحاج حسين للوساطة لدى سلطان المغرب مولاي اسماعيل 
ليقبل افتذاء الاسرى الفرنسيين الذين هم في قبضته «أما فيما يتعلق بالعرب 
الذين توجد أعداد كبيرة منهم في الاجفان» يجب تجنب الاشارة اليهم وعدم 
قبول فكرة شرائهم» وكذلك بالنسبة للفرنسيين الذين أسروا قبل عام 1670 لقلة 
عددهم فى الجزائر“۴. لقد بينت هذه التعليمات رغبة الفرنسيين في اقامة 
سلم جديد مع الجزائر ولكن بأقل تكلفة ممكنة . 


5 تر تبات معاهدة 24 سبتمبر 1689 ٥:‏ 


لم تدحل هذه المعاهدة تغييرات جوهرية على ترتيبات معاهدة سنه 
4 الا فيما يتعلق بقضية الاسرى. فبعد الأخحذ والرد» اتفق الطرفان على 
تسوية المسألة بالكيفية التالية : وهي حرية شراء الأسرى بدون تمييز بالنسبة 
لكل من الطرفين» ما عدا بحارة سفينتين جزائريتين فقد تم التنصيص 
بخصوصهم على أن يتم شراء كل واحد من عساكر الاوجاق بمائة وخمسين 
قرشا والحارة الآخرين بمائة قرش وفي مقابل ذلك فان السلطات الجزائرية 
سترد عددا مماثلا من الاسرى الفرنسيين بنفس السعر الأخير على كل واحد 
منهم أي مائة قرش؟*. ومما يلاحظ بخصوص هذا الترتيب هو أن قضية 
الاسرى لا يزال يحيطها الغموض. ذلك أن الطرفين لم يلتزما برد أسرى 
بعضهما البعض وانما تعهدا بكونهما سيسمحان بذلك فقط وغير ملزمين 
باجبار سادة الاسرى بقبول افتدائهم» واذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم توفر 
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J ر ر‎ : . . 
5 5 ا‎ alr =e, 
اش‎ hm Ef: ger mn) J am E 1 . 
E. aii ا‎ 5 
2 1 - وی‎ 


المعلومات لدى السلطات الحزاثرية حول الاسسرى وأماكر اا 
ان ع بم و ت ت ي ل او 
ظروفهہ في الأسر كما هو الشأن بالنسبة للفرنسيين. فاننا زر ل “ 
لجزري ولي آصاع حت قول صب دا اند د کی سر 
فالى جانب كون الجزائر ليس لها ممثلون دائم ای فرشا و 
القنصل الذي كان من المفروض أن يستقر في مرسيليا فانه لحد إل ن 
ا وای ر بارا ای حف الما با وی اروز کر eT‏ 
فان ذلك لا يكفي لتغطية المعلومات الضرورية حول قضية الأ ٠‏ 


ری وت 
a i CT‏ ا 


ETT 


ب المندوبة البابوية“ 
سرف بیقر فرشا اشيا ظط رخا افضل ابم حال أسراها ووصعیتهم عند 
ت في هده المادرة مىدا اعتمار رحال الد ن المسيحيين المستقري N.‏ 


ب الباباوی من حمله رعاںاها وسحت حماية قنصله 

فل الا 
وفي المقابل فاننا لا نجد أية هيئة جز 
الهيئات المسيحية تعمل ذ ی آلیلدان الاوروبية لقاتكة rl‏ المسلمي' #0 


واعتبارا لهذه الوضعية فان ن الجزائر لم تكن مؤهلة لأن تستغل هذه الس 
بحصوص الأسرى لصالحها. وهذا ما 
هده المعاهدة والز- 


اريه أ ر اسااميه موار زيه لهده 


سوف یتین بعد وفت فليل م ولیه 
ي سيشکا ل عقبة أحرى فى شيت دعائم الصلح الحديد. 
۷ بحصرص حرمة المياه الاقليمية فان المبعوث | فرنسي بجح ب 
و یات مرا ابند كما کان مدرجا في معاهدة 1684 ولم تد سج 
إل ا لها في مدر المماملة مطل بهذا الخصوص والني کان فد آئر م 
على | ااسابفة لهه ال الأخيرةء والدي رأينا أن الفرنسيين ك« 

##داد لفبوله في الال اززم نظرا لأهمية ذلك بالنة لتجارتهم ٠‏ 


ك ف 


البلدان الأوروبية المتوسطة من جهة وحفاظا «على سمعة ملكهم» من جهة 
أخرى. والنفطة الشائكة التي أوضحنها هذه المعاهدة كذلك. واضعة بذلك 
سیا راع سبه دائم ومصدر فلق للعلافات بين البلدين منذ وقت طويل وهو 
المتعلق بكيفية معاملة الرعايا الفرنسيين الذين يعملون كمرتزقة تحت رابة دول 
اجنبية معادية للجزائر. لقد وافقت فرنسا على أن يتم معاملة هؤلاء كما يعامل 
الأعداء سواء بسواء» في نفس الوقت الذى تعهد فيه الطرفان باحترام رعايا 
بعضهما البعض من غير هذا الصنف› كما أبقى على البند الذى تعهدت فيه 
الجزائر بعدم السماح لرعاياها بالعمل تحت راية دولة معادية لفرنسا ومنح حق 
اللجوء الى موانئها لأعداء هذه الاخيرة. 

لقد كانت فرنسا تخشى بأن تطالب السلطات الجزائرية بمبد| المعاملة 
بالمثل بهذا الخصوص وهو شيء لا يمكن لفرنسا أن تتعهد به «اذ ليس فى 
مقدورها ذلك . كيف يمکنها أن تمنع واحدا من رعاياها من الانضمام الى 
فرسان م لطة للذود عن دینه والقتال من أجله». فكان على المبعوث الفرنسى 
أن يوضم هذه النقطة » اذا ما أثيرت من طرف مفاوضيه» كما اتف الطرفان 
على عدد من الترتيبات الأخرى أبقيت سرا ولم تندرح ضمن ترتيبات 
المعاهدة. وتتعلق أساساء على ما يبدوء بالثمن الذي يتم به افتداء الاسرى 
على آلا يتجاوز هذا الثمن سعر شرائهم في الأصل والمقيد فى سجلات 
البايلك بالنسبة للجزائر وبثمن معقول بالنسبة لفرنسا. 

كانت للظروف التي احاطت بهذه المفاوضات التي لم تكن علنية ولم 
تجر على ما جرت به العادة بحضور وتحت إشراف أعضاء الديوان» بل عمد 
الحاج حنين باشا الى استقبال المبعوث الفرنسي على انفراد والتفاوض معه 
بمفرده. وبالرغم ما نلاحظه بكون الطرف الجزائري قد عدّل في هذه 
المعاهدة كفة التوازن بين الطرفين برفضه ادراج العديد المطالب التي 
كانت سببا فى القطيعة الأخيرة التي حدثت بين الدولتين الا أن الرأي العام في 
المدينة ل رتح لذلك اذ أنه في اتجاهه العام كان يرفض مبدا إقرار سلم مع 
فرنسا على الأسس التي بني عليها في معاهدة 1684 ؛ كما أنه لم يكن يث في 
كون فرنسا سوف تفي بكل التعهدات التي التزمت بها مع الجزائر اذ أن تجربة 
السنوات الأخيرة جعاته يشك في ذلك . وتزداد هده الشكوك كثافة بكون هذا 
الاتفاق لم بعرض على الديوان ولم يعرف الناس محتواه وذهبوا في تصوراتهم 
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| 8 £ | عمد الا 
الى أفصی التاويلات وخاصه کا ا ج حسین ی خن ٠‏ 
عنده والاحتفاط بها ولم بسلمها كما جرت العادء 7 
رد أدت هذه العوامل الى قيام حالة نوتر شديدة فى ال أي ١‏ 


| | ا راو م ان 
هرون الباشا 4 والتحائه الى طرابلس . وکال الدای اراھ وجا زو 
عن العاصمة أثناء هده الفترة اد کان یحاصر مدینه وهران . وجرت لغار 
ا ر اک ار درک ال جن اي ر و ۶ 
أجبره هو الأخر على الفرار من البلاد. 

لقد قام الديوان بخلع كل من الباشا والدای من منصبهما وأسر . 


ون انرا الى الحاج شعبان الذى أشنا البيعة نذلك ممن لھم الحل ام 
فى البلاد. 


لو آن السياسة التي اتبعها الحاج حسين میزو مورطو لم نکن مل 
راء أعضا ا من الاسری وقبوله لفكرة الت 
ن الأضری الجزائريين من الات الك ايسائ الايساة وغيرهم . 


لقد بينت المراسلات التى تداولت بهذا الشأن أنه كان يعانى ضغط 
کبيرا من الرأي العام في مدينة الجزائر بخصوصر هده المسألة وبدأت شكرك 
الناس نحوم حوله وحول شا تة القر نة وأظهرت هده الشكوك عندما فرر 
وان إشراك أبراهيم خوجة في الحكم معه لادارة شر البلاد بحيث اصبح 
هناك مسؤولان اثنان على رأس الدولة : الحاج حسین الذی أصبح باشا مند 
سنه 1687 وابراهیم خوجه الذي ڪين دايا منڏ بدايه هذه السنة. ٠‏ 

وخلال الازمة ف 


ع فرنسا التي اندلعت فی صيف عام 1687 ظهرت هناك 
محاولات حبكت في الخارج استهدفت ايجاد حالة عدم الاستقرار فى داخل 
البلادي اترك فیها عدد م الأاطرافب عملت فی اتجاهین اننین مختلفين : 
ومن المحتمل أن يكون هناله اتفاق تم بین کل من باي ونس سن جه ولطان 

ر جهة أ ستهدفت. کما ورد في احدی رسائل الداي 
دمن الشرق ومن الغرب في وقت واحد فصد القضاء على 
نظام السياسي الام #ا ١‏ وتحركت فرنسا في نفس الوقت في اتجاه آغر 
وبنفس الغاية وورقتها الر نيسية في هذه المحاولة هي استخدام نفوذها في 
البلاط العثماني لتعيين باش جت عل اراز وا ےی ما جد 
المبادرة جات منها أو أن الاش اسابق اسماعيل الذي طرد من الجزائر في 
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عام 1686 والتجا الى طرابلس هو الذي أوحى لها بهذه الفكرة» ذلك أن هذا 
الأخحير قام e‏ سير فرنسا بالقسطنطينية يطلب مساعدته لدى الباب العالى 
لاسترداد منصبه في الجزائر ° , وبالفعل ققد فام ھا الاخير بمساع هلا 
الاتجاه وتدعمت بجهود خليل باشا الذى كان فى السابى أحد فعا ۳ 
اسماعیل باشا وارتقی منذ وقت قريب الى منصب قبطان باشا ؛ وتکللت 
جهوديهما بالنجاح بصدور فرمان بتعيين اسماعيل. باشا على الجزائر للمرة 
الأخحرى. وجاء بصحبه خلیل باشا ليستلم مضه ) وفی نفس الوقت حمل 
قبطان باشا رسالة من الباب العالي الى مولاي اسماعيل . 


قد استقبل مبعوث السلطان استقبالا سيئا في الجزائر ولم يسمح له 
حتى بالنزول الى المدينة بل أجبر على الابتعاد عن البلاد بعد أن حجزت 
الرسالة التي أرسلت من القسطنطينية الى مولاي اسماعيل . ومن تطوان اتصل 
اسماعیل باشا بملك فرنسا يطلب منه فیها مساعدته على استرداد منصبه ویعده 
بکونه سیعمل کل ما بوسعه لاعادة افرار السلم ا اللدي ۴١‏ 

لقد وجدت السلطة الجديدة نفسها أمام وضعية معقدة : فهناك معاهدة 
مبرمة بين الجزائر وفرنسا ولكى لا تعرف محتواها ولا الترتيبات المختلفة التى 
تحتوى عليهاء واتخاذ موقف بخصوصها لا تحتمل التأجيل ؛ فاما اقرارها 
وتشبيتها بدون أن تعرف ما تنطوي عليهء أو رفضها ؛ وهو أمر ليس بالهين لما 
فى ذلك من الاضرار بسمعة الدولة وبمكانتها بين الدول. 

وأمام هذه الوضعية اتخذ الديوان موقفا وسطا هو عدم رفض الاتفاق 
مبدئيا في نفس الوقت الذي سعى فيه لتوضيح عدد من القضايا الذي يبدو أنها 
کانت موضصوع اتقفاق سری بين الحاج حسين ميزو مورطو ومارسيل . وفد عمد 
الديوان وسعى الى إدراج هذه التسويات السرية ضمن ترتيبات المعاهدة. 

ففى رسالة مطولة بعث بها الديوان الى لويس الرابع عشر بتاريخ 5 
جانفی 0 أوضح فيها جميع الملابسات التي أحاطت بالمفاوضات الأ خيرة 

اللاشا السابق» كما تعرض للمباحثات التي أجراها مع مبعوثه» مارسيل» 
بخصوص هذا الاتفاق"° . لقد أكد الديوان في هذه الرسالة رغبة الجزائر في 
إقرار سلم ثابت ودائم مع فرنسا موردا لتأكيد ذلك ما مدلوله في القران بکون 
الصلح الجيد هو من أفضل الاعمال. ثم تعرض للظروف التي وقع فيها هذا 
الاتفاق مبينا أن هذه المفاوضات جرت في سرية وهو شي ء لم تجر به العادة في 
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۳ اہ الدیاں حورب‎ e. 

اثر مما افار پو لجاح حسین للدیوان حف وص ھم E‏ 

ا : * 1 م 
التناقضص الموجود فيما اة فما بتعالی e‏ سف الى اا 


حمسة مراکب بمقتصی .. ةط وأنه تم التنصيص بهدا العدد الأ ر 
اي اجرد ا والتى لك الوك ال 4 
خة المعاهدة الموجو | 
الباشا he E‏ توقیع هذا الاتفاف كما جرت به العارة ` 
بعثها إليه (لويس الر ابح 
ويلاحظ الديوان أن هناك بنود سريه تم الا تماق عليه 5 مكملة لهز, 
اعافد وان لا يزافق على هذا الاسلوت› کپ ان يحول الا تفاق علب 
زعا كل الآمور التي أتفق عليهاء وبناء على 8 فانه تم 7 هذه المعاهد: 
اعتمادا على النسخة الموجودة في حوزة مبعونه مارسيل وعقدت جلسان 
مرل معه حیٹ ث استغراض بنود الا تفای بندا 8 وادخلت تعدیلات عر 
شی ا لقد أكد الديوان في هذه الرسالة أن هذا الاتفاق المعدل 
يحظى بموافقة الجميع» كما أعلن بكونه يرى أنه كشرط مسبق لتنفيذ هذا 
الاتفاق وصول السفن الخمس الى الجزائر وبعدها ستقوم هده بتنفيد ما علب 
من الالتزامات مؤكدا بأنه «منذ أن تأسست هذه الجمهورية فلم يحدث مطلف 
أن تہ تراجع عن إتفای عفد وعهد فد أبرم» . وسرر هده الاحتياطات التي 
اتخذها بعدم البدء في تنفيذ المعاهدة الا بعذ وصول السفن الخمس» بن 
هناك سوابی مؤسمه حدنت فى الماضى من طرف الا تس «(مند نضہ 
سنوات جاء أحد جنرالاتكم وهو المدعو ديكين موفدا من طرفكم لعفا 
الصلح ‏ وأن الداي الذي كان يحكم في مدينتنا في ذلك الوقت وبنية حسنة رد 
۴ حمسماله وسبعین أسیرا لکن هدا الجنرال ندل الوفاء عهده قام بالفء 
را على المدينةء هدا العمل خز کن فی لر چنودنا ال من ا 
ي لاتوك سوى عدد من البيوت الصغير 
۶ اا ا اننا نعلم أن الاباطرة لا يقر ون أبدا هذا الس 
المفاوف احزرية اني تیر الاضطراب ۴ الوقفت الذى LF TR‏ ا 
الداي طلم ر د ا صلح . فالسيد ديكين كان السبب في مقتل الب 
کک ك عساکر الاوجای لان رد هؤلاء الاسری. ٤‏ ومن المفب 
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ان بعرف جلالتکم ان عددا من رعاباه کثیرا ما بفومون بمثل هذه اللاعمال 
الىخزية التي تضر بشرفه وسمعته»' . كما أرسل الدبوان رسالة أخحرى فى 
هذا الاتجاه» الى كاتب الدولة للبحرية معلنا فى بدايتها بأنه ولم بكن من 
عادتنا فى الجمهورية » أن يقوم الرؤساء بابرام عهود واتفاقات بدون حضور 
العامة )"““ ملحا على صورة إرسال نسخه من المعاهدة التی تم توفیعها مه 
الاشا السابى وكذلك الرسالة المرفقة بها لأخحذ نسخ عنهأ للاحتفاظ بها في 
ارڈ 1 ت الدولة . 


يبدو أن السلطات الجديدة لم تتشبت بموقفها فيما يتعلتق بالشرط 
المسبق الذي وضعته للبدء في تطبيقها والخاص بقضية السفن وكذلك فيما 
يتعتق بقبول التعديلات التي أدخلتها في الترتيبات التي تخص الاسرى. 

لقد أظهر المبعوث الفرنسى كفاءة عالية ومقدرة كبيرة في اقناع 
المسؤولين بالبدء فى تنفيذ الاتفاق وارسال مبعوث الى فرنسا لتسوية القضايا 
المعلقة مع سلطات باريس وفي عين المكان. ولتأكيد حسن النوايا ازاء 
الجزائر قامت السلطات الفرنسية باطلاق عدد من الأسرى وكذلك برد 
سفینتين . وقد اسضتخل مارسيل هذا الاجراء ليؤكد أن بلاده على استعداد لأن 
تفي بجميع الالترامات التي تعهدت بها. وبالفعل لقد اقتنعت السلطات 
الجزائرية بحسن النوايا هذه وبدأت في اعداد العدة لارسال وفد الى فرنسا في 
نفس الوقت الذي بدأت فيه عملية تبادل الأسرى بين الطرفين . لكن حدنا وفع 
فی الميناء أجبر السلطات الى تجميد تنفيذ عملية استبدال الاسرى 'وتأجيل 
رسال مرها الن افرتنا الى آن اكم برها برضا وقد حصت 
الجرّائر على ول فيا بخصرص فلا الحدت وتقرر على اتر دلك ایقاد 
مبعوث الى البلاط الفرنسي لتسوية القضايا المعلقة بين البلدين , 


6 س سفارة محمد الأمين 

لتوفیر اسات النجاح للمهمة التي ست لعزت الذى سیوفد ال 
فرنساء عمد الداي شعبان الى اختيار شخص ذي كفاءة عالية ومعرفة دقيقة 
بالجزثيات وتفاصيل العلاقات الجزائرية الفرنسية , فمحمد الافي” الدفتردار 
الذى اختير للقيام بهذه المهمة هو الذي حرر المعاهدة الأخيرة التي أبرمت بين 
الحاج حسين والمبعوث الفرنسي مارسیل . وهو پتمتع بخبرة وأاسعة فی مجال 


- 123 - 


r 


ا د | الکتا hh‏ 
i‏ اراز الرانہ وباسلوبه اا المي نعتمرر 
ْ ) يو ي J‏ :اا (ڍه) ۳ 


بى الديوان البارزين. لفد اء 


٤ :‏ . الد ,ال ومن الداء ا ک 
لقد زود هذا المبعوت برساثل من i‏ ل 0 
اا وكات الدولة للبحرية والى توری مور ر ي وون و 
@ تى القضايا وأولها قضية الاسرى ف 
منح تفويضا مطلقا لتسوية كل e 1 ٤‏ 
: ا يكل الحا . فقي الرسالة التي وجهه | ای شعبان |( 
هاتين الر لتین ٤ E 8 ٫‏ اة ک 
ال | أر أ هذه المسألة على اساس چ الجوهرية إل 
وين الرابخ تس يزد a SE‏ 
أثرت على العلاقات بين الطرفين مند وفت يل ا تكم أن الس 
تسى الذى من أجله لم تستمر معاهدة السلم التي برعت بیننا في المافی 
5 ا ا 8 هه عده ات ا طاق چ ےا 
طويلا هو کون جلالتکم عطی eh a‏ رح الاسری 
الجزائريين لكن الموظفين الذين كانوا يشرفون على شؤون الأسرى في ذال 
الوقت» لم يسيروا سيرة حسنة مع مبعوثينا الذين ارسلوا لهذا الغرض» بحي 
أنه بقی عدد کبیر من رجالنا مند دلك الوقت في حالة اسر بائسة وردوا الب 
بدلهم اسرى من الاجانب والذين ليسوا من الجزائرء اما الذين طالبنا بهم فر 
جد اقيم ار ارق تن اکم اعفم اوار کی بکرم کم رام 
ردهم أل وهدا هو السبب فى وجود عدد من الجزائريين أصدقائكم بر زحول 
في الاغلال منذ خحمسة وعشرين سنة فى حالة بؤس شديدة» فالوضع الذي 
وجدنا فيه أنفسنا أمامه في عدم قدرتنا على تحريرهم بالرغم من اثارتنا له 
الموضوع باستمرار ملئنا أسى وأوصلنا الى حالة تشبه اليأس . وهذا هو السب 
رې الذي من أجله تعثرت معاهدات السلم المختلفة ولم تحترم كماكل 
E‏ ن تكون. هذه هي يا مولاي النقطة الرئيسية فى كل الق لقضية. وهي ابه 
عوصوع رجائناء ادا کان جلالتكم يرغب فى أن نكون دائما والى الأبد اشن 
ومتشبثين بخدمته , أصدقاء أ قائه | e E‏ د ق A‏ 
الدهر بنود المعاهدة ال ا ا Ra‏ 
ا ٠٠ى‏ سراح جميع الجزائريين الذين تم أسرهم 


لهه وه e‏ 
الر سال ار ل وارسالهم الى هذه البلادا““» . وقد أشار الداي في ٠“‏ 
فت ےا . a,‏ 
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۱ . قق‎ NT 
۴ ١ اید انه ٥ي الأوروبيين اوفوف ارك بهم صد ,لگ‎ 

یا ای د 2 
لبها فبولا حر قای نها ج رسا bb‏ 


الى جانب هذه المسألة الرليسية كان على 
علد ٠ن‏ المسائل الاخرى كانت موضوعا امذكرة أعدها الدیوار لبقدمها 
امن الى مفاوضيه من الفرنسيين . وتتناول هذه المذك ١:‏ وڪن 


ا پیا قرائ پاستاتے ار ع س 
الاسرى 8 6K‏ ¥ استخرجت من سجلات الدولةء كانت 
طالب برد اسفينة ا خامسة اني لم يتم ردها بعد الى الجزائرء وبالسلم ال 
كانت أحذت على ظهر سفينة قرب ميورفة والتى قدرت ; د ۰ 
ا ا ا ته تک رت فیمتها بعشرر. ألف 
عليها في وقت السام . كما تطالب المذكرة برد الثادد. أ الآ ان ا 
E |. ls a a‏ س 

السفن الفرنسية في ميناء الجزائرء وتطلب كذلك بالحصول على بعض 
اهيلات من جل اقتناء بعض المعدات للسفن والتي هي في حاجة اليها. 
رطلب الدیوان أيضا بترسيم السيد لومير كقنصل لفرنسا في الجزائر ؛ ذلك أن 
مارسيل نصب في هده المهمة بصفة مؤقتة بسبب شغور المنصب على إثر ابعاد 
القنصل السابق ميركادي من الجزائ 7“ . 

لقد اعتبر هذا القنصل > بسبب العلاقات الوطيدة التي كانت تربطه 
بالحاج حسين ميزو مورطو» شخص غير مرغوب فيه من طرف السلطة 
الحديدة لشدخحله ق أمور 8 تعنليه وسعيه «لاآفساد العلاقات بين فرنسا 
والجزائر» وما دات هلد قل بدأت صصحه حديدة فمیرکادي لیس بأهل 
«لارتداء جلہبات القنصل» وتمثيل فرنسا في هذه البلاد في ظل هدا العهد 
الجديد , 

سافر 1 الأمين الى فرنسافي شهر جوان من سنه 1690 صحه وفد 
کر من اني عشر شخصا برففه المبعوث مارسيل وقد وصل ا باریس 
خلال الاسبوع الأول من شهر جويليةء اقدبدات اا مامه تی 
هو في طریقه من طولون الى باريس . Sas e‏ ا ااي ا 
الدولة للبحرية بش> فیها من مرافقه مارسیل» بین فبها یف اا غو یکل 
المرافق له بكل قسوة وعدم المراعاة حيث قتر عليهم ۳ پو 
معاشهم, وفي سی الان کان بهمل اھمالا تاما حتی نهم کانوا بحدول 
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اظ السام ن لبلدین كما تمنى له النصر على أعدان ر 
فة شان وقدم في هذه المقابلة المذكرة التي حملها له دیون 
المطالى التي هي موصو سىقارته . / 
لقد رد لويس الرابع عشر على هذا الخطاب بكلمات موجزة ى 
ور الأشر غلى تيت الاعات الس بين البلدين مؤکدا فی زر 
الوقت اقراره للمعاهدة الأخيرة. وفوا ر ااي من طرفه مع الملاحنق | 
السلطة الجديدة في الجزائر لم تقم لحد الان بالمصادقة على هزه السرا 
ئا وعلقت ذلك بترضية المطالب التي تضمنتها المذكرة تی ںا 
للملك وأعطى محمد الأمين تنفويضا على المصادقة على المعاهدة بى 
الحصول على الترضيات المطلوبة . وتاكيد الملك مصادقته للمرة اة عر 
١‏ هذه المعاهدة يعني أن فرنسا ليست على استعداد لقبول التعديلان ار 
| 1 أدخلهاالطرف الجزائرى على هذا الاتفاق . ۰ 
| لقد تأكدت هته النية في الموقف الذي اتخدذته السلطات الفرنسية از 
المبعوث الجزائري . وعبثا حاول هذا الأخير أن يجد من يحادثه وبطر ”س 
موضوع سفارته ولکن بدون جدوی» وقد كتب عددا من الرسائل لی کاب 
الدولة للبحرية يشكو فيها من هذا الاهمال الذي يعانيه «والذى لم بسب أ 
1 عانی مثله أي سفير قله وفي أي بلد» وطالب محمد الأمين على أن بعامل عر 
لاقل كما سبق أن عومل المبعوثون الجزائريون في السابق بالرغم من ك 
ايس مجرد مبعوث عادي إذ هو يحمل تفويضا من الديوان نفسه . وبعد أنطل 
انتظاره في باريس دون أن يتمكن من مقابلة أحد غير ذلك الاستقبال التثرنم 
4 املك طلب منه العودة الى طولون للاتصال بمأمور البحرية فود 
اس ممه حول كل المسائل التي جاء من أجلها الى فرنا 
الوفت ال ولون يجد عير التسويفات واجابات مهمه على مطابه» ٣‏ 
أ اا ابي كانت تعمل من الجزائر رسائل مقلقة بالنسبة له ذلك أن اللو" 
ي ی ۳ جب نجاوزه وهو لاله آشهر. ون موضوع سذانگ 
١‏ صهر . ا 
ان مائتان وعشرون وما بدون أن ت 
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ت 


ع دلك فقد مر 


فې مجموعها کما تضمنه مشروع 


ا ' أ @ | ° 
پا بک ا ١‏ اا عام جیا ان ارو رې ر 
1 مثل هذه لاصدقاء مثلنا وأنه kk‏ ر ور ر يرفص 


بلا ا إن عاد الى الجزائر بأیدی فارغة اق نحن طلناء(52 , 
ل سيتهم بالتقصير والاهمال 


ol E‏ أ الظر ف اله 
کون جرار في احسن الطروف النفي والابعاد ع٠‏ الب : 
ي ey‏ | ت ا د» وهدا ما یله 
صل في لاسا ومساعيه الى درجة الاستعطاف والثد کي ادمات التى 
ا للف نسيين فى الجزائر والدور الذى و ك 

reh‏ جزائر والدور الذي قام به من أجل حسم الخلاف وعقر 
إلمدافه بين ا 

لی پا اا این ضعا ولم يترك طریا الا وسلکه حتی أنه اضطر 

ر الاستعانة بملك انجلترا جاك الثاني . الذي كان لاجا فى فرنسا وطلب من 
,ساطته ومساعدته لدی المسؤولين الفرنسيين لتلبية مطالبه» وعن طريق جاك 
لعاني كاتب محمد الأمين نائب أميرال فرنسا دي تورفيل» وأوضح ل 
الصعوبات التي يجابهها ‌ طريق إنجاز مهمته . وكان هذا الاخير قد وفد على 
لجزائر عام 1684 وهو الي وقع الصاح مع الحاج حسين ميزو مورطو 

رتعرض فیھا حتی للظروف المالية الصعبة التي تعانيها البعثة «إن هذه تزودت 
فقط بما يكفيها لمدة اقامتها المحددة بثلاثة أشهر»* موضحا له كذلك أن 
الملك كان قد أعطى تعليمات لترضيات المطالب التي هي موضوع سفارته 
رلكن شيئا قليلا فقط بدأ التنفيذ فيه ثم أهمل الكل . . . فالوزير رفض استقبالنا 
وأخرجنا من باریس کالمنفیر ددعوی أن ذلك هي أوامر الملك. 5 هل هده 
هى الصداقة التى تكنونها للجزائريين أصدقائكم» . 

كان كات الدولة للبحرية اثناء اقامة الوفد في باريس مريضا وهو 
الوق القن اس :ال وفاته فى بداية شهر نوفمبر (1690)» وربما يكون 
المرض هو السبب في کونه لم يستقبل المبعوٹث الجزائري؛ ا ا 
كان قد أعر الد على مذكرة الديران في شكل رنالة موجهة الى الد ي 
شعبان» عند أواخحر شهر سبتمبر ويبدو أن هذا الرد لم برل og 0١‏ 
جیه الامین لا رسي بکرنه قد تلقی ردا ولو مبدايا على البطالب تي م 
ر اء آ N"‏ )54( | | 

ھا ولو تلقی ردا رسمیا علیها لکغاه العناء ولحزم حفیته ورجح Et‏ 
كان بتلقاه محمد الأميء هو الانتظار والتربث. ذلك أن رفض معب ٠بر‏ 
n‏ الإحابة الکن أعدها کاتت الدولة للبحريه 

i. :‏ د وت ال ي ادرا ق 
سپنيلا ي بعلي القطيعة ( و يبدو أن الموظفين الساميين ل لفر ل 
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ECE xT‏ ا و ر 


Fen‏ اأطات الحر انر به › على الملان 
ادركوا خطورة تسليم هذه لاج٠‏ الذی کانت توحد فه ٣‏ 


۴ 


رر آخی مکان سینیلاي لیاخذ ملف ١‏ 

ا حر 3 عه 
اة ما بتطلبه من الأهمية والخطورة وربما هذا الو 2 
الحا البة ية يما يتطل EE‏ 8 م 
لزي قر تحرك محمد الأمين بين باريس وطولون ومر سيلا ر یسر الى 


a be :‏ 
الذي سيتخا كات الدولة للبحرية الجديد بونشرطران من هذه المطار 


۴ رسالة وجهها الى محمد الأمين تاریخ 9 دیسمبر (1690) وبىر | 
وجه العتاب اليه بکونه قد اشتکی كثيرا من المعاملة التي لقيها وأنه بالعکس زر 
عومل أحسن مما عومل به أي مبعوث جزائري زار فرنسا في الماضي 3 ِ 
أنه عبر فى هذه الرسالة عن عدم فهمه للموقف الدی اتخده السفير برف 
المصادقة على المعاهدة المبرمة في الجزائر في العام الماضي ونه سیشتکگ 
الى الداي اذا ما سافر ولم يقم بانجاز هذا الاجراء الذي يعتبره في كل الاحرر 
مجرد «اجراء شکلي» اذ أن عدم القيام به سوف لن يسنیه ٣‏ إعطاء أوامر, 
للموظفين للقيام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه . وبخصوص المطالب التي أدرجن 
في مذكرة الديوان فان الوزير الفرنسي أخطره بكونه قد أعطى الأوامر باطلاز 
سراح كل الاسرى الذين تم التنصيص عليهم في المعاهدة وسوف بصحب 
معه في عودته الى الجزائر» من يجده منهم في مرسيليا والباقي سيتم إرسالې 
الى الجزائر تباعا. أما بالنسبة للاسرى الاخحرين فما عليه الا أن يتصل بوكلا 
الاجفان للاتفاق معهم حول سعر شرائهم وان الملك سيعطى الأوامر تفز 
ذلك بمجرد حصول هذا الاتفاقء كما تعهد كاتب الدولة برد المرکک 
الخامس» ویجسو ن الاسرى الذين نم اختطافهم من الميناء فان بونشرطران 
يقول بأن رباني السفينتين المعنيتين ينفيان نفيا قاطعا حدوث ذلك ؛ وبااف 
من هذا لت رةه على ا یبقی للدیوان أي موضوع یشتکی منه فقد ا 
لماك ديم هدية ل في شكل اطلاق سراح تمائية أسرى بون قدي ربب 
٠‏ رل ابه قائمة باسماء الذين يرغب في اطلاق سراحه ٠۴‏ وبخصوص 
نعیین اومیر قنصلا فان الوزير احتفظ بالرد على هذه المسألة مؤكدا أن الملك 
سروف پحتا اا ر 
الجزائرية ی يراه اهلا له ويکون محمل رصا لل لمات 
شمثیل فونسا في هه البو ومر کأسیر سابق في الجزائر تجعله غبر مز 

اعمات المبدئية لني حصل عليها المبعوث الجزائري جلا 
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ااي ي ا لله بخصوص المصادقة على المعاهدة. القد حاول محمد 
المسؤولين الف ن.: اا ا وداس الي حوار الم مع 
0 و ي مرصیليا وطولون ثم عدل موقفه وحاول صباغة 
ee e"‏ : بادراج عدد .من التوضيحات و التفصيلات فى اطا 
ا e‏ اا ر في النهاية الى المصادقة على النص الذي تم 
got 8‏ الباشا السا یوم 17 دیسمبر (1690)» ویېدو أن هنااه 
ر لالزامه بالقيام «بهذا الاجراء الشكلي» إذ أن الداي شعبان فى | 
مرا > ٠١‏ ددد بهذه الضغوط وقرر أن هذه المعاهدة لن تعتبر ملزمة مالم تنفز 
المطالب التي قدمها الديوان فهى مشروطة بها5. 


٠‏ قا اخص محمد الأمين الجهود التي قام بها خلال هذه الشهور الطوياة 
شي قضاها في فرنساء» في رسالة بعث بها الى الداي شعبان بتاریخ 7 فبرایر 
(1691) والتي احتجزتها السلطات الفرنسية - وهو عمل بالرغم من عدم 
مشروعیته لکنه کان سائدا في السلوك الدبلوماسى فى ذلك العصر° -ذكر | 
فيها أنه لم يدخر وسعا ولم يغفل لحظة من أجل انجاز المهمة التى كلف بها 
مستخدما في سبيل ذلك كل أساليب الود والصداقة . «لكن هؤلاء الكفرة لا | 
يغيرون أبدا من طبعهم . لقد ركب هؤلاء الخونة غرور شديد بسبب ما حققوه 
من المكاسب على حساتب أعدائهم بمضل مساعدة المسلمين لهم : ولکنهم 
بعیدون من أن يعترفوا بهذا الفضل . إنه من المستحيل افتكاك أی وعد من 
أفواههم فهم لا ينفكون عن تأجيل الأمور من يوم الى غد والى مالانهاية . لقد 
قلت لهم وكررت ذلك أكثر من مائة مرة وحتى لملكهم بكونه ليس أمامي سوى 
ثلائة أشهر» وقمت بكل المساعي الممكنة. انه شعب مثل الحجارة لا يمكن 
أن تحصل منه على أي جواب» ولا تستطيع أن تسوي معه أية مشكلة. . . 
فالاستيلاء على قلعة وهران هو أسهل من افتكاك مسلمينا من بين ايديهم 
وتحرير أولئك الموجودين في المحيط». وختم محمد الأمين رسا الاد 
على ضرورة عدم ee.‏ مهمة الفرنسيين قدا اسراهم الأ بعد عودته الى 
الجزاثر. 

ولم يلتحق بالجزائر بعد حصوله على هذه الترضصيات اپد ي 
ق عين المكان لمتابعة تنفيذ هذه الوعود - ولم يعد الى الجزائر إلا في شهر 
أ طے۔ (1691) ۔ وپیدو أن اقامته أقلقت كثيرا السلطات الفرنسية التي 
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0 ج‎ E 
ص ال ی ره ۾ متا به ت سے مط‎ i 2 
ا ا سك - تة‎ ÎI © ا‎ 
أ ف + حاو ره فر ر : ۰ ر س‎ : 
ول ضعه على ا الدای وال‎ 
یه ف ا ا‎ “4M گا‎ ° 
ّ ۰ میاه م ا ت‎ 


ازیداا افش لازال 


فف رسالة مطولة كتبها الداي شعبان الى لويس الرابع عشر فى يوم ور 
جو بلية 1691 6١١‏ رط فيها تفاصيل الصعوبات التي واجهت افرار الصل 
و | المبرم بين البلدين . لقد كشف فى هذه الرسالة مناورات الطرز 
الفرنسى والتضليلات التي يقوم بها للتحايل على عدم تطبيق المعاهدة بروحي 
وتصها. بين هذه المتاورات في أسلوب مهذب ولكن بلهجه حازمة» مردداني 
كل مناسبة القيم التى يجب أن ترتكز عليها المعاملات بين الدول والاخلافیات 
الاساسية التى بج أن تتوفر فى هذه المعاملات لاقرار سلم حقيفي صادل 
بين الطرفين . 
ن . عم الحاج شعسال ا 1 E‏ اردواج E le‏ 1 : ين المرسیین 
ين يفدون على الجزائر : فهم يؤكدون نوايا ويتعهدون ويلتزمول باس 
ملکهم وحکومتهم ولکن عندما يبدؤون فى التطبیق يستعملون كل اسالب 
التحانا ,الم اوغة للتحلا ا ا "1 ۴ ۲ N‏ 
= ت ار ا ی مما 0 له , ورتر ال على ش لہ اللقطه. 
ی صر رها وانعکاساتها ا ا 1 3 1 4 Ee‏ 
ا 4 . iE‏ على علافات لس ' اللدر٠‏ حث عددراں 
محددة تفا کے١‏ چ ا Os‏ 8 
ه نین في س المىعوٹ الفرتس مارسیل وتحابا مم ظفی طول 
ومر سيلب ا عتماد ط نه 1 | 


اا | - : 
عس فی نطبیں بعس نود هذه المعاهده مي " 


الجرانر ل تفضا ر ۱ | 
جزاثر ان تضللل بهذه الاساليب . وأورد الداى كدليإ على كذب المعو 
ال : 5 ہے سے اا ص ل ج لی اا سےا ت 
۱ ي © صهينه وبحارة والى اا شي امه کا ززرت ا 
االغطفى ا ا 0 نه کارت فد . 
فطيعة کل فر سسا والح ا ا ٠‏ 
رضلا ف ولجزاتر» ولكن عندما ذهب المبعوث الجزاسرب , 

2 ۴ مر صا وه علي عر‎ PFs 

ى بعض من بحارتها وتبین انها جنحت الى ا2 , 


الفرنسية وني أ 1 
ل 


سر بحار | 
ا وارسلوا الى الاحفان فا لمعوثٺ الهر نسي 


130 


: [. 1 ت . i‏ 
اعلن ى ادیو ان ال السفنة کر لت وال TT‏ اسحارة ۳ 
المرض ولم يبن منهم أحد. 


ا س 


فبمفتضى المعاهدة التي كانت اسالزة المفعرل قا القطية كاد ` 
بلادهم » وهدا الترتیب تم إقراره وتثبيته في المعاهدة الأخيرة. وعل ذلك فان 
الداي طالب بعودة هؤلاء البحارة کلھہم ندون اشتٹناء ا ےآ فدنة 
عنهم » وكدلك ر السفينة التى بت انها توجد فى حالة Ls‏ ۳ متا 
مرسیليا , کہا ر ارال لمسألة أخحرى تتعلی بموضوع السفن الخ 
التي ی من الحفروشن اں ترد الی الجزائر حسب الاتفاق الذى تہ التوصل 
إليه بهدا الشان. حيث بينت كيف أن موظفي الموانىء الفرنسية احتفظوا 
بواحدة من هذه السفن الخمس التي هي من صنع الجزائر وفى حالة جيدة 
لطا بدلها مركبا صغيرا مهترئا لا تتعدى «قيمته الأربعمائة قرش» بدعوى أن 
هذه کانت قد غرقت وعوصت بهذا المركب. وطلب الداي برد كل السفن 
التي تم التنصيص عليها بالاسم في المعاهدة. وبعد أن استعرضت الرسالة 
عددا من المسائل الأخرى. تناولت الكيفية التى تمت بها معاملة السفير محمد 
الأمين في فرنسا «لقد عامله سينيلاي كأنه واحد من رعاياه واحتقره بشدة عندما 
کان یلقی به من غصن الى غصن ومن جبل الى جبل» حمدا لله » وهل أوجاقنا 
یرضی نهدا ؟ ومع دك فلکونه رجل خير لم بتموه بشکوی ولم نعرف ما عاناه 
وما لقيه الا من أتباعهء هل هذه عدالة ؟ وهل هذه انسانية ؟ واذا وفد الينا اليوم 
سفير عنكم وأرسلناه مباشرة الى السوق والى الميناء للموظفين الذين لا 
رفون شیئا عن مهمته» بدون أن نستقبله ونسمح له بالمتول مامتا ؟ اهل 
اعمالکم ستنتهی کماتریدون ؟ یدول شك لا : فلا توجد أية عقبة مام مبغوٹیکم 
للمثول أمامنا هنا » ليس هناك أية عرقلة أو مانع فنحن ليس عندنا شواش أمام 
الباب. نستقبل يوميا كل الناس ويقال أمامنا كل ما يراد قوله فشؤوننا لا يسيرها 
ف التو ای وسیط کما آنا لا نعالجها باستعلاء وتکبر» . کما تعرضت 
الرسالة للحالة المزرية التي عليها الأسرى الجزائريون في فرنساء من ضيق 
e‏ اال اة ووت کی ائ لا توفي أاحد من مرافقي 
nk‏ الجزائري لم ل مدا الا ین يدفنه. وعندما وجد مکانا بأمر من 
مأمور البحرية ودفن به عمد سكان مدينة طولون الى نبش قبره فى الليل 


واحراق جثته» «وفي الغد كل الناس علموا بما حدث وكل سكان طولون 


- نیج | ماب ُء 


r 


3 ۳ 8 الاعمال» الراع ,۽ " 
اي ننه لا تقوم بمثل هد اا ب س 
الشعوب ' الان لست في ری ر وی کان کرو 

سالته مذکر کول الجز ار اء واحد اھا فما علیھ ار 
ر ا ا ر س اسر اا 


2# 


ا الفرنسيين r n‏ ا تلقی مبعوٹ 
الح ائ وهوديسور؛ ‏ - 
شاي لجرا ی هذه التعليمات أثرها المباشر في تئل 
الماحثات بين ديسو والداي شعباں حول موصوع الاسری التي سوت مسال 
فدیتهه فة ناتء وكذلك بالنسبة للمسائل الأخرى التي كانت موضر 
لاف س الطرفين . لقد أوجدت هذه التعليمات 'لجديدة التي اا 
للمبعوث الفرنسي ارتياحا عميقا لدی الداي والدیوان ومکنت من اتمام نشي 
صرح السلم بين البلدينء مؤكدين بكون الجزائر ستبقى متمسكة بهذا الع 
لز ارتبطت به مع فرنسا» وان تلك هي رعبه الجميع في هده البلاد. ولف 
الترم الدای شعبان باحترام هذا الاتفاق اثناء حکمه ومن بعده من طرف الدين 
سيخلفونه لادراكه صفاء النية والاخحلاص في لټر لدی الناس . «إن سكال 
هذه البلاد يبدون للذي لا يعرفهم جيدا على - عير غير الذي هم عليه في الحقبف. 
رجال الحرب الذين هم في مقابل مثقال من الاحسان» يردول عسر 
مثاله ,"° . 


لقد انجز البلدان عملا سلميا رائعا سوف يصمد أمام كل الصعرت 

والاخطار. ويکفي للدلالة على أهميته ی ی ا 

1 . وخلال كل هذه المدة الطويلة ورغم العديد من لر 

r‏ كانت تطرأ في المعاملات بين الدولتين فان لابا ر 

| هده ف وحل المشازغات والمتمثله في معاهدا‎ jiy 

یی ا کا سی ارات ارين جي ي پر 
لسنین بمضل توفر الارادة الحسنة واحترام کل 
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هوامش الفصل الثاني 


ج © ا الحاج حسین الى تورفيل 18 أفريل 1684 عن ۴13۸161 ن م ص ص : 
ج © )2 ) - انظر القسم الثالث النص رقم : 9 و10. 
ج (3) (3 ) - من المفيد دراسة هذه النقطة لمعرفة تأثير ذلك على النشاط التجارى وانمكاسهاعل ار ٠‏ 
الاقتصادية للمنطقة الشرقية م البلاد بصفة عامة ‏ لا - ري سورعل رې ! 
¿ قرن ونصف (1628 8 د بصعه عامه ؛ لان تجميد أسعار المواد الزراعية لمدةتريد 1 
0 0 0 الوقت الذي كانت فيه حركة الاسعار في أوروبا والحوض 1 
لخربي س Ez‏ ا الارتفاع سما کان له بدون شك أثارات ضارة على اقتصاد المنطقة 
e‏ ا ا البلاد بوجه عام وقد يكون هذا عنصرا من العناصر الهامة التى 1 
ER ê‏ اا ا التي ستعيشها البلاد منذ مطلع الفرن التاسع عشر . | 
ج 3 ) ادر ا ا كثيرا بكون مهمة المبعوث الجزائرى لدى لويس الراإبع عشر هي 
لطلب العفو واعلان الخضوع له وهو ادعاء لا يستند على أي أساس وآنتا كان اخلقا تا 
ابتدعه دبلوماسيي ومترجمي «الملك الشمس» لارضاء غروره فالرسالة التى حملها الداى 
لمبعونه یلها لملك فرنسا لا تشير الى موضوع الاعتذار» وطلب العفو لا من قريب ولا ن 
بعيدء كما أن الرسالة التي رد بها لويس الرابع عشر على رسالة الداي لا تنص.على أن هذا 1 
الملك قد تقبل الاعتذار وطلب العفو وانما أشارت فقط الى أن هذا المبعوث قد عرض عليه 1 
وجهة نظر الجزائر فيما حدث ورغبة بلاده في احترام معاهدة السلم الجديدة التي أبرمت بين 
الطرفين» لكن في الرسالة التي حملها المركي دامفرفيل والموجهة الى الديوان فيها اشارة الى 
قضية الاعتذار هذه . ولا يمكن أن يكون موضوع الاعتذار واردا عند الطرف الجزائري لأن ذلك ۳ 
لیس مستساغا من جميع الوجوه حتى بالنسبة لأجيال تلك الفترة. ويبدو أن الفرنسيين قد 
اخطؤوا في تأويل وتفسير الرسائل الجزائرية بعدم وضعها في سياقها الصحيح السائد في دلك 
الوقت . ذلك أن المراسلات الدبلوماسية الشرقية كان يطغى عليها اسلوب التعظيم والتبجيل 
والتضخيم للمخاطب والتقليل من قيمة ومكانة المتكلم واعطاء هذا الاسلوب مدلولا سياسا 
ن د اا ایی ا نية أصحابه سيكون عنصرا اخر من عناصر سوء الفهم بين 
الأوروبيين والشعوب الشرقية الدي بعكس التعارض بين العقليتين . ونعتقد أنه ا 
الدايات مراسلاتهم باسم «العبد الفقير فلان» لم يكن هدا التواصح يلر إعجاب المخاطب بقدر 
نا کان پدفته الى الزهو والتعالي والتعاظم , حول سفارة الحاح جعفر انظر A.N.P. / Marine‏ 
8B 0‏ وکذلك 15 .„A.E.P. M.D Algqêrıe‏ 
® )5 ) - رسالة الداي الى لويس الرابع عشر مؤرخة في جوان 4 في : 15 ,„A.E.P./ M.D. Algérie‏ 


.AE.P./ M.D, Algérie 15  ( 6) 
.A.N.P./ Marine B” 210 _( 7) O) 
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r 


ANP 

طال نائبر شکاوي ج ا سمسزولں اساروے ‏ 
| لززلك تققا ت لاء له ر 
داف العناوين ويدو ك ی زول رر 

الوفت . .ال فاء الدی کات ر اعبه فر سا ا وه 

5 ون الالة مدى الجدية والوماء ف ا ر ي سراصاتپا ر , 
ج © 12) ۔ لقد ب >[ عا هرلا ء الأسرى ,العلافات اللمه فالمه ہیں لدو u‏ 
العثمانيه › اد من 'یں ۰ نصا 


ا هذه الام اطم رية . لقد احتاط - 
الامتپازات لصالح فرنسا ان ب ورات د 2ر و ت فرنسا على ار ر 
الدفعة أولعك الاسرى الذبن هم من أصل مخربي ل عتقادها أن ذلل ر 


تدر = ضمن هده 0 ر 
قرات البحريات المغربية بطريقة أو بأخرى a‏ 
FF‏ مه ةف هر مارس tel‏ 
ج @ (13) - رسال الداي الل لويس الرابع عشر مورحه مي هر ن عن Pane‏ ر 
,A.N.P./ marine B” 210 _ (14) (3)‏ 
۽ © (15)- مذكرة الداي الى لويس الراب عشر مؤرخة في مارس 1685 عن : „û Plantet‏ ۴ س صر 
103-2 . 


(@ (16) - «مذكرة حول عدد من الاضافات التي يمكن الحاقها بمعاهدة السلم مع الجزائر مؤرخة فى م 

. A.N.P./ Marine B” 528 مای 1686 فی‎ 

ج ®  )17(‏ «مذكرة حول الرسوم التي تدفع على السفن والسلع التي تدخل وتخرج من المواني الجزائرن 
فى 213 A.N.P. / Marine B”‏ . 

ج () (18) - 528 A.N.P. / Marine B’‏ „. کک 

ج @ (19) - انظر : رد الداي على هذه المطالب في : 210 87 1٥8‏ ۸۸.۶۰/۷3 , 

ج © (20) - رسالة الداي الى ماك فرنسا 24 جويلية 1686ء لقد حررت هذه الراسالة بالغرنسية في الجر 
وبعثت وعليها خاتم الداي انظر : 210 8° A.N.P./ Marine‏ . 

ج © A.N.P. 8’ 528  )21(‏ لیس صحیح مادکره 6ا۴ في ص : 121 ه 1 أن هذا المبعوث كان غلى 


a 


رأ عمارة كبيرة أرست فى ميناء الجزائرء انما هو مبعوث مدني مدا يرحي بالاعتفدال 
الفرنسيين اخحذوا بعين الاعتار عدم رغبة الجزائر في عدم استقال معرتیر مسلحين 

. A.N.P. / Marine B” 528 _ (22) ( > 

ج © (23) - رسالة الداي الى لويس الرابع عشر في : 21 سبتمبر 1686 في : 213 ”8 ۷۲16 / ۸۸.۶ 

ج © (24) - رسالتي الداي ابراهيم خوجة الى كاتب الدولة للبحرية ورسالة الداى لأويس الرالع عم 
المؤرخحتين في 21 سبتمىر 1686 فى : 210 ”8 .A.N.P. / Marine‏ 

ج @ (29) ۔ انظر ٠‏ بص هده الرسائل في Plantet‏ ن م ص ص : 157-148 . 


157-156 ن م ص ص‎ Plante لدبوان ا ديسو 27 مای 1686 عر‎ e 
3 8 ۰ شي الإأتاء ا‎ - 31 - 
الاتاه أن صاحب الزهرة النائرة لا يشير الى هذه الحملة لا من قر بازلا نن باه‎ O1) ج‎ 
٠ ا اا دکر فصف سنتي - 1682 و 1683 , وذكر الخسائر المادية واللشرية اي"‎ 


a‏ ۱ : اڪ 

ص هانین العارتیں الي اعتبرت فليلة الاثر والتاث ۴ ف 1 ف الفرنب وه ل 

س 1 1 2 اا ا 

معرب ان و بورد دفر هدا القصف الاخحے و(فداحته) کما ص له رل المصادر؛ فا 
عن ان الات رار الا مع وان ای ر ا ارا 
e ıarıne 8’ 213 - (32 O E‏ 
ج دى . ساله فوفرنی الى کات ١‏ 
اقا للبحرية 9 جوان 1689 213 AN.p Marıne B’‏ 


16 


كاي 


وله 


= 


ı1 Mae 15 Sy ANP. / Marine B’ 213 - (5) qy 
زود بها ماارسيل في هذا السجل الا غي ۴ نوجد نسخة لاتمليمات اللي‎ 
12 ۔ انظر - القسم الثالٹ التص رقم‎ )35( @( 
:, ما بعادل ميلم تلائة | صصمالة‎ 
| ج @ )35( ی الف بال حمسن ربالا (موزونة) ہا‎ 
الاوحاى والفي رپال بالنسة للاسری ا۴ ی ا جي ص عسکر‎ 


. | ا ' AL‏ 
لقصاكر وعشرين صاطاقي ونصف بالنبة ار ٴي ن سلطاني جزاٽري با 


ج (@ (36) - رسال اسماعيل باشا الى سفير فرنسا بال نطتطیية مورخ زو | 
ضٍ : ر 1688 في : ANP./‏ 


Marine B’ 213‏ „ 
(@ (37) ۔ رسالة اسماعیل باشا الى لویس الرابم عشر فی 15 اک 
‌ ص : 162-159 . تا کوير 1088 عن : ا0ااتوام ن م س 
 )38(‏ توجد النسخة الاصلية لهذه الرسالة باللغة ال كةي > ٠ء‏ . . 
i O‏ ر ۴ لتركية مع ترجمتها الفرنسية في : A.N.P./ Marine‏ 


ج (@ (38) - هذه التعديلات تخص التنصيص على استرداد السفن ال ا ا 
يتعلی اء اك َ 8 ولیس ناث وادخال تعدیل 
ی بجر سر ا3 راء عي علدت المينة لسم مار لط الس 
|= و . ۳ س مة للطرفين المتعاقدين وكدلك فما 
يتعلق بسعر شراء هؤلاء الاسرى الذي کان بندا سريا في الاتفاق الذي ابرم مع الباشا الاب 
r êr a 1‏ : سا ۾ : نایس 
ج ي و صمن ترتيبات المعاهدة. انظر : رسالة الداي شعبان الى كاتب الدرلة 
للبحرية سينيلاي في 15 جانفي 1690 في : 214 ”8 AN P./ Mai ı6‏ ۰ 
ج (@ (40) - المصدر السابق . 
ج © (41) - ن م. 
بتهریب عدد من الاسرى الأوروبيين - كانوا ثلاثين - ولقد اثار ذلك غضب الناس في المدية 
وأرسلوا وفدا الى الاي شعبان للاحتجاج على هذا العمل والتنديد بهذا السلوك معتبرين أن 
معاهدة السلم التي ابرمت مم فرنسا ما هي الا تضليل وغش «ما هو هذا الصلح الذى ابرمته مع 
فرنا ؟ بعدما اصحنا مثل الاخوة معهم يقومون بخطف اسرانا تحت أنظارنا وينقلونهم الى 
سفنهم تحت راية صلح مغشوش . هل امبراطور فرنسا يقبل ذلك ؟ وهل يرضى أن يقوم رعاياه 
الذين يأتون إلى هنا بخطف أسران؟ هذا الصلح ما هو إلا خديعة وليس صلحا مخلصا. . . 
وهل سيسلك مثل هذا يتفق وإرادة الله». لقد وجد الداي شعبان صعوبات كبيرة في تهدئة 
فى أفريل 1690, مطالبا بإعادة هؤلاء الأسرى ومعافبة المسؤولين عن هاته الأاعمال التي تشكل 
خرقا صريحا للصلح المبرم حديثا بين الطرفين . انظر رسالة الداي الى لويس الرابع عشر في 
نصها الأصلى باللغة التركية وملخصا عنها باللغة الفرنسيه في 
A.N.P/Marine B” 213 - 214‏ . ا ا 
ج © (43) - بوجد عدد من الرسائل باللغة التركية دبجها الدفتر دار محمد الأمين بخط يده يعود تاريخها اى 
ما بین عامی 1690 و 1695 في : B’ 214 e215‏ تاو 
2 : ۰ 7 أ 
ج 0 (44) - رسال مۋرخه في 0 e‏ ي ۰ ا 1 0 اطرافها من کل ۰ هرلندا) 
ج © (45) ۔ کانت EE‏ تواحه في هله الفترة انتلاا یه وروية جديدة تنكول ص ا 
وانجاتراء والدما الى جانب اببانيا وهي الاثتلافية التي اشتهرت تحت E‏ 
3 ل د O NT‏ نت تى ف فز هله الفرة ود 
ج © (46) - الارقة كانت ق يا تعادل قيمة السلطاني الجزائري وكانت تصرف في ي 
4 فر نکا ذهڀا. ا 
٢١,‏ قر = ۰ ما ا قله زا الا PH‏ 
ج © (47) ۔ انظر المذكرة ان قدمها محمد الأمين الى ویس الرابم ع عد : حبر بوم 
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20 جر بب ۱۵80 ر 214 ® ANP / Mane‏ 


ج ® 4 رسالة الداي شمان الى لويس الرابم مشر ١5‏ حامر ۱690 ایی 

212-207 اا ۲۲ 
ج © (40) - رسالة محمد الام ال تاتب الول للم به ٠0‏ حوبلبه 1000 ر 4رر 8 

نر داي شمان وكأنه بنوفع مثل هذه المماملة عندما أرسل ر ران ٠‏ گر 

که ها مان الرفاه بود واقباب غل كانت ویب الا ےک pe‏ 

کالشمس بکوسا لا رلنا في حا الى بعضسا البعص» اط ل م لے 

ع 9 0 مرجد مدا الطاب بلدا ارک ع ترجمه قرشب رتم مر خر سے 

ıi, / Marine Û 214‏ أ ج بوم 18 جویلیة رالاستفال کا 


ا یں 
ر ۸ 26 جر پل 

بوم 18 رهاب عا هو اليوم الذي سلم فيه المبعوث الجزائري خطان ل فا ل 

بشرجمته الى اللغة الفرسية ا 


من 
ع © (51) - رسالتي محمد الامی الى كل من كاتب الدولة للبحرية وال 


ANP Manne 8 214 المزرختين 28 سبنمبر و 30 نرف 800 ي‎ 
AN.P ' Marine B’ 214 - (52) ¢ 


ج © (53) ۔ «خلال سئة أشهر صرفنا ألف ومائة ريال والاثنا عشر شخصا الذين هم في رفقتي نزار 
أربعة فروض في اليوم ودهع فرشین للسکن لليوم اواد وی ان تی ی ٢‏ ۴ 
احد کر و اورت الى امعان رن کے رر و 
طولو ن وقد كلفتنا هده الرحلة مائني ريال» رسالة محمد الامین الى تورفیل » , ااا 
Û‏ )54( - رر Plantet‏ هذا الرد في شکل رسالة موجهة الى الداي شعان من ط ف كاتب الدولة لل ¿ 
بثاریح 22 سىتمىر 1690 , ولكننا نخيل الى الاعتقاد بکر ن خن از ا 
ا ٣‏ ل اتصل نها محمد الأمين لتمکن عای لاقل ھن تر فشا هته اعارا على هد 
لر سا دلك اسا راه بل تھا ھا۔ے۱ التاريخ على ال بعطی له علی لاقل رساله اسرر فبها تأخر, 
کہا رآپناه بطالی الآادن بالسماح له العم دة الى بده . ,۽ اسمن اا الأحابة اشا د رافص کب 
لمطالب الدیو ان و تحصور س الأصرى. فان کاتی الر | 
الاسر ی من عساكر الأوجاق الذين نصت عليهم معاهدة ١684‏ وما تبفى فما على الجزانر الاأن 
تحدو حدو فرنسا بان تفتدي اسر اها كما فعلت هى دلك. 
السفینتین الفرنسبتین با خحتطاف ناین اسي | من اء الحرار وقول أن ذلك ل بحذات ١مي‏ 
بجدر ما حطته بهذ | الحصوص الا ج آکد فی مر اسااته حر 
ê |‏ 
لسللطات الجزائرية حول عدد الإ عن م تهريبهم من طرف رباني السفيتين. كا 
رفص = الرد هدا افترح نین لوصیو فنصاه ويقول «أن 
افناصله أن پسترشد برای اولك الذي یسم نعینھے عندھےی انیل مشر وء الد فی ٤٣و۴‏ 
F |‏ ی . 
® . ّ م کس ضس 261-259 
e €‏ نطهر هده المماملة الح في الواقع ‏ ال منك بداية شهر ديمبر وتعليمات صريحة من 
ويس الرابع عطر الذي خشي إل عاد اله 
المطىه عرة اخری وسیزدار حر 
ب سط | : ۰ آ 
ولهاءه الغاية أوفر ديسو مرة خر ی الى الجر از للعممل والسعي لتوطيد أواصر العصه٠‏ 
صراعھم صد ور ) 


LL‏ نالي آمے آ1 


a 


ا ې تور 


أ أ 1 ۴ ٣‏ ا 5 
وله لال ید بغ ن تبه ارح کان 
: 


شى هدا | مسرو اء رای 


بت لے | ال حتطاف کم 
عت ف تدلكف تلف فن بے 
سری الذ 


حاالته م بتعود عند لع 


138 


bh, ٣‏ : ر ا سے کا ر ر 


dh, 
ا‎ ٤ 


رل اة عه اس امسات ا ےر 
ا 
سه هه اا صتة اود ر سات اکن FF‏ ۴ ) : 
e‏ 0 ج جتن الرس ر An? oe‏ 


م تز حه يون ار متب دار ٢‏ 


ANP E اس ر‎ ٠ ا # کس ل‎ hae f i. Mm, 
.ا ر ضح > مي فورن بھی کی عف ا رة اام یا ہر ج‎ 1 
e > 2 ا‎ 


ح 


١ ` ست ا و‎ o 
رر‎ ٠0١ ر _ ی اب ادرت ارہ 23 ری‎ 


ل 2 


1 سے ارا ود‎ ١ ا : ان ای‎ Sia i 
ANP Mame It ۶ الا راه اې صاب اس ویس رال نے 79 مء‎ 
١6 اشر فس المحاعذات ال رق‎ . 9 
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الفصل الثالك 


690 ا 


نمیزت العلاقات الجرائرية الفرتسية حال المائة سنة له بالاستقرار 
والتعايش السلمي» منذ أن تمت تسوية مشكلة الاسرى بكيفية مرضية لكلا 
الجانبين › واذا حدث أن طرأت بعض الحوادث من جهة أو من أخرى فان هذه 
لم تؤد في أي وقت من الأوقات الى القطية, وكائت الود ات تقجد اتا 
حلولا لھا اعتمادا على بنود 3 السلم المئوي التي گرضت ا دا التغاغل 
الند مع الند واحترام مصالح كل من الطرفين المتعاقدين اعتمادا على هذا 
المبدأ ؛ وكان ذلك عاملا أساسيا فى استقرار هذا السلم ؛ وترسيخ قواعده. لقد 
عمد الطرفان بين الحين والأخر الى إثراء هذه المعاهدة بإضافة بنود جديدة لها 
للتلائم ومتطلبات الظروف القائمة من جهة ودرء كل ب نزاع والدي ان اخحتمر فد 
يؤدى فى النهاية الى القطيعة فى الا ل من جهة أخرى. 

نظرة سريعة على العلاقات بين البلدين خلال هذا القرن تعطى لن 
صورة عن تلك الجهود التى بذلت في هذا الاتجاه تدعيما لمبدإ التعامل الند 
م الند الذى كرسته الجزائر فی جمیع المغاضدات ١ا‏ لتي أبرمتها مع الدول 
اة الم ما اال السرا قار ت ای عافد آتھا مها 
بینها› وتتعامل مع الجميع على فدم المساواة. 


ت اغ عن العلاقات بين البلدين ئىما بين 
عامي 1732-5 : 


عد أو اخ عهد الداء ی شعالں طرأت بعس الصعوبات نسست تلکا 
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التي كانت دوما مستعرة في هذا القطر بین افر 2 ا سره کردا ال کر 
کان بستنجد بعضص أطراف هذه الصراعات بالجزاثر لما عدتهم على ج 
لموقف لمصلحتهم. ل آل ندل الاي ادا قي هده المرة كارن ر 
اساب أخحرى أوضحها في رسائله الى لويس رابع ڪشر دای کاتب الل 
للبحرية بونشرطران ليبرز بذلك الوجه العدائي لتحرك عل ار 
سورهاند في تونس ؛ ولیتساءل ما ادا کال DS‏ 
وجهت اليه من فرنسا بهذا الخصوص ليستخلص من دلك الشائع المنطفن 
لهذا المرقف. 

لقد بین الدای شعبان أن دخوله الى تونس کان ردا لعدوان محمد بای 
ضد الجزائر عندما عمد هدا الأخير الى سج تحالف ينه وین مولای 
اسماعیل سلطان المغرب الأقصى لمهاجمة الجزائر من الشرق ومن الغرب 
في ان واحد. وأن القنصل الفرنسي هو الذي أمده بالسلاح والعتاد مما مك 
ول عة اتر و هت آلف و ي الط م وة 
ولقد حقق الداي بنفسه مع القنصل واعترف هذا الأخير بتدخله ومساعدن 
محمد باي . وطلب الداي من السلطات الفرنسية سحب هذا القنصل 
د شا ات یکول مزودا بتعليمات صارمة لمراعاة الحياد في هده 

صراعات . کما کان للجزائر OE‏ ن شکاوي آخری تمثلت في استيا 
ا الراك التجار ية التابعة لرعاياها أو لتجار من البهرد 


ن | 
القورنة والتي تحمل جوازات جزائرية منحت لهم رض وین البلا 
ببعھس م السلع 3 ا 


ا تی کانت في حاحه سديدة اليهاء ظر || لتعطل انحر 

و 

و پا افو الاي بكرن تلکا EE FE. i‏ 
ک لا ستجابة به لمطالب الى ائ بعود اا ا ا ي 
مرسپ ابا وطولون , وحاصه امور أ ی کي اشا و 
الدي کان | المحرية في هل المدينة الأخيرة فوفرى 
الملل | ١‏ ما يؤکده الداي |[ ٠‏ | لها ای 

او الی کات ار ١‏ ي ' ی حجز الرسائل التى کان يرسله 
ک سب ادوه ل . ث س ٤‏ 


١ “٠‏ وقي بعض الاحیان کان بقره ترجه 


142 


ب سل اپ e‏ و افر هن رار للاقامة وز واي 
المراسلات ې تصله من هده البلاد أو تتم ا هذه ا ال : 
الجزاثر"“ . ی ر سے سا 
لمل عمدت iY‏ الفرنسية الى اة الف 
الحياد في نوس وفررت دغتیش 0 الف الف نك الى HE,‏ | 
3 > غلم ت ٠‏ الخاد ةا“ ٤ e‏ رج من مواسه 
زاگ من عدم شحن الدخائر وال سلحة التي تزید عن حاجتهاء کما قزم ذ 
ات ف اا الأ ٍِ a‏ س فد مت 
فى الجزار. ا 
ام ا هذه العلاقات الحسنة بمقتل الداي شعبان في شهر أغسط 
من سنة 1695 ویبدو أن السبب فی اغتیاله یعود الى رغبته فى جود 2 
حل رده صد دون لمديد المساعكة لحليقه محمد س کر 4 أن 0 
ا بای ن استعاده مدينة تونس وافتکاکها ا Eh‏ 
a‏ ا بين اليلد في التحسن بالرغم م ظهور 
کله الأسرى مره ا حر ی »› وايقاد معوت ال فسا لتسوية PETITE‏ 
لقد وفع الاختبار على سلیمال ل تاک" للقيام هده اله لمهمة وکال هدا 
الأخير أوفد في الصيف الماضى. (1695) الى فرنسا من قبل الداي شعبان 
وموصوع سفارته شو المطالىه باستر داد مر کبین کان القراصنهة الفزنسينون فد 
استولوا عليهما وایحرز ددس بنجاح . وهدف مهه الثانية رده هو مطالبة 
السلطات الفرنسية باطلاق سراح اللاسرى الجزائريين الذين لا يزالون في هذه 
البلاد. 
لقد وردت رسائل منهم بینت آنه لا يزال يوجد بمرنسا قرابة المائتي أسير 
پررحول في اللاصفاد. وکاں ذلك مفاجأة بالنسبة للسلطات التي اعتقدت أن 
۴ 5 - فد سويت حر لر E‏ الأسرى واه بی ایز في هذه 
البلاد واستنادا على هذا الاعتقاد قام الداي شعبان بتسجيل اقرار بطلب من 
کن هذه القضةء قد صفيت. وعندما وصلت 
4 اأ امد 
بتنافی مع اداه 


المبعوٹ الفرنسي ديسو 
رسائلھم فى نهاية ربيه 1695 اشتاظ الداي 
٣ 2‏ 
القنصل الفرنسي لومير ليحتج على هذا المسلك الدي 
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٠ 3‏ ان سانلهہ 1 أ 2 

تواحدهم وعن عددهم . واذا لم يفلح هؤلاء في کی رار 
: : 2 | ف ا : 

ج کان والظطروف التي تم اسرهم ي وای 7 ا کے 


فقودین» وهذا ما يفسر ظهور هذه المساله ھن ای د ای امن ےن 
م منتهیه . 
ففی القوائم ا أعدت بأسماء الاسرى على إثر عودة محمد الأمين م 
TE‏ من فسا ا اخر صیف 1691 م وا و وخمسین 
أسيراء» أطلق الفرنسيون سراح معظمهم والارب والعشرون الاين بقهرن 
عن العدد اعتبرتهم السلطات الفرنسيه مونى ر ممفودين وعوصتهم باسری 
مسلمین من الأقطار الأخحرى ؛ لکن تمکن ال ضر ھن ایصال رسائلھہ الى 
الجزاثر سوف يودي ال طرح هذه القضية من حايد ويستلزم الاق ایماد 
كانت السلطات الفرنسية تحتاط کثیرا من هولاء المبعوئين وتحيطهم 
برقابة شديدة وتقلص تحركاتهم واتصالاتهم فى أضيق الحدود. ونظرا لهذ 
العراقيل فان هؤلاء المبعوثين كثيرا ما تكون معلوماتهم عن الأسرى فريس 
وعیر دفیمه لعدم السماح لھم بریارة الموانىء الفرنسية | NOT‏ یر طولول 
ومرسیلیاء وقي اصيق الحدود اة لهذين الاخيرين. 
فبمجرد إخطار فرنسا بنية الجزائر فى إيفاد مبعوث جديد بادر كاب 
| 4 4 ت . Ie ٤‏ |“ 
للبحرية الى رسال تعليمات تاحصم صه ۴ مامور البحرية في طورل 
"ره به بتعيمن مرافقين له ونقله على وجه السرعة الى باريس ولقد أخطرن 
٠د‏ الهدف من مهمته هو المطالبة باطلاق سراح الأسرى الباقين فى الاجفان. 
فعليكم أن تمسكوا ع. اعطاء أ - ت ری ل کا ا 
i‏ عن عطانه ايه معلومات حولهم واكتفوا فقط بأخذ فوا 
هم منه ال اعطاها لکم وأن ت | لع 
ل اواك تمنعوه من الذهاتب الى مرسیلا د عرد 
نجنب کل خر" . وبالفعل» فقر : أ ıı‏ @ 3 ف 
ص رفير الذي کان ا طیر ا ن ا انجزانري اق ا 
ف ہس فصا بالجزائر. حث کلف نمه 
144 


—— 


مراففته ي رحاته مسن طولون ۴ باریس . 

کان سلیمان بلوك باشی فد اعتفد أنه تخلم 
مصاحبة السيد لوميرء أخ القنصل | فرنسي بالجزائر بدعوی أنه لیس ف حاجة 
لى أبة مصاحبة وانه یف فقط أن يكون بمعية المترجم الذى قدم معه من 
الجزالر للقبام هذه ا لک جھوده لم تفلح . واضطر فى النهاية الى 
فول رفشغه الفارس دارفیو مرعماء والدې تخلص مله لمجرد وضلهماً الى 


ا (16) , 


یں 


٤ ا‎ eS HH. 
ركاه کا ھا رفس‎ 


لقد طرح سليمان بلوك باشى . في لقائه مع كاتب الدولة للبحريةء 
قضية الأاسرى طرحا غير ملائم وعير موف › بالرغم من کونه دا خبرة .ودرايه 
بالشؤون الدولية ؛ اد قام بعدة سفارات قبل ذلك الى كل من انجلترا 
والأراضي المنخفضة» لكن يبدو أن التعليمات التي زودته بها السلطات لم 
نعطه قدرا كافيا من حرية التصرف لطرح هذه القضية طرحا ملائما. 


لقد كانت تطرح كل قضية من هذا القبيل في الماضي» على أساس 
الاعتماد على بنود المعاهدة القائمة بين البلدين حول الموضوع وايعاز القصور 
الذي حدث في التطبيق شن الطرف الفرنسي الى سوء نية الموظفين الذين 
اسنقڌت اليهم مهمة التنفيذ. وکان يطلب من السلطات العليا فى فرنسا التدخحل 
لوضع حد لتجاوزات هؤلاء الموظفين ؛ لكن الداىي الجديدء الحا فخجدء 
الذى يبدو بکونه عديم الخبرة والدراية بالشۇون العامة طرح ملو السبااة طرحا 
قصير النظرء عندما حمل مسؤولية اء اسزی جرالرتین فی درنس الى العهد 
ديسو» من أجل مصالح شخصيةء للابقاء على عدد كبير من الجزائريين في 
الأسر واطلاف سراح غيرهم ممن ليسوا من اران ES‏ على ا 
والسلطات العليا فى هذه البلاد في منظور هذا الطرح› ان تتکرم ونتقضل 
باطلاف سراح الأسرى المتبقير اعتبارا ومراعاة للصداقة القائمة بين ابن 
وليس تطبيقاً لبنود الاتفاق المبرم بينهما. وبالفعل فان فرنسا وجدت في ها 
علاقة بالالتزامات ال أقرتها المعاهدة القائمة بين الطرفين . 

ففی لقاء جم بين كاتب الدولة للبحرية وسليمان بلوك باشى يوم 12 
جوان (1696) وبعد آن أوضح المبعوث الجزائري بكون المسؤولية في بقاء 
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1 لا نعود الى هذه الأخيرة وانى‎ u 
الاسرى ا اطلاق سراح هؤلاء المتقي ن وعدي ر‎ 
الأمين وع ف رل له القوائم باسماتهم . قد رد قاب الدولة بكور‎ 
م التزاماتها هذا الخصوص» وان ها إقرارا بدلك من‎ 
ران إن القدية اعتبرت متتهية من سنه 1002 ؛ ولك‎ 

لرغة فرنسا فی الاقاء على أواصر ا لس" ن البلدر 


| او :۶ 
يوان 
۴ 
ارز 
ل در 


رات بم عدن الطاب ها ay‏ ا 
الذين تم 2 وهم جنود أو بحارة على سفن معادية لجزائر والغاء ا 
الزيادة الي أضافها الديوان للعوائد التي گانت تدفع مقابل استغلال امتبا 
الات ت رسد من المطاب الأغرئء» وما كان المبحوت الجزائري لبر ر 
اعتماد الا بخصوص مسألة الأسرى فقط. فإنه أو ضح لمحدثه بکونه لیس زر 
امكانه مناقشة هذه المطالب إذ ليست له صلاحيات i‏ . ولقد كاتب الجراز 
بخصوصها ولکن ردود الدای لم تحمل احابات وأاضحهة حولهاء مما دنع 
بالفرنسيين الى إيفاد ديسو الى الجزائر من جديد لتسوية هذه المسألة ls.‏ 
تم ربط قضية الأسرى بالمطالب الفرنسية الجديدة والمسؤولية في ذلك تېد 
۴ الادارة الجزائرية التی طرحت المسالة طرحا 8 ينبي عن ضيق الاق 
لدى السلطة الجديدة وجهلها التام بملف هذه القضية وحتى بترنيبان 
المعاهدة المبرمة في سنة 1689 . 


فلو أخذت على عاتقها تفحص بنودها لوجدت فیها ما پخول لها تفاب 

لبها اعتمادا علبها وليس نكرمة ومنحة تتفضل بها السلطات الفرنسية علها 
م ن المعاهدة ينص على تمكين كل أسير من عساكر الأوجاق ن 

زین pk‏ ا ا اردان ع ی ای راد ا ا 
وف و ال ایم 

ری ج ينص على حرية شراء الأسرى بالنسبة لكل من الطرضس 


لقد أظهر هذا الداي ,رر :. ؤر 
ڳ وخایفته بابا حسن قصورا واضحا في نسر شزا 
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ررولة وانعكس دلك على هيبتها ومكانتها. 


الذي رمه الحاج أحمد مع ديسو ) حول اا اش 


1 | 
ونين اسر اس ۳ الو نمت المطالية مہ انثاء سوا ره 5 بلوك بالى ۱ 
فرنسا؛ وافق اداي في اانهاية على تراد راوهت 1 اسنا الذ 
یر ٠‏ یں سیم 
استىدالهم بالفرنسیین الذين : تم اسرهم کجنود ونحارة هة على سفن الاعداء 


والبافي تر الباب مفتوحاء تخل الدولة جر المطالبة س للاتجار والمز ارده 
الاعلان أن كل من يرغب في تحرير «أسيره» فعله بالتوجه الى مسک. 
المسعوت الفرنسي للاتفاق معه على الغدية مقابل ذلك . 


وعلى عهد الداي مصطفى عمدت ارتا اى النجي ن جل اناع 
الجزائر بالوقوف الى جانبها ضد الائتلافية الأوروبية التي بدأت تتكون ضدها 
ولقد دحلت فرنسا في الحرب بالفعل ؛ ؛ ضد هذه الائتلافية فى عام 2 وهي 
الحرب المعروفة باسم حرب الوراثة الاسبانية . لقد أرسلت فرنسا وفدا لهذا 
الغرض الى الجزائر في عام 1701 ولم تسق ر جهوده عن اة نتىحة(11) . وبالرغم 
من هذا الفشل فان فرنسا لم تيأس» وكلف القنصل ديرون بمتابعة الجهود في 
هذا الأتجاه ولكن بدون جدوى ؛ واعترف في النهاية بكونه لم يستطع جر 
الجزائريين وراء فرنسا في هذا الصراع خاصة «لأن الانجليز يمدونهم» وبثمن 
بخس. بالبارود والرصاص والحديد والمواد الأخرى المحظورة علينا نحن 
بیعها لهم" . 

وبالرغم من فشل هده الجهود فان العلاقات بين البلدين لم تتأثر بذلك 
وقام الطرفان بتنفيذ التزاماتهما ووا ای کا و 
الحوادث التي وقعت في هذه الفترة. 

ام بعض الحجاج الجزائريين بعد تاديتهم لفريضة احج !ست ر 
مركب زنس من ميناء الاسكتدرية وحم لزا عليه سلما للعو به ال الجزائرء 
ولقد تم أسرهم في الطريق من طرف قرصان ألمانى ؛ لكن بعد بضعة ايام وقع 
هو الاخر بدوره بین أيدي سفينة حربية فرنسية أستولت على السلع وباعتها في 
مالطة . فالمعلومات الأولى التي وصلت الى الجزائر بهذا الخصوص هو أن 
مركب التجار کان قد وفع بین ۾ يدي السفينة الحربية الفرنسية قبل أن يتمكن 
القرصان الالماني من الاستيلاء عليه الشيء ء الذى جعل الداي يكاتب 
السلطات الفرنسية مطالبا برد السلع التي احذت. وإطلاق سراح الأسرى. 
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ین فد اسنولی علبه القرصان فل ار ى 
٠ 5‏ الام کاک بے . 
غه ر ر ر اي ۳ ر تقر 
زين اللحار تخول للعر س ر “٣‏ رون 

بد القر صان مدة تزبد عن اربع وحسریں ساعه؛ ولور ۳9 
نے | قن : 8 e . E‏ 1 ص 
:لی هذا الطب بکونه کان پود رسا المزائر بهذا لمر 
ب أن القانرن الى جانبه ولكنه وجد نقسه عاجزا # ل حصيلة الْري.' 
بالرغم من أن القانون وهؤلاء يزيد عددهم عن مائتي شخص قبل أن " 
زبعها على مستحقيها وهؤلاء يزيد ۳ | EY‏ ٣ں‏ اد تمل 
م iss‏ عليه الجرى وراء كل واحد منهم ي من ن 
سالة الداى» ويتعدر عل | المحاءل 1 
8 کد اعمال الدای هدا الطلب ولم يکرر : لکن حار 
الاستيلاء على سفينة القبطان جاكومو» وهو اعريفي الجنسية والذې کان بف 
U .‏ . الللدان المسيحيه الى الجزائر والعكس› على مقربة ر 
قل اکا ف سفينة حربية فرنسية ستؤدي الى ض التو ۴ 
السواحل الجزائرية من طرف سفينه حر ب فرت رر 2 اوی 
العلاقات بين البلدين . 

كان الديوان قد زود هذا القبطان بجواز جزائري لتسهيل مهمته ولذ 
أ كتسب شهرة عند الجزائريين لنزاهته وصدقه في التعامل مما جعل كثبرام 
في مدينة وهران ؛ وسيتق المركب مع باقي السلع الى ميناء طولون واعنر 
عنيمة مشروعة . 

كان الرد الأول الذي بعثه کات الدولة للبحرية على احتجاج الدای 
سين الشريف على هذا العمل هو أن جاكومو لم يكن يحمل أي جوازول 
کان الى جانب ذلك يحمل رسائل من أحد أمراء الایطالين حلفاء انجلترا لی 
و الكو | | e‏ 
ر ؛ وهو بذلك يساهم في الجهد الحربي لاعداء فرنا. ل 


اه فام احد القرصان الفرنسيين كان قد | ستقبل فى الميناء وقد 


تي طلبها وبالرغم من ذلك فېمجرد خر وجه وضع ید غل 
وعلق مرا العين من المدينةء هذا الاعتداء دفع بالدك 
می آذ بطرح مرة أخری قي ۴ لا أنه اا 
كان البحارة إل ب ٠‏ ت حرمه المياه الاقليمية الجزائرية متسائلا ا 

ريرك يراعون دائما بکل دق حرمة المياه الاقليميه ار 
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١ 5 1‏ : 1 1 
زان لا بر سيا فيي عدم احترام الفرنسيين للمياه الاقليمبة الجزائ ية منه 
٠ i 1 َ ۴ - ۴‏ 9 ا ا a a‏ 
رسالته باهحه طعة بکونه 3 بنتظطر من فرنسا سوی «الرد وى كلمهة 


=« )14( 
,احده؟ : 


عمان زايس برفقه صاحب المركب جاكومو الى طولون لاستلامه والعودة به 
الى الجزائر. 


) وحتى عام 1718 وهي السنة التي تم فيها اقرار وتثبيت معاهدة !اسلم من 
طرف لويس الخامس عشر لم يطرأ على العلاقات أي توترولم يحدث أي نزاع 
رغم وقوع بعض الحوادث بین حین واخر ولکن هذه کانت سرعان ما تسوی 
ويتبادل البلدان الترضيات حولها. 

لقد أظهرت فرنسا حرصا شديدا على الوفاء بجميع ارتباطاتها بدون 
التواء ولا مراوغةء ليس فقط خلال الفترة التي كانت فيها حرب الوراثة 
الأسبانية مستعرة وانما حتى بالنسبة للفترة التي تلتها وحتى عام 1729. 
لقد جنى الطرفان فوائد كثيرة فى ظل هذا التعامل المخلص» 
فالفرنسيون قد استطاعوا خلال سنوات القحط التى اجتاحت جنوب المملكة 
فى نفس الوقت الذي كانت فيه الحرب على أشدهاء تغطية بعض احتياجاتهم 
من الحبوب بفضل الشحنات التى كانت ترسل من الجزائر بواسطة الشركة 
الافريقية التى تولت فى هذه الفترة استغلال امتياز الباستيون. ومعدل ما كانت 
اسل هل الشركة من البخوب سنويا الى قرسا بين غامي 1701 ال 1710 هر 
عشرون آلف ط)٠‏ كما استفادت الجزائر من جهتها من هذا التعاون حيث 
س اقتاء كميات من المعذات البحرية التي هي في حاجة اليه 
وبسهولة(. هذه التسهيلات كانت ضمن ترتيبات معاهدة السلم ولكن 
تطبیقها کان يواجه ات وعراقیل س ان طلىات الجزائر كانت نادرا و 
نحظى بترضية مما دفع السلطات الجزائرية "الى العزوف عن تقديم هذه 
الطلبات الا فى حالات نادرةء وعندما تكون العلاقات جيدة. ومما يجدر 
ملاحظته بهذا الشأان أنه اذا كانت فرنسا توافق من حين الى اخر على بيع 
المعدات البحر ية فانها كانت ترفض بيع الأسلحة للجزائر وبمرور الزمن 
اقتب هذا الموقف «نوعا من القدسية» واعتبر موقفا مبدئيا لا يمكن الحياد 
عنه مهما كانت الظروف . 
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1 | اهاء دیکین الدى قاب مدي 1 FF‏ 
ويي د بکین - ابن أح ei‏ 4 ق 
1683-1682 في مهمه التماوص مع ا لجر سر به ص س ۳ ا 

5 | =| . ّ زر 
من البنود لمعاهدة اتلد القائمه : 


١ | . 8‏ 1 ال - ê‏ آ 
لقد أعد الفرنسيون مشروع البنود ربعة التي يريدون حاقهاء ,, 
هذه السما للفرنسيین بالاتجار ي ج٥ی‏ کا ا ر حی کل 
8 ع ّ E ` a L1 PEE‏ 
الواقع قد سجل في معاهدة 1689ء وبالنسبة الكل من رعايا ال“ "ق 


رعايا البلدر 


أراد الفرنسيون إبرازه في ترتيب خاص به مما يدل على أن حركة | 


؟ وان 
ره الممادلار . 
انتعشت من جديد في الحوض الغربي لله توسط بعد فترة الركود والكر . 
تسبست فيها الحروب الأوروبية الطويلة. كما رغب الفرنسيون في تعيین فنس 
لهم في مدينة وهران وكذلك اقناع الجزائر بتخفيض رسومها الجمركية ار 
كانت مرتقعة جذا بالتسبة للرسوم التي كانت تستخلص في البلدان الا 
الخ ء (7) ٤ ٠‏ 
خحری' . 


لم ترفض الجزائر مبداً إدراج عدد من البنود الجديدة فى المعاهن 
ولكن ربطت ذلك بترضیتها حول حادثة كانت قد وقعت منذ ستتين ولم ت 
تسويتها لحد الآن. ولذلك فان ديكين اکتفی بالحصول على اقرار وشن 
للمعاهدات السابقةء وبوعد على ترضية بعض طاباته في المستقبل. كمان 
خلال هذه السنة (1718) اقرار وتشيت معاهد: استغلال امتياز الباستيون عر 

نفس الشروط السابقة(#). 
وبالفعل» فان الجزائر كان لها ما يبرر الموقف الذى اتختهء ذلك ل 
حادنه اخحتطاف عدد من الحجاج الجزائريين والتونسیین وسل لكات د 
لالقاء بهم في جزيرة صقلية ليصبحوا أسری» عمل أقل ما يقال فيه أنه دنيء. 
غه اكترى هؤلاء الحجاج سفينة فرنسية تحمل جوازا من أميرال فنا 
٠“ ٠‏ الست في ميناء الجزائر وحملوا عليها أمتعتهم ثم توجهت هذه اي 
e‏ ل حجاح اخحرین. ودل أن تتوجه بهم ال الشرق عرجت الى صفاب 
ت م ویان انسفن زی س القى بهم فى الجزيرة ليعود لى 
رتا ونور پا ا ۳ م الي بهم في الجرزيرة ب 
مر ا ونوی ل الفرنسي بالجزيرة تتميم العمليةء ااب ي 
: مهه ا = ia‏ 
م كبلهم في الأغلال وباعهے . وعبثا انتظرت الجرزائر عوده ١ر‏ 
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رې بدون جدوی: وکرد علي هذا ال قا ا 
رلکن * ر ِ | ۴ س ؟ نعم ل ھ e ١‏ ر 8 کک یا ل ۴ ٩‏ 8 : ۴ 
7 ف تسه ایت اا ےد ا Qi‏ چ کے ا ی : اا 
ت ت a‏ : ر ا ی ١‏ ا ل ل ۽ أ 4 ت 
= 3 ک ہے اک زسم 


2 .ا‎ qd ٤ 
ححر هم کرهائن . ولکن ررر د فوا نحت ر ڪا ره لقنصا‎ 
اس ی الىد ا‎ ١ لد جو دیکین بامىم حکومته بالسعی لاطلاق ت‎ 
ولگ فو ال القره س 8 3 6 | ۴ “س ا سا‎ 
5 - ت س‎ 


i‏ س 3 ماله م e‏ ۾ ل ما 
فد ديسو للمرة الأخيرة الى الح 


تال معلقة . 


e‏ السلطات الجزائرية من موقفها تسبياء من هذه القضية حيث 
لم تعد تعتبر عودة هؤلاء اللاسرى كشرط مسبق للدخول في أية مفاوضات حول 
المقترحات الفرنسية الجديدةء وانما اكتفت فقط بأخذ تعهد جديد من 
المبعوث الفرنسي ديسو باسم حكومته» بمتابعة الجهود لاطلاق سراح هؤلاء 
کا اتل الطرفان احتياطا في حالة ما اذا لم تسفر المساعى الفرتسة غنايج 
عندما أكدا في البند الأول من البنود الثلاثة التى الحقت بالمعاهدة بأنه «فى 
حالة ما ادا لم يتكرن السيد ديسو من اطلاق سراح الأتر ال9“ الذين ألقى 4 
في صقلية والذی دم ححر اللاسبان في الجزائر کرد على ھلا العمل فی 1 
سثة ن فان ذلك لو يودی ۴ المساس دمعاهدة السلم التي تہ تحدیدها ولخ 
يفوم ی طرف دنمحادرة الطرف الآخحر حول هدا الموضوع». کما سويت 
قضية الرسوم الجمركية التي خفضتها الجزائر من 12.5 الى %5 على الواردات 
و25 على الصادرات. كما منح الفرنسيون حق الاتجار فى مدينه وهرال 
وتعيين نائب قنصل لهم بها. 

وحتی عام 0 لم يطرأً على العلاقات بين البلدين أي توتر حاد ويد 
وكان الآلية السلمية التى أقيمت قادرة على مجابهة كل المشاكل e‏ ۴ 
كل المعوبات ال تا بين الطرفينء وحن عندسا لم يتم استقبال المبغوت 
الفرنسي الذي وفد على الجزائر في بدذاية عهاد الداي عي ٠‏ ا ن 

E‏ - ۾ > ذلك أ ت ا َه حم ان ال 
طرف التيوان لااب د وركرلة ١‏ داك اله جرت اعا اي اج ر 
مطل الاجا اذا ما أرادوا المثول أمام ا واک یاب وو 
عارية» وهو التة تقليد الذي امتثل له کل من واد ى ا ا 
طرفه» لکن i‏ الوافد ا ا من أن يمتثل أمام الديوان على له الصورة 
وبالرغم من الحاحه فانه لم یستقبل ریا با ر 


= 01 - 


8 
کے ` 
چ : ا 


زائر عند أواخحر عام 9 كانت هذه القضة لا 


الفرنسية فى هذه الفترة. 

۳ ته اسر be‏ مين جزائرية› مند أواخحر عام 1728 وعددهم اثنان 

ا E EEE‏ و ا رال ا 
سےا ف ف القراصنه | E‏ و کو ۶ ری ی ممدی 
وثلاتو من صر فخا هله العالات اطلد 
زا ورغ ۳ ا عله المعاهدة فى u‏ ت وهو اطارو 
ا ا | اواد « 

سراحهم وارسالهم ا بلادهم › فان القر e‏ ەر ۴ حوا و هولاء 
الأسرى»ء ولكن خبرهم وصل الى الجزائر التي طالبت بهم . ولم يقبل 
الفرنسيول سوی 5 رهه عشر اتا واحتفظوا بالبافي . کما وفعت حاده 
أحرى خلال سنة 1729 وهى الا ستيلاء على مر کب جزانری › کان فد خرح من 
ميناء وهران» من طرف المالطيين بالتعاون مع سفينة فرنسية استعملها هؤلاء 

لقد انطلت عليهم الحيلة وونقوا فى كلام ربان السفينة الفرنسية الد 
قال لهم بکون السفن التي ترافقه هى سفن فرنسية» عند ذلك هاجمهم 
المالطيون وسدوا وناقهم وعدبوهم» و دما طالمت السلطات الجزاثريه 
باطلاق سراحهم رد موريبا كاتب الدولة للبحرية بكونه لر يطلق لا فائد 
E O O i EE ۱‏ 
لمرکب وا بحارته لأنه لم يصدی ی رواه الحادثة عندما كات الداي 
بحصوصها** . 
ارا ٠:‏ 

دہ € ts‏ 
ای ای ن مرسمیليا تاع وسر 
حرا في الجزائر _ لا 


۳ @ .° |[ ۰ ۹ کی 
ر وید کی مسال ما لھم س ا 


اش ` 


الللاد عما دفع الجزائر الى الرد على هدا العمل بالاستيلاء على أربعة مر اكب 
لقد أرسل الفرنسيون على إثر ذلك أربع سفن حرببة الى مرسى الجزائر 
للتهديد واجبار الداي على نشد یہ تر صیات لھم حول ما سصمتةه وتاعتداءات 
القرصاں الجزائريين رعایاھا) ولأول مرة تعمد فيه ف نسا ال هدا 
الاسلوب «للتفاوض» منذ سنة 1687 ؛ ولقد شجب المسؤولون فى ذلك 
الوقت هذه الطريقة بشدة وتعمدوا رفض كل ما يطلبه الفرنسيون بهذه الصورة 
حتى «المعقول منها» ؛ والعودة الى استخدام هذا الأسلوب من جديد فى 
العلاقات بين الدول يثير أكثر من تساؤل» هل الظروف الصعبة التى كانت 
نعيشها فرنسا عندما كانت في حالة حرب مستمرة مع الدول الأوروبية هى التي 
فرضت عليها نبذ هذا النوع من الاساليب في علاقاتها مع الجزائر ؟. أم أن 
هناك ذهنية عدوانية ثابتة تخبو وتطفو الى السطح نی غين واخ سب 
الظروف والأمزجة ؟ وصلت العمارة الفرنسية الى مرسى الجزائر يوم 11 جوان 
1 ومن سفينة القيادة بعث قائد العمارة» دوقايٰ تروان رسالة الى الداي 
تخللتها اشارات يشتم منها رائحة التهديد. يخبره فيها عن مهمته التي هي 
تقديم القنصل الجديد للسلطات من جهة والحصول على ترضية على عدد من 
المطالب من جهه أخحرى. وندول تأجيل › لأن ملك فرنسا أمره بعدم مغادرة 
رس الجزائر الا بعد ترضيتها. انزعجت السلطات لوصول هذه العمارة 
فش الذاق هن هذه المظاهرة غضبا شديدا. لقد استدعى القنصل وطلب 
فن و ات حورل ذلك نخاضة وآن بعض الأوروبيين بالمدينة كانوا فا 
e‏ شائعات مفادها أن فرنسا تريد إهانة الداي بقيامها بهذه المظاهرة وان 
اش ف القطيعة . فالتفسيرات التي أعطاها القنصل للداي لم E‏ وبالرعم 
من ذلك فاه لم ل ر ور ااه ای نداي في تة الخواطر" 
تفلح الرسالة الثانية التي بعث بها قائد العمارة الى ي في رار 
لقد رفض عبدی باشا تر ضية أي مطلب للفرنسيين قبل أن ترضى مطالبه 
ںا عدد مء الأسرى الى السفر المرنسية» 
هو أولا. وعندما قام القنصل بتهريب علد من ”ر pe‏ 
فةر أ إلراى _ عل غير العادة ذلك أن السلطات كانت كثيرا ما تعض 
الف ۴ (i‏ هذه الحوادتث اکان أن یرد هولاء الأسرى الذين تم ردهم 
بالفعل . وقد ف باطلاق سراحهم بعد ذلك مسجلا موقفا مہدئيا من جهه ومن 
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: س ا‎ ۳ e الدایات ب ن‎ u 
٤ ٤ | , ال‎ 
4 سما ي سے‎ i N عاص وی م‎ ٢ : 


ص ج 


قنصا فرنسا الجديد الدي 


موب هي ھ سے | فة سال( a‏ 
لخروج على هذا التقليد وصمم على ف ته 
الا ا د اا ااام ای کید نن دا او اون 
| 


ت 
1 


| ونا عه بالعدوه س کڪ فک | 
يعد أن عجزت اللطات وحتى مواطنوه في نه انول 
عن آلباذد وتم اتغيين قلضل اخر ردله . 
بال من حالة اللاهتزار في ا مل ار ل سمو | الب فال الد ٤‏ 2 


أ کے 8 
آ ا 5 ت 
LL 1 |‏ 


يضع أية عرقلة في وجه زخاط تحار د 
بمصادقته على الاتفافى الدې وقعه مدير الباستيول مع حسين باي عام 114| 
والدی یمنح تسهیلات للفر سين ا حوبت وهو الاتفاف الدی مدد لی 
هذه ل (1731) وعدل تعهد بای فسنطلنه تمد حار الناستبون بمائر 
و 


التجاري الاش عندما ال بالشمہ 9 لحلود 4 ك وف ال گای“ نحا بې 


س 


ة سے = *َ تس i ١‏ | . 
: اي لسر سره 9 ا 7-E‏ | لتماا وس ا فسا 
2 القمح اسو د ر شط U)‏ 9 ی 


احتکارا لھم القمح اشير : مول ؛ كما واقې عل الغاأء سم الارساء 
للسفن ا التى تجىرها ظروف اضطراريهة ا للحوء ل اا ا 
الملاد ندول ل تقوم تقر ن أو ر حن ا ا 2 | کل حدبه 


ايه بضاعة و الح ھل ا الت س سد 


تمعأاهدة 0 - 8 ى 


- بعض الجوانب ن¿ العلاقات الحزائريه 
| سیه فما بین عامي )1733 -1764( ` 


میزت العلاقات بے. | به 
| 2 [ " کل السافف ا ی ےن ا لے غي = 
ار 'جاپاںا اخ ا وی 2 ا e‏ 
رص :+ زم أ پا ت 
ج سا کله آ1 پجدر مالا وه ھم اي حار ل ارا ۵ ای هت 
فاصل ال پاي 
(١‏ الس | ا 
۲ ۴ سد | ا ار سار هة و ی 


| 
1 
أ 
أ 


يان جاربا في الماضي ۰ ونا ما کان هؤلاء بفومون بمهامهم في هدوء و رؤانة, 
إن القناصل الغرنسيين في هذه الفترة - على الاق بالنسبة اللجزائر - ظهرو 
ر قاق وانښطرب العلاقات بین اليلد سكين › ويمڪن الملاحظة بكون هذه 
اة اتسم بها على الخصرص اولثك القناصل الذدین سب لھم ا ل عملوا فی 
الإ لایات العثمانيه في الشرق بوحه حاص : وبطيءة الحال فان الخدمة في 
الجزاثر للا توفر لهم تلك ال راحة والامتيازات والنفوذ الذى كانر ايتمتعون به فی 
غي ها من البلدان الشرقية ء مما جعلهم يتذمرون من تعیپنھم بها وینعکس هذا 
الدذمر في التقارير تي س پرسلونه لی حکوم ام وفي بعض ب 
ا ا المطالبة بتغيير هؤلاء لقناصل مر حے' ا آي . وقد pos:‏ 
المؤرخين ذلك الى رغبة هذه السلطات في تلقي هدايا جديدة. اذ جرت 
العادة أن يقوم کل فصل جیا بم هدابا لسلطات اباد اي عين بها ؛ 

نيل الثلاثينات من القرن الفامن عش ا التب الحقيقي 
تحركاتهم المشبوهة والى اللخ الذي کانوا يقومون به فى البلدان التي 
تستقبلهم . وقد دفع ذلك بعض دايات الجزائر الى اعطاء درس لكاتب الدولة 
للبحرية الفرنسى حول مهام وواجبات القنصا والصفات التى يجب أن يتحلى 


بها . 

قن کان لا سکلاء البحارة الجزائريين على سفينة فرنسية محملة بمواد 
ابناء وعلى متنها عدد من المسافرين من الفرنسيين الي تجن ن انهم جنود 
مرتزقة في خدمه الجيش الاسباني وکانوا متوجهم ا مده وھراں التي 
استردها ألا مات فر صه ة للطرفين ا دا rg‏ التي 
كانت مستاءة ومتذمرة من الموقف الفرنسي» و الدولة للبحرية اساطات 
للا اد المدئة. لقد اتهم موريباء كانب الدر اقا 

سان لاسترداد د نهم a‏ 

فى الجز اثر بکونها انتهکت معاهده السلم القائمه› باستلائها على 0 ۳ 
وطالب باطلاق سراح کل ال ن ا اء . لقد كلف القنصل لومیر ا ا 
نمساءع هذا اللاتحاه مسنودا بقاند ا E‏ 
الغرض ١١‏ ۴ رد الداي على هذا الاتهام في زه و 
6 فبرایر 174 ر29( أوضح فيها موقف الجزائر بحصورصس هده دنه و د 
بتحر کات القنصا لومیر متهما اباه بالعمل [تیکیر العلافات بين البلدين 
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ےآ 
الحا حاته › ر F‏ ۱ | او الى ن قان ن ایی لمعمو ل ر ص 
نة | 4 اتتا | ف 
نه ت¿ داه | في : ۹ 7 
ارون اللدين ورت الحاد لد اااں کے على و2 


ازيداقة القائمه بين : : 3 
نراعیه ¿ طرفي الصر و i‏ 7 ی راء یں 
اجن کا وأضه فی اا دخا اصلے اوا 

من السفن الأاوروبية التي كانت ر i‏ ت الجر 
ی یب یران ان لامر ور و لن س لدیه لیبینوا ل 
لے ا مخف اراد وان اا عا قام الا ساب بوخ عم ع لوار 
د 
فانها ستحجز وتصادر المواد التي تحملهاء وهي في دلك محقة. ور 
تافل الداى is‏ سیکون عليه موفف الحزان ر ادا ما وجدت سل سیا 
عل متن سفن دول صديقة فردوا عليه بکونها لها" ل تصادرھا فھی غ 
رل اراتس عليها. إن ذكر هته الحادثة من طرف الداي في ربن 
للوزير الفرنسي › لا يعني بكون الجزائر تسترشد ي ري سلو کې 

بمواقف القناصل الأوروبيين 1 وانما أراد ان س“ | ا ا E‏ 
ية باد جال بدا اساسي في انون البحاره وات المبدا یی باق 
الاجماعية من طرف كل الدول بما فيها فرنساء اد ال حی تفتیش السك 
الجارى به العمل لم يكن ما يبرره سوى البحث عن الرعايا وسلع الدر 
المعادية. 


لاا ا او بک : مصمر . ١‏ افا کہ فعا سکیا لا 
لنا صدافتکم اد أصبح واصحا کالنهار أن الا نضا ر الدی احر ره الا سبال لی 
وهران بمفاجأتها کان بعمضل مساعدتکہ لھم بالقوات والدخيرة ! إل صد 
معلنة مقرونة بعداء مضمر هو نذير سوءء ذلك أن الصداقة يجب أن نكر 
باطنها موافقا لظاهرها . لكن عندما فاجأ الاسان وهران كنتم قد ا 
بأربعة أو خمسة الاف جندي مسلحين تسلیحا حيدا تحت امره ا 
وبالرغم من هذا فان السلطات الجزائرية مراعاة للصداقة القائمة بين * 
ون ١‏ 
اكت بمصادرة شحنة السفينة وأسر بعضص رکانها الدين Fr‏ 4~ 
الاسبانية بوهران وأطلقت 
نسجپل هذا الموقف 
على العش 


م 


سراح الباقي وق خر لەق 


لمممن مدى تمسكه بالعهد الذي أبرمته الجزائر د 
أي سلام مح الدول الأخرى. 


uf 
افد أ السلطات‎ 
۴ نے نے ما فا‎ „n ا کے ےا‎ 
د سس‎ 
بهم سو . در ا اسي ا‎ | | : 
صو * ل جو ی م ر ۹ یلید ن‎ J لحار ة دس‎ 
j کے‎ ۴ ۴ 
7 i | أ‎ Erg | le. = 
ا نسبه ,اتتاك صری ا الالو ( : ا سے و ا اا‎ 
ص 1 1 ا 0 سد ھم‎ 
ن واعتبرت ان هذا المسلك يتنا , ديهم بدعوی أن‎ 
2 ٠ ف ات س ر‎ 
EF تافص‎ ١ سسا | ےه‎ O1). 1 1 . ۳ 2ا‎ HE 8 


FL - E E 1‏ ا 1 : ا 1 اه QM‏ 
الإحتحاج التي بج ی 'وریر اغرنسی “نه نم يحدث مطلقاعہ)ا . ا 
= - 6 اس 
الح ار ص البحارة الفرنسيين . واں مولا کات 2 ا 
د ¢ : ا ہے ا | 

م : رحد ٹف (١‏ طا 2 

امهم ولم - ۴ 3 احد فيها ولا يوجد مثال و 
il.‏ 3 أ = 4 5 ۱ اق i‏ = . 

الجزائریین قاموا بافتک ما بين ايدي هؤلاءء آرقاء کانوا آم اسر سے عر 
e 1 .‏ | سے شب 


a e 3‏ و" 
| اا نه مند ان تم ا القنصل لومير من الجزائر فى عام 1734 
هدأت العلاقات بين البلدين رغم تعدد حوادث البحر. فرسائل الداي ابراهيم 


انسلطات الغرنسية تشير فقط الى سوء معاملة موظفي الموانىء الفرنسية 
للىحارة الجزائريين الذين تنص صر مہ ظروف مختافة ا الالتحاء اليها على 
اعتبار انها موانىء دولة صديقة. كما كانت السلطات الفرنسية تشتكى من 
جهتها من البحارة الجزائريين الذين تتهمهم بكونهم ينتهكون حرمة مياهها 
ای وهذه التهمة من الصعب تأكيدها أو نفيها بالرغم من كون البحارة 
فا اا 

ظهرت هذه المشكلة عندما تم الاستيلاء على سفينة جزائرية من طرف 
الاسبان على شراق غ اء ظولوت؛ وبمقتضى المعاهدة فانه كان من 
المفروض ال تخ من طرف مدفعية حصون الميناء لكن الأشاعات التي 
وصلت الى الجزائر أفادت بأن الاستیلاء علیھا کاں بتحريص من غرفي 
لباه الھرسے وتو إن الالطات الجزائرية قامت كاجراء صد هد 
ا ۱ 3 4 E wat‏ 5 ٠ا‏ ف سالة كات الدولة 
ا بححر السفن الفرنسيه الراسيه في ميناء او e‏ . 

: : 2 اش ا ۰ Qi‏ 

يصدقها «ذلك أن ح للعدالة وأفكاركم اكيم اغروت 2 
حم بالفیام بعمل من هذا القبيل قبل اطلاعکہ على يميم الملايسات ي 
صا بالحادث ,(33) ) وبالرغم من تعدد مثل هذه الحوادث إن العلاقات بين 
الا“ : ` ا ها استغلال مشاغلا فرنسا 
دين لم تتأثر . كما أن الجزائر لم تحاول من جهتها خلال ل ر 
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سم ې 

تاد والال ھ مجر ۰ اا 

رر 
یام 1753 وفعت حادنه س و ت حر الممنارن, ر 

ال القطيعه فګرت فرسا جديا في صن حرن ىز , ٣‏ 

| العاصمة بالقنال ا ار“ 

س قاي 

#4 حد ألمراكب الفرنسيه التوقف للتمتيش عند التقائه باحر ا 
الجزائرية قرب مدخل مضيق جبل طارى. هد بدر الربان الفرنسي بلي 
ترات مدأفعه على السهينه الجر بريه مما دی ای سوب و 
ت ٍ۳ 


الاستلا على المر کک ۾ سی الى الجر در حيبت احتحر رصودرت شح 
أسر ملاحيه ومعاقبة ربان المركب بجلده فخا سباي وفانه غل وا نم 
ان رفض التفتيش والمبادرة باطلای النار يعتبر انتهاكا صريحا لمعاهدة ال 
القائمة التى نصت من جهة أخرى على معاقبة ربابنة السفن معافة جر 


على انتھاکهم لھا . 


2 ۰ : ur AF KF 1 


r 


سفن حرانر ره > فی الد 


| و FE‏ الق 4 ال عد ما لىسا س ی کاتھم اسح الا . امه 
بلاحظ و الخصروص ں اں هده المعاهده نص على معاقة 6 ل طرف لر بات 
ت 4 ۴ ولم تتعرصس لل مل قلع ف لیا هډ :3 ا د الدی جس السلطات 


i‏ الجزائية تند في هن القضية هوتلك E EE‏ ة الكيرة في الانفر اني مي 
3 )ا بحارة اا أ ,أ . 

! 

واعتبرت خسارة بغ ٠‏ چب کس یا کی الضارط لفرنسي. لقد سبق 


لهذه السلطات أن الفتت : 


ل ال انتاه الحكومة القر نة مل را لموقف ىجار 
ین داب را برفصول الا متشا متثال لاجراءات ال مرحه ف کل مرا 


صر و رة | : TEP‏ | 
رورة اعطاء تعليمات صارمه لھؤلاء بهذا الخصوص ٠‏ ممايدل على ال 


مرارا لسلطات بلادهے م هله المواقف 
ل الط ف 


ُ [أه ' | 
ر لفر نهار 
I‏ رص وجهه نظر الحزائر حول اده س 


زاوي ١:‏ أل 
ا yr‏ 


تحمل راب ا یکر نیا بر یا که 
gh‏ 1 تنحهت بحر 
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کد من سخة روانة أحد الطرفين لان ت کل واصد ل رة تفر ل لحاوثة 


ني أن الشي٬‏ الدي یثیر الانتباه م ر التساؤل عن الدافم الزء 
الجزائريین یخفول رابتهم مع ان رفع الراية هو الذي يوفر لهم الأمن أك 
امدفائهم وإخفائها بجعلهم عرضة أ جرم الأساقة رالا دي E‏ 
ويمكن أن نضيف ملاحظة اخحری بهذا الصدد هو أن السفن الجزا؛ 8 
لھا خصانصها الهيكلية تميزها عن بقية السفن الأخر او و مسافة 
بوم على الأقل» كما كتب الداي ذلك فی احدی رضاثله. وقبل أن تتخذ 
الحكومة الفرنسية موقفا نهائيا من قضية الحرب أ والسلم عمدت الى القيام 
باستشارات واسعه عندما طلبت م ن الدبلوماسیین والعسکربین الذين ل لهم دراية 
بشؤون البحر وبالأوضاع السائدة في الجزائرء الاقتصادية منها پا والس 
والسياسية”*. موافاتها کار ل هذه المسالة . لقد تبنت هذه التقارير 
وجهتي نظر مختلفتين : احداهما تعتبر أن الحرب مفيدة وأنها الوسيلة الوحيدة 
القع ا ار ووصع حد لتحاه وزاتهم» والا محري تخت أن اها القَوةَ 
والدخول في الیخرت ا لن يؤدی 7 نتسحةء معتمدة و فى ذلك على تجارب 
الماضي ؛ وتدعو الى تجنب الحرب حرصاعلى مصالح فرنسا التجارية واتباع 
سياسة سلمية ولكنها «صارمة» مع الجزائر . من المفيد استعراض وجهتي نظر 
هتين بشي ء من التفصيل . 
فف تقریر مطول مؤرخ في شهر ديسمبر عام 1753 (غير موقع) والذي 
ى اة اه وجهة ل الداعة للا نجد في هذا التقرير الت الت 
الأولى لتلك الدهنية العدوانية التي ترى الأمور بمنظار واحد : أسود وأبيض 
ملاك وشيطان. والذي ترد فيه نقط الارتكاز التي تستند عليها هذه الذهنية في 
نظرتها للعلاقات الدولية وخاصه مع الدول غير الأوروبية. ويبدأ هذا 
التقرير بداية زائفة وغير حقيقية غندما بسجل کموقف مبدئی بکون الجزائریین 
بخافون من القوة ولا يرّضخون الا لهاء وأن ذلك هو الذي حملهم على | حترام 
معاهداتهم م رتنا اذ لا تزال أحداث فصف مدينتهم فى فی أواخحر القرن 
الماضي عالقة في أذهانهم ويخشون أن بتجدد ذلك ضدهم» وهذا الخوف هو 
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الذي حملهم على احترام التراما هم ن 


: ترم لخت ۳ کا ما شر له ۾ ل oS‏ هه فش تو ت 


الذى لا يطاق إذ ءانه لا يمك أن نامل مى اللرانرة نبد ألمي “ " 
برمونها باخلاص تام . وبعد أن استعرص التفریر غدد م ا 
وقعت فى انحر مؤخرا ومن نيلها حادىه م کی الدی نے الاے۔:ی ۴ 
مقربة من مضيق جيل طارق. بعود ليؤكد أنه من الصرورني اعط 
للجزاثریین» . لان دکر ی فصف مد تھ صن جرت ون نادات رو 
داکرتهم » لیلاحط فی نفس الوقت أل هده العمليه لم تعد سهلة كى الم 


الحال ر أواخر القرن الماصى اد ی n E‏ وی ۹ TR‏ 


فوبه وكثيرة العدد 4 ذلك اھ پہ ن ي الت عمال ET‏ ا 


س 


ل ااه ۰ | 
اللعضص دلك» . ولتسهیاں اة او اة الا| کڪ ہے لے > کے ےھ > 
بالجزائر لالاستفادة ف“ المعلومات عي كه جول اج ال الااډ فم س 

a 5 


لے نے ê‏ 4 1 | أ أ : 9 | . 
ر کاں ھا سا ۱ اسسا ايا ی _ > 4 اھ شی ا ا ت س ڪڪ هه ا 
٠ -1 E‏ ا . : 
نع ف التتحصنات و المنسات الق کے ك وو سج ےن ا 3 د - 
ha 5 "‏ 


منها مع وه جاه , 4 لج سی کے ل کے اھ کے ۾ تاك 1 ا ل 


وط ' وف اتا دح | أ-. ا آ i‏ 
9 . ےپ اق ا لے کے س ی ا 
9 ۾ جه e - e‏ ا اپا نا 09 سسا | افساالے اک TS‏ 1 ا ا 
ِا ۴ = “ = 
i . r‏ کک سے 4 ی قر قا کک 1 
ت ی لے نے سے کی 4 MM‏ 1 : = 
ت س 4 “a‏ 
1 ء1 = ة = 
سقط هله موفف مسدب افا واشت ١ه‏ ېد 2 
ا 2 : ڪڪ ا کت کے س = س 
اتی i‏ |ء ۳ 
نن ره ہا لے اھ ي ار 
ر ا 0 ل ی الو = i‏ = س 7ے د گے ہے ج ل سے ا 
افر هي 
علی اسے تھ سب کت ا ےك فھے جص اة ہے کے لے سا س ل 
هه r‏ ا ر 8 
ھی صتا اماق کے ٹلا ای تیا ی سے > شانمة a ١‏ 
| 5 س س 
کے اس اسل نے ° ھ دا د ۴ 
٥‏ ت وفك ك سے کے لے 8- ت س ا سے ا 
٠ ۴ ٠‏ ا : o‏ : > ڪ 
اسشا در ۹ .ا طا ا قو e‏ ال ۴ اپا ل 
۴ س * کے سک س دا اسيا ف س س سے کے 
ات س ١‏ تا 1 
1 اب و فاد لهه مدیه لانت اصع کے ماهد ىاه 
ی am‏ ږ a‏ 
1 | ١آ‏ ۰ 
ایا ست په الس ار ره ١‏ 
| اس الم سس د ي سے ھچ د لك کے سے سے 
e‏ ن ۰ 
م وه ى الق ب الا : 
یں ظ ا ت ي س aS‏ ”لے r‏ س عا ك ق > 


اس ١‏ کا 1 ا ا 
ررھا ال فریسا الپوم لا نط 
e :‏ فرص حص ر ,مصاد ة 


ث ذلك 
ر على غهد لويس 


اغا ل فرنسا القارية سوف تجبر هذه الى التخلى عن فكرة ا و 
الجز ر رووا ا ت العما ل الدبلوماسى من اللحص el‏ 
ر ضية مطالبها . ول 


كانت لحالة التوتر السائدة على العلاقات بين الدول الأو روبيه عشیۀ 
اندلاع حرب السبع سنوات تأي راتها السلبية على العلاقات الجزائرية 
الفرنسيه. وبرر ذلك في العديد من الحوادث التي وقعت فى البحر خلال هذه 
المدة والشكاوي المستمرة التى كان يقدمها الطرف الجزائرى للسلطات 
الفرنسية عن عدم احترام ربابنة السفن الفرنسية التجارية ورفضهم الخضوع 
لاجراءات التفتيش . وهي حوادث تعبر عن الوضع المتوتر في الحوض الغربي 
للمتوسط في دلاف لوقت . فموقف الاد الذى اتخدته الجزائر ودول المغرب 
البحرية الأخرى من هذا الصراع كان من الطبيعي أن ينجم عنه صعوبات كثيرة 
ثل تکرار حوادٹث ادامات ال اة اسا اليش سا جير الجرار 
فى النهاية الى اتخاذ موقف صارم بهذا الخصوص ؛ فلن تکتفي كما فعلته في 
السابق بمعاقبة ربان السفينة الذي يرفض الخضوع للتفتيش واطلاق سراح 
الف وها وأنما قر رت مضادرة مراكب هؤلاء الربابنة وأسر الملاحين 


ومصادرة الشحن . 

ا 0 ج 788 ي علي خوڃه اي ي 
اتا ااسبعتسر اولك الاين لا بخشحرد لأزاى وینتھکوں سرام 
امعاهدات بالرغم من کونهم بر فعون رایه انبراطور فرتیبا عا ر 
بسوا بالفرنسیین امامو ار ل را آلا مجر ال والعدل»؛ 


حارنه الذین 1 Ê‏ او پسترقون وواذا ما أفلتوا فانني سأخبركم بذلك 
-- زه الصداقه» عقو ده لانم من بتمرد 


١ i ١ F۳ َ ۱ .‏ . 
“ کما وا اس انات ی چ چ م لے اپ ے Ee‏ . 
م در 3 ۴ ر ھپ اسا سےا ١ ١‏ عا 
آتے س ت . اسي i‏ 
I | . = 1 1‏ 1 ا 

| گات خا کي ل سا اف لے | 1 
1 ا ا ۳ 2 4 اڭ ۴ 
الحرب ي ‌ ۶ رق ی 


. ۷ . رز وق 0 
1 1 8۲3 : : 1 : : 1 ا 
ا ان طب : ٣‏ اموا ر 


مار ۳ لق ا ١‏ 1 س ١‏ ۰ 

" اہ الإا سار Ê‏ ا مظاءہ . : 1 i‏ ص E : i ٤‏ س چ س 
1 ~~ 1 اتا آے 2 1 ا ال فما أ 1 . 
صر ہے کے ” نھ ل كیا جه الشحارهة 


الف نسيه yi‏ “م فام س نجل مدرید والجرائر. دہ الاعتبارات الى الب 
انل فرنسا القارية سوف تجبر هذه الى التخلي عن فكرة ارسال الحملة ضر 
لجز اثر والاكتفاء باللاعتماد على العمل الدبلوماسی من أجل الحصول على 
ية مطالبها. 

كانت لحالة التوتر السائدة على العلاقات بين الدول الأوروبية عشية 
اندلاع حرب السبع سنوات تأثيراتها السلبية على العلاقات الجزائرية 
إن نسية . وبرز ذلك في العديد من الخوادث التي وقعت في البحر خلال هذه 
رة والشكاوى المستمرة التي كان يقدمها الطرف الجزائري للسلطات 
الف نسية عن عدم احترام ربابنة السفن الفرنسية التجارية ورفضهم الخضوع 
لاجراءات التفتيش . وهي حوادث تعبر عن الوضع المتوتر في الحوض الخربي 
للمتوسط فى ولك الوقت: فموقف الحياد الذي اتخذته الجزائر ودول المغرب 
رة الأرى من هذا الصراع كان من الطيعي أن ينجم عنه صعوبات كثر: 
مثل تکرار حوادٹ ا[صدامات الملحة بسب مسألة التفتيش مما أجبر الجزائر 
فى النهاية الى اتخاذ موقف صارم بهذا الخصوص ؛ فلن تكتفي كما نع ته في 
السابق بمعاقبة ربان السفينة الذي يرفض الخضوع للتفتيش واعلاف سرح 
السفينة وملاحيها > وانما فررت مصادرة مراکک هولاء الربابنة وأسر الملاحين 


ومصادرة الشحن . 
لقد أعلنت هذا القرار فى رسالة بعث بها الداي علي خوجه الی کاتب 
لفولة اليح ية الفرتسية ماشو بتاريخ و2 جويلية 1755“ عندما أعلن له فيه 
میک 28 ان لا بخضعون لأوامرکم وینتهکون بتر ۲ 
المعاعدات بالرغم من کونهم پرفعون رالة ابرا و ر الیو الیل 
ليسوا بالفرنسيير سیعاملون کأعداء لکم وسوف تتم معاقبهم باحق ر ل 
ول پا ذلك جال قاد السفيله وحلده وانما أيضا ضټجنرې العقاب ف 
ا و آل رفون رواذا ما أفلتوا فانني سأاخبركم بذلك 
e‏ یں اتسر : ا 
معاقبونهم عنڌما بعودون الیکم› کہا تقتضيه ا داقة » عقوبه تلام من يمر 
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ا 
. 1 ۴ 
: ل پیا اس ف کي - س * س ۴ 
0 اھ ا ب سے 
ز ھ کے 5 e § . a‏ 
- ما 0 س س ت 
داب س 
٣ک‏ : ن آن حال ا 
لی اله ساف اتی 
E‏ کے ی . i‏ 
i‏ 1 ۴ لے ة ےا اح کے ت اض 
ا یپ ك ۾ نة سے 
: 1 = ف 
٠ 2‏ ت ف س ۴ س ر رف 
i ٣ 1‏ وس ية ا اة  “‏ 5 ا رال 
لى أل الحسم لى 
i ۹‏ قش 
. ا ب حهاهذه الاعتداءات. وهي : إما رد السفينة بشو 
ںا لے اکسا اس "ی a‏ 
1 : : مى ل 
۴ چا ےا رلاب لل ` سسا ا في کے 


۳ اد اة د قا نم لي اتاب ه١‏ 
اخ ا عدا الموفقف الدی هوم الما دی و ا فی هر 
العص 

ل 
I a‏ س ' شله التحاه ت فا عا قات الملدین م تانر کمال 
تاد کللكک ر ء معامله الاسرى الح ا ل ۳ گے الست ەه J‏ رفص شله اللار 


i r LL 
l1 | | 
الم تسيب نهدا الحصوص‎ 
۱ 
أ 1 - : ج ب السه‎ 
٤ ے لسا = ِڪ‎ o e am 3 لے هكد = لے صا ی یو کے سے‎ e 
: ب ا‎ 
اة‎ ٣ س لے سے ج‎ 17۴ 
کک رک‎ E /03 سو آلب نو شه معا شاده دار لسو ام‎ 
= س‎ 
1 ۹ 
bs ا‎ eT ره الققضاا ا 2 لس“ لد وډواڑ تفای حب‎ 
ټی ار ع ادث الت‎ 
نے ا‎ 
ع ص له‎ | i | | 
ا شر‎ a ۴ 
مل احتار ت د 2 المهمة قا ٺا ۰ ا" مسل ا ت بے بے ت‎ 
1 م 1 ك‎ 
رپ بے‎ e ت‎ | 
اأعلالى الف يسه = - س اا کے ھ لے ا الیب حا سے نا ته کک نے‎ 
ت 1 ای‎ | 
دل ال الات له‎ LL ٠و لتماء ص ن ال حه اله ابا االو عاش سس امل‎ 
r ہے‎ r 5 
- © : “ 
أا 1 : | 11 , الدای کک‎ 
تعمد حتاه| مطال لعل ف الح اں ی وهےېو السی > دي صقر‎ 
r کی ت‎ - > r 
اط ف کا ر‎ " f 1 | ۴ 1 1 
- ا ا ھت رپ‎ 


i 


i ُْ‏ 8 : . | 5 1 
- او صم کی کے A‏ م تة کی ت قف ر١‏ 
6d4 2 = [‏ ۱ ت 


صلا حات حا بده واییل ات المماوصات ر لی هھ 1b‏ حصا اسای 
٩ ۱ i 1 1-i‏ | فه یه سر 
عار فال الى نسويه حميه القضايا المعلقه والاتماف على اص 


ڪڪ 
ةا | أ : 
لا باد وع ا فاو [ | الفا هر 4 
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فالء المناطى مف ا فا للمواتی ار انف ف وه 


پلا ا وا فر سال مألعلة والس بات الا یلا : 
زان اللي / قفا په ر هذه التجارة 
Aur;‏ س تعد انتصارهےم عل آللے ل إإےء: „. 

یکن روش ا ٤‏ : ی تو به اا اسه فی أو ف انر : 

اند زوت عام 1768 والتي انتهھت بصلم کنل کا  .‏ 

اني و قاف ن ا س ا ۰ ای/0 

الاد ای الميأه لاه اہ ما لتت المفة ا انانھہ 4 
02 | ا کم لاح | 


ی بحر 
زلك التعاول الدي ظهر ي الحين ہیں الروس وف 


ومما بجدر ملاحظه بهدا الخصرص ى 
تان تالف : ا 
ت ۴ : ر انا اله ) غلا ۱ 
بة الاسلامية . لقد اضطر بعض التجار الجزائريون ل کانوافی 
الاسکندریه الى اکتراء ا فرنسية للعودة بها الى الجزائر على اعتبار انها 
نر لهم الامن أمام الروس وأمام فرسان مالطة» وفي أثاء الطريق توقفوا في 
عض الموانی؛ e‏ وجدوي سفينتين حربيتین فرنسيتين وقام 
اهما بطمانة التجار وحثهم على متابمة طريقهم نحو الجزائر مؤكلين لهم 
نه لا خوف عایهم اا ارت ایک وربا ٤‏ لکن بعد خروجهم من هذا 
الميناء مستانفین طريقهم Ê i‏ الجزائر هاجمهم الروس الذين نقلوهم الى 
مالطة حيث صودرت سلعهم واسترقوا . 
لقد طلب الداي من السلطات الفرنسية السعي لاطلاق سراح التجار 
ورد بضائعهم اليهم أو تعويضها بما يقابلها من النقودء مبينا أن هؤلاء كانو 
بقلون سفينة فرنسية ومبحرين تحت العلم الفرنسي » وتابعوا طريقهم بناء على 
الضمانات التى أعطاها لهم ضباط السفنت الفرنسيتير «انکم تجرفوں اکثر 
من ای أحد الد البر والبحر وتقرول أنه لیس بمحمود ولا i‏ اں تتم 
مضايقتا نهذه الصورة فى الوقت الذي نسعى فيه الى توسيع وتطوير حسن 
i al‏ اد اھ ار ارت وڏ تا لهذا الطلب فقامت بمساع حه 
التفاهم المشترك بيننا» . لقد استجابت فر : 
سا ولدى فر سان مالطة وأطلق سراح التجار 
ومتصلة فی کل من ساں بطرسبوری ولدی در 
زردت سلعهم لهم . 
75 ایا لللطان 
۴ ل لد أزرالبلاد في الصراع الذي كانت تخوضه 
2 ي السية النى كانت تعيشها الدولة العمانية 
ك اانا بال غ 3 الظر وف الصعبه ۴ IE‏ 
I O‏ عم س ان | سال مساعدات عسکریه معتبره 
في ذلك الوقت فان اللطان فد فرر د 
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الخزائر حلال شهر جويلية من سنه 
العثمانى وبهذه المناسبة فقد طلب 


| س .عاد امام اللطات اتجراتربه. لر . 
ايصال هذه الى پرا طح مل 3 اؤ اا اک ق 
| ۾ ور ر عل اعبار آنها نور م ٠‏ ر فل و 
الا خحتيار على الرايه الفرنسيه | : ن 

| ا ر اة الى تحعى بها فرنسا في السر 

ات ۱ الحرا ٤‏ نظر اأ ار : ے1 
المعدات ی کو . اء .اء اآے ای " u‏ : 
و لالط ى داقتها القديمة مع الدوله العمايه » ولحونها كززر 
الشرقي للمتو . سپا ال ولخلاقاتىا ي . 
٣ :‏ . إا ناوالا مارات 3 : 9 بها الحاو 
في حالة سلم وو م مع کل من قن .۲ هله الاعت ات _ ّ 
فرسان مالطة الى جانب صا ل ر بر أيشا ى ن ت 
2 ِ ن أن ال اية الفرنسية هي افضل واكثر ضمان | 
المسؤولين الجزائريين يعتبرو ن ra‏ م ` 
و 8 راف ال ذا اعتبار ار هو الصداته الفازي 
أية رابه دوله أوروبية ق شت ا TT‏ 
بين البلدين والخدمات التي سبق للجزائر أن قدمتها امرنسا في روف صي 
شسبيهة بالتى عليها الجزائر الاك 
من الواضح أن ترتيبات المعاهدة المبرمه بين البلدين لا تلزم فرنسا بای 
شىء من هذا القبيلء فالبند السابع من المعاهدة ينص على عدم جواز إجبار 
ابة سفينة فرنسية بحمل أية سلعة من السلع ولا على الاتجاه الى مان لا ترير 
الذهاب اليه ؛ فالشىء الذي تطابه الجزائر هو تقديم خدمة لها لا تندرج ضمن 
الالتزام والتعهدات التى للطرفين على بعضهما البعض» ويقف في مواج 
هذا الطلب ترتيبات القانون العام الأوروبي الذي ينص على عدم جواز قيام 
دولة محايدة بنقل سلع ومواد ذات طابع عسكري لطرف من طرفي الصراع. 
لقف اسقتل سف اقرنسا إوربابنة السقن الفرنسية فى القسطنطينية على هذا 
المبدإء ليرفضوا نقل هذه المعدات الى الجزائرء وتبادل الطرفان. الجزائري 
والفرنسي › عددا من الرسائل حول هذه المسألة . اعتمد الجانب الجزائرى 
في الدفاع عن وجهة نظرة على عنضرين اساسیین أولهما E r‏ 
اكترت في السابق سفنا أوروبية لنقل هذا النوع من المعدات من القسطنطينة 
أ Î «Î e.‏ : ¢ € 
ای ا ولم e‏ ال ارت اعتراصات من ای احد على ذلك و ودم 
جریر 0 يثار الان والعنصر الثانى ويطرح قضية جوهرية على 
درحه ۴ . | ى . ا 2 هآ 

اا من ال( همه والتعقيد ف نفس الوقت وهی › ول سن بال وعله 
سریاں مفعول القانون العام اله ر على ا ا 2 ِ ۳ TE‏ 
الجزاثر بهذا الخص يفص ا دبي على عير الدول الأوروبية. وجهه “ر 
ااا رص هو ال ما يدخل تحت تسمة الضائء المحظور 
تصدير ها او است ادها هل تلك | ا ) : 

۳ لبضائع التى ترسل من بلد إسلا ا١‏ ع 

بلد إسلامی اما || شه س 3 ا ا ٤‏ ` 
: : تي يتم تبادلها ٠‏ اللداة 4 i‏ ردا 
التى بف و2 وجهة النظر ٠ e‏ ل الاسلامية ٹھی ا ت 
ب ا 9 ۰ ۱ ها | |“ ۴ 2 = 

٥‏ لى التقاليد | لمتعة ر حصوص هذه الال 
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التزامانه الأوروبيه وعلافانه الوطيدة مم الى | 
ہیں 8 2 ص اا ا 
لن لو الادص.عسر هو الدي يخون قد طلس م ىإ ي 
ايق E‏ ا کی ن 
. | الد السابع عشر من معاهدة 1689 ب | . ' 
TOE ks‏ جب بدا لر 
لجار من جهة وعدم اظهار فرنسا بكونه اتتهكت التزاماتها الأورويية مر جر: 
أخری. 


وبالفعل فقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم اكتراء سفن افرنسة 
ل هذه المعدات التي سيتم تفريغها في ميناء حلق الوادي بتونس تم تنقا 
لى الجزائر"*. وتم بالفعل نقل هذه ال عدات على متن سفينة فرنسية الى 
ونس ولكنه لم يتم تفريغهاء ذلك أن القنصل الفرنسى بالمدينة أكد لسيد 
حسن وکیل الحرج ومبعوث الجزائر الى البلاط العثماني الذى رافق الشحنةء 
أنه لا يوجد فى الطريق أي خوف وأن بامكانه استئناف طريقه بحرا الى مدينة 
لجزائر. غير أن السفن الاأسبانية اعترضت السفينة الفرنسية واستولت على 
شحتتها كما قامت بأسر وكيل الحرح ومرافقيه وساقتهم الى مدينة قرطاجنة. 
ستذكى هذه الحادثة الجدال الذى سبق أن أثير» عندما يطلب الداي من 
اسلطات الفرنسية رد الشحنة وإطلاق سراح الأسرى. لقد وضع هذا الطلب 
لسلطات الفرنسية فى موقف حرح للغايةء اذ يبدو أن الأتفاق كان فد تم بين 
الطرفين على نقل هذه المعدات بدون ضمانهاء وهو ما جعل كاتب الدولة 
لبحرية يتعرض بالتفصيل في رسالة بعث بها للداي بتاريخ 29 جويايه 1076 
ريات معاهدة 1689 وخاصة بالنسبة للبند السابع عشر منها معلنا في نق 
لوفت أن الملك حرصا منه على الصداقة القائمة بين فرنسا والبلدان الا سلاميه 
پام لر e‏ الاسبانی لاسترداد المعدات التي تمت مصادرته و 
عریضها بشني e‏ هزه المساعى فان طيبة جلالة الامبراطور 
AlN ls MM Ca a E‏ 
عكم لان تبعدوا فنگم کل قلق اذ انم 
مات بعينها أو ما يقابل قيمتها» . 

لقر انیز الاسسان قرارا فحائيا اتاك حمله الى الحراير ية الا سيلا ء 
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وسا طا ناتف اله ۹ ا س سی سا س یا 
مها . ولم بکن دلك متوده ي ny‏ ى 
پا ج ا a f‏ 


ص | | e‏ 
ف ری اناا س 0 ا ۴ 
الصراع الاسباني الجر انرې توفع E"‏ یچ ٠‏ لے ن 
مدربد قد فاحا | أعداء وأصدقاء أسبانيا على السواء 


شهور من معرفة الوجهة :اي رجه ایم nk A i‏ 
منها كان لتقوية وتدعيم مواقعها في السالم الجديا جب دیات ال رر 
نة عليهاء م طرف الانجلیز ) حاصه بعد توفيم معا هده ار ریس (1763) حن 
أصبح المحال ممتوحا للتوسع الانحلير ك ي في الما ره سمالا وجنوبا باخین. 
فرنسا كقوة كبيرة مناوثة لها في هذه المناطق . کما ان البعض کان يعتقد أن 
الهدف من هذه الاستعدادات هو من أجل استعادة جبل اا بین 
ايدى الانجليزء زو اة ری ان قرش سانيا هې توجيه هن 
الاستعدادات الى جنوب ايطاليا لغرض استعادة سيطرتها على هذه المناطق ؛ 


والقليل من کان یری أن اسبانيا ستوجه جهودها الى منطقة المغرن52. 


وذو آل اانا غد أن تقلھت مكانته کدوله کبری وانحدرت الى 
مصاف الدول الوسطی > عاودها الک ا محدها القدہ الدې E E‏ على 
عهد الامسراطور شارنك الخامس واعتقدت أنه بامکانها است داد هده المكانة اذ 
ما اتبعت نفس الطريق الذى سلكه هذا الأمبراطور والذى شاد عليه سمعته في 
أوروا تحملاته المختلفة التی سنها على لدان مغرب وخحاصه باحتلال 
لمدينة تونس وفرض حمايته عليها . ولم تكن اسبانيا تقصد مجرد القيام بحملة 
ف يه رادعه ثم العودة الى مواقعها وانما كان هدفها الاحتلال والاستقرار 
وفد استهدفت مدينة الجرائر على اعتبار آنها القوة الكبرى والاساسية فى 
المنطقة وأنها اذا ما تمكنت من تحطيم هذه القوة والسط: عليها فان ذلك 
صوف يسهل عليها تنفيذ مشاريعها الطم,حة فى عموم المنطقه 


اا 
عبا الاسبان إمكانيات ضخمة لانجاح هده الحملة حب حدر e‏ 
ا 
فر سین وعسرین الفا وخمسمائة رجل ارات ا چ اا 
N‏ 
ربعي ن صمينه ناقلة يضاف اا و 


وهر اأ 
a ٣‏ | التع 4 
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ات > چ 
وو a a‏ 


هة هذا الخطر . لقد دکر مأمور 1 
9 ەر ر4 1 - ةّ : 
س ا ا اله 4 
دا انيه Ew‏ لحر اثر . رسي سال ںا ده 
ر حهها ال ۴ : 
کک کاتی الدول ي ٣ي‏ مد کرة له 


إن الصف الثاني من شهر سی ار 
| الاسا راں (1775) کا او - 
اجهة الحملة نيه وال المدينة كانت اداي قد قام رج 
رامات قد رخصت للاجانب المقيم ق نعد نها لمقاومة س ٠‏ سى 
ېا ورد في هده المدكرة ا اا ن بمعادرة | اللاد اذاسا. طويلة» وان 
فاة على المينا | بات کی کی رعبوا في ذلك 
د ء وان عدد المدافع الت اد فد وضعت للد 
ن الله ةالشرقة والخرية تيل لألفى تي تحيط بالمدينة م. ا 
1 
دوا على رأس قوات كثيرة العدد قات ا > كما أن n‏ 
بلغ الأربعين أف راق POTS‏ ات فل 
وجل تير ی جاء ہما رس فوة عسكرية 
سک کان معه عشرو ون الف مقا ا یقرب نفس العدد وخليفة باى 
مقاتل کانوا تحت قيادة ا صافة الى ما بين دار 
٥‏ بای الغرب نف | لس ن وأربعین أف 
عساكر الاوجافق الدين يبلغ عددهم ایا ب و الک ls‏ 
i‏ اا عشرة الاف 
وا ت للدفاع على أبواب المدينة الثلاثة5. جل انوا موزعین 
لقد اختار الاسبان مكانا للنزول بير 
ميزة هذا الموقع من نا ا 0 بين مصب وادي خنيس ووادي الحراش 
ن مداع حصون المد يتين : اوا اقرب ن نة الج اتر سن اح وان 
,اود ي والامیرا الية من اة اش ت i‏ 
راودتهم فکرة ة القيام الال ری . . ولفترة م" لوقت 
الخطة لاه رات التي : زا ي م ۾ عين البنيان. لكر د نم العدول عن هده 
لتقد نحوها کر ٠‏ بعد كان انزو رل عن لاس با سافان 
۰ من جهد. والمصاعب التي يمثلها اتد النا 
رغورة الأرض . هذا الانزا سا ا پیب 
ولک. ن ما دامت الریاح نزال البديل يمكن اللجوء اليه فى حالة الاضطرار» 
ديا فقد تم العر ح قد اعتدلت وأصبحت 2م الانزال في المكان المحدد 
E ۳‏ الخطلة اللاضطراريه. 
لقند قام الاستاد 
جخدي الى الا ال نجھهد معتر عن دما تمکنوا من انزال قرابة ثمانية الاف 
في ظا طىٰ م ن جر بوم 8 جويلية الى مطلع الشمس *۴. كما تمكو 
ف ن اقامة متاریس في غايه من التحصحن ا ررر ی 
. لکن فرب الموفع ٠ن‏ بطاريه وادي حمیم جعله تحت 
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4 


رحمة هذه البطارية التي كانت تصب عليه وانلا من داق ر : 
والحفت بأفراد العدو خسار کی ة. لقد تحط هحرم حور الد 4% 
الذين حاولوا التقدم الى الأمام ا E‏ 
الال الذين استقدم ات ا اي ا را ران ل 
المعركة مفاجئة للاسبان إد ادحل في فلونهم الرعب. كى ااب 
الفرسان للبندقية في وصم اطلای النارمم الحركة کان هو الأخر عنم 


ر ا 


لهم . وهو عنصر تعبوي جديد اذ لم يسبق ال استحدم الفرسان ي وروا 
المندقية هده الكيفة( , 


لقد تحطم الهجوم وارند الاسسان ی متارسهھم بعد ما تکىد, وا خسا 
رة خين فقدوا نخيرة قوانهم في هذه لمدرکة وأجبروا عار التسمر نو 
موافعهم د تہ الانسحاب تحت ستار الليل الى سفنهم و العودة ای اده 57 


کان لهذه الهزيمة التي مني بها الاسبان أمام مدينه الجز ل ر صدی واس 
في ااساحة الدولية . فقي الغرب كما في اا لسر رت صر اض رچپ 
لهذه الدولة ليس قط بالة لما عا الا تما رية وانما أيضا بالنسة 
راا واا د کی لقد قام فشا ديدي بتحليل هده الهزيمة 
وانعڪاساتها على العلاقات | اا جهه وعلى العلاقات القرن 
الجزائرية من جهة أخرى5. وبعد أن بين أن كل الأمور بدأت نسير على 
اخ ن م يرام بانسبة لفرنسا ولکنها فوجئت ب القرار الاسباني الذي تحول الى 
ل تحصل على ما كانت تصبو اليه منذ عهد لويس 
الرابہ شر وکزلت ر ان تحتل مكانة الصدا رة فى اتجارة المتوسطية. 
وعندما اتن صان ر حهود | 


کارنه. لقد استطاعت فرنسا أ 


حال و انھتحت مامها اواب التحارة 
1 | : 
الشرقية وا لمت سطهة اسه معي الدی لضت ف ل١‏ لوقت «فاحأها 


Aa 
بعد تولد في اسشاء دولة عديقة هند وجريع ال لسياصي فی البلدان الافريقية‎ 


وأصبحت تجارتها التى كانت تة وغامونة تد تحت کا القل ۾ تیا م 


الاطمئناں وبعد أن اا و ال ئي سوف تتحملها اسائبا مر حر اء 
اء | 


ن ذلك اذ شف الاسبان سيڙدي سسا او اعداني الذي 


سیعمدول الى محاولات صم مستعمرانها وها سیو دی بلول سك الى 


شوب حرب جدیده ستتحمل فرنسا العبء الآكر اضقاا وآفا قانت ا 
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برب دو کاحنمال بعید الان فان مصالح فرنسا فی المتوسط لاع . ! 
اوو لقالمة بين الجزائر واسبابا. وبصة آل اب 
ia‏ ` ك ° J‏ الل عفر 
ہکا التي م فر الان في ظل هذا الوئام والتفاهم مم اله 
دد 4 اذا ا“ - عو بل في ظل الهسراء 
رالمرنة مع الجزائر ان تمنع هذه «یالر من فقاات الاسر ی ا 
د تحالف بی فرنسا واسانا i‏ 
ردعوی وجو ہیں کر و سب ايا» من مد يدها الى المصالم الف نة 
N ho 2 ۴‏ 
والاضرار بها «فالداي باسم الصداقة والشرف رفض حتى الآن أن يعير آذ 
لذه الوشايات» › ولكن من يضمن استمرار الجزائريين على هذا الموقف. 
بکفي وفوع مركب فرنسي يحمل سلعا جزائرية بين أیدی الاسبان لحدوث 
القطبعة»› فستجد فرنسا نفسها في وضع لا تحسد عليه «فمن جهة أمير غاضب 
ومن جهة ثانية وزارة اسبانية مقرة العزم على التضحية بمصالح اا 
تسلکه فرنسا أمام هذه الوضعية المعقدة اقترح سان ديديي» لخروج بلاده من 
هذا المأزق»ء أن تقوم هي بالعمل من أجل تذويب الخلافات بين الطرفين 
والوصول الى اقناعهما بضرورة عقد الصلح بينهما ؛ مشيرا أنه اذا كان موقف 
الدبلوماسية الفرنسية فى الماضى هو محاربة فكرة عقد مثل هذا الصلح لما في 
ذلك من الضرر على مصالحها التجارية ء ولكن فرنساء اذا ما وازنت الان بين 
مصالحها على ضوء هذه المعطيات الجديدة فانها ستجد أن ا في فام 
تصالح بين البلدين وعلى فرنسا أن تقوم ببذل مساعيها في هاا اجه فو 
لن تخسر شيئا فى حالة فشلها وتربح وتستفيذ كثيرا في حالة نجاحها , 
8 ۴ .= سا 
قد زعزج سان ديدي يعض المفامي الليية اراس قي ساي 
الي ترت مل قاعة غاا آن عة رما تتفي عدم قم تالح ب 
ا : + is “Î E‏ اة القع أف اه 
اسبانيا والجزائرء إذد سوف نلاسحظ أن هذا الأتجاء ادي ارح ٠‏ 
الحكومة الفرنسية بغذ ذلك . 
اذ أن الذي فتح باب المفاوضات بين 
تمده بلاط مدرید لهذه 


وراففت :الجزالر عن استقبال المبعوت 


الاسانى لاحظنا أن القنصا 
هذا الممعوث واسنادها بل عر م ونشاط و 


ال قا س اا 
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الجزائر واسبانيا كان فرنسيا 
۰ ت أ . - آ آ اء 
الغاية . وعندما حلت هذه خطوات الى الأمام 


r 
. 

1 
اں 


4 2 1 ہے 
٣ ۴‏ 


6 
ږ 

2 
1 
ون 
4 
< 

8 ۳ 


ggg 


طرحت فضية تجديد معاد السلم المثوى نمسها بالحاء ر 


سا آل ر 

ره ماه سس دا ي قفشقه ٤ UE‏ 

> اللمانبنات باقتر | ابا اها ر ا ا 

ا ا ۾1788 ` ۾ عدم اہ ت ھںاے م لمساله سے ا 

سه عند اواحر ۱ 8 ا لار 
بين الطرفين جرا بداية سريان مفعول المعاهده مم ره د ولی وا 


لجزائري يعتبر ا ن بدايته هو بتاریخ توقیعها في 24 سبتمبر 689| ET‏ 
الفرنسي بوت أن هذه المعاهدة کانت قد مددت فی عاء ۰1719 ۴ 
المائة سنة ابتداء من هذه السنة ا تھی | جلها ر 
للتقويم الهجري الا فى عام 1814ء فالواقم أن الط ف الجزائری الذي لے , 
هذه القضية بالحاح ولا استعجال هو الدى ب کان یستند على سا واقي ر 
من كل خلفية سيتة ذلك أن الذي حدث في عام 1719 هو اضافة نود جر 

لمعاهدة 1789 سويت بها بعض القضايا التي كانت محل نراع الطرفين. 

حدث نفس الشىء فى عام 1732 وعام 1764. لكن الطرف آرتن ادو 
سنة 1719 هى التى يبدأ فيها حساب الم انه سنه و هې وغوت ل دالت ن 
فرنسا تنظر الى منطقة المغرب كوحدة متكاملة + ذلك أنه في بداية س00 
ستوقع معاهدتين مع كل من تونس وليبيا ولنفس الأجل والتي لا تخلز 
ET‏ 8 ا قي يعفن الجزنات يعض منها أساسی مع المعاهل 
المبرمة مع الجزائر . ون ريد أن تنتهي هذه المعاهدات في نفس الآحال؛ 
ملام اام ن نا حه 4 ري فال فرنسا تر يك م ار 


المعاهدة ا الها ال 


ا 


۴ کي ترپ ي اصافتها ا الفرنسى هر 
| ۳ 
ر فضية تحديد المعاهدة في هذا الوقت رغم اعتقادہ ۔ ظاهریا ۔ ال 


سریان مفعولها سوف لر ينتهي الا فی احر عام 1814 . 


ال لقد وکوت حوادٹ اللحر خلال الحر الثانی م اأحفل الثم په 
ل 
وتركزت هذه ليست في الاعتداء ءات وال > انت 1> کات تم ې 
غاي الىحار ا 1 ور ا 
اف د على لسواحا ل ر «المياه الاقليمية الفرنسیا' 
روص ال TE‏ ولاق نعم 
mey‏ یر يساب معاهدة 1689 حددت عرص ىزا النطاق هح 


6 ۴ 
ل البحر في مقابل ١‏ الترام فرنسا ية الحارة الى انریں 


# 
چ چ 


1 
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ام وغنائمهم كذلك داخل هذا النطاق 


ونكررت في الفترة الأخيرة هده الحوادث نظ | !. 
۴ اا ۱ 11 i i‏ ت ا اتج ہا سے 
رى بط بالضبط س اپ کک کر 
KE = 2 e | ۹ 1 : ۱ )‏ : 
ل هده سسا 8 | فا أ | 
ا راسم لس ایی ایب | F۳ a‏ | 
ت ص ار مضا ا ال 


ی بینهما لتمديد معاهدة السلم المئوى. ي 


فد استفر رأي الطرفانء 
ت 
ستحر 

- 5 ج« ئ 2 *| 1 اء‎ Ê 

وفدت ارتا ميعوة الى الجزائر لهذا الغرض في شهر جانفي من رة 
مو1 وهو القارس سانميل . لقد كللت هذه المفاوضات بالنجاح رقم افا 
ینهما فی 29 مارس (1790) يمدد أجل الصلح الى مائة سنة ای اا 
تاریخ التجديد أي حتى سنة 1887 6 . كما 0 الاتفاق لن تخديا افد 
التاسع من معاهدة 9 بتحديد امتداد حرمة المياه الاقليمة الفرنسية التى لم 
تل بعشرة ت وانما ووي" مسأفة ا المدفعم داخل البحر. 
لقد تعهدت فرنسا بحماية البحارة الجزائريين من اعدائهم داخحل هذا النطاق 
مقابل تعهد الجزائثر بعدم مهاجمه اعدائها قق داخحله *' کما طرح الغ نيون 
قضية الجوازات التي يمنحونها لبحارتهم والتزمت الجزائر بقبول أي تجديد أو 
تحديث لهذه الوثيقة بشرط ألا يؤدى ذلك الى الاخلال بأي ترتيب من ترتيبات 
الصلح القائم . 

وي شهر جوان من نفس اس | م السانقة » ماعدا 
استغلال الباستيون وتحتوي هذه على نفس ترتيبات المعاهدة السبعهء مع 
ما يتعلق باللزمة التي عدلت تعديلا جوهريا حيث رفعت يمني اي ر ان 
اة فعاف على ما کات لاء قن واي سیت NY‏ 84 

| ته‎ û |7 4|: * = f 
سنويا او و و حمسين الف وسبعمائه فرنكڭ» تدقع ای ا چ‎ 
کان سنتلا تالایا وتا جار ملاحظته أن اللزمة لم تتغير قيمج‎ 
مند أن بدا الفرنسيون في‎ 
صانصون نابللون (1630)» بالر عم‎ 
'آاف أ‎ E N 8 
ر إييارات جميم البلدان» خاصة‎ ٠ ٠ فيمة العملات المندالل‎ 
: الق د الاد عشر وأثرت کا‎ 2 
وک كة ادلات نشطة ؛ هذه الوضعيه هي‎ ۰ ) 

تلك التى لها نشاط تجاري ملتعس وحر ل ملم 
التي أدت بالسلطات الجزائرية الى 
بينت الاأنىكاسات اللية للتضحم 


(1790) وقعت معاهدة جديدة حول امتيار 


رف قمة اللزمة مبررة موقفها با 
` 


على اقتصاديات البلاد. 


1 


هوامش الفصل الثالث 


,@ ) - رسال الدای ا لون رایع عشر سبتمبر 1694 في : 245 ’8 A.N.P. / Marine‏ ل 
تعرض ابن ابي الياف الى هذا التحالف وانما يقول بأن دخول الداي شعبان الى تونس كان 
بتحريض من كاهية محمد باي السابقء محمد بن شكري. الذي أقام بالجزائر بضع سنوات 
ساعيا لاقناع الداي بارسال حملة ضد محمد باي انظر : اتحاف. . . الجزء الثاني ص ص : 


79-8 . 
اا ادا شاق آلی اریں اارا سد 0 جرا 1055 تی : '8 ۸8۳۰ 
4 . 


ج )3 ) ۔ أظهرت مراسلات الداي شعبان أنه کان برغب ويسعى الى ابجاد نوع من الترابط والتلاحم بين 
دول المغرب البحرية الثلاثة» ولفترة من الزمن استطاع تحقيق نوع من التكتل بين هذه 
الأقطار ؛ ولقد عاجله الأجل قبل أن يتمكن من بلورة مشروعاته بهذا الخصوص . 

۾ )4 ) - بلوك باشی هي رتبة فى الأوجاق تعطى لقائد السرية وانسع استعمالها بمرور الزمن لتصبح 
مرتبطة ببعض الوظائف مثل وظيمة مدير الميناء. 

ج © (5 ) - رسالة بونشرطران الى لومير في ولون 22 فبرابر 1696 في : 15 .A.€.P./M.0. Age rie‏ 

ج @(6 )- سجل الفارس دارفيو أحداث هذه الرحلة في التقرير الذي بعث به الى كاتب الدوة بحري 
والمؤر Fa‏ شهر ما 6 تحت عنوان : «یومات رحلة الفارس دارفيو برفقة المبعوث 
الجزائری سلیمان يلوك باشی مند خر وجه سن طولون حتی وصوله الى باریس». 

انظ هدا الخقرير فی - 220 A.N.P. / Algérie B”‏ . 

 ) 7 @-‏ رسالة الداي الى بونشوطرانء 20 جانهي 6 وكذلك رسالة سليمان بلوك باشى الى الداي 

: 8 جرواك 1696 فی - 220 .A.E.P./ Algérie‏ هذا الاتهام بدو أنه بعید اللاحتمال اذا ما أخذنا 

ا اك اة والمضاعب التي تكبدها محمد الأمين اثناء اقامته في فر نسا ثم موفف 

۴ شمان بخصوص هذه المسألة الذي دام الاخذ والرد حولها فرابة الثلاث 

نوات . ونمیل الى الاعتقاد أن طرحه لهده المالة بهذه الكيفية كان مبعثه الحقد الشخصي 


الزے لادا 1 بد على العهد السانس 

لدي للداي الحا - 
ج ®) (8  )‏ رسالة : ران ااك باش الى الداي» باریس 6 جږوان 1696 في A.N.P. / Algêrie B‏ 
3 : 1 تآ ات س 1 ا 


a. ) 220 

- © 9 ( اى تفه ال يادة في ل اللاإمه الممتحفه ,انما للت اللطات ص ای حاب ال( تیار ال يسم 
ت قفد کو ااا ۱ ڪا 0 ي EE‏ ان الالون ا االة ا لإا 

دفمها بالقرش اللاسساي ,هو عمله حیاده وموئون بها و 9 سبو | i‏ ۳ رم 

۳ ا FT‏ 1 اغطاء قاد الممله الحيدة للتحار اليهود ص ر مفال ااام 

كانوا في الماضي ا _ و بء لزي فر الارن الأحمره انظر رسال 

ناانة علا يلومون تاي الازهه بعملة «القرش المغشوش ذو اللون الأحمره انظر رسا 


الى نشوطران 29 اط ۱696 في الممادر السايق 


اة 4 
ل ي 
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1 ےط .0 حر 7 ر 7 0 ame‏ 

@ 10) - رسالة الداي احاح 2 لہ بهسە ر ۱5 #nضونۂ‏ 0 و م 

11( انظر افر ب الفي وز عة قا E‏ 4 

م ® = 2 6 از لة لحر به ثا بح 25 دمر E‏ ر 8€ Ange”‏ | 
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ج ® (33)۔ مر J Plantel‏ 


ak" 
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۳ مدد مر شف اللفارے 385 ا كو ' 


@ ).م المصدر السانق 
AEP /MD Agêre 10. (38) @) `‏ 


1 @ (39) ۔ قدرت 1 3 اد الهر سه القوات الس 


به الج ê‏ # 
۴ اه سل زا ١ء‏ 


. بقن کییرة اة بما بین 56 ال 32 موتا زیی ری ,ب ع ۱۳ ها لي : بب 
وستة سض صغيرة محتصة نحراسة الواح ار ا ا اماب 24 ۴ 8 مد افم 

.AN.P. / Marine B” 395 (40) @) „‏ 7 و#سرين رورفا لحماية المينا 

@ (41) - المصدر السانق. 

` (42) _ لقد احتح الداى عل خحةة م 

م (@ (42) - لقد احتج اداي علي خوجة في احدى رسائله الى كاتب الدولة للبحرية ن سرء المسا بد 
بتعرض لها الأسرى الجزائريون في فرنسا وأورد عددام. الأثاة ٠‏ چ تي 
نوه لتأدية فريضة الصلاة» وحالة ال فن تة : كهدم مجاهم كارا قر 
نره تأدية فريضة الصلاةء وحالةالجوع والعرا والفاقة الشديدة الي هم علها وشا ا 


جماعيه E i e e‏ الھرب أو ارتکاب مخالفة ؛ لقد انکر الوزير الفرنسى 
سوه اعا له مزکدا هال حلت ت کا لار ری مجد مرا ي ار ی ی 
أوفي اي مان اخر في فرنسا وانما كانت لهم مقبرة ؛ وهو حق اكتسبوه على اثر المساعى الى 
قم بها محمد الأمين أثاء فرت الى فرنا ي الد لاير من ارد ساقي رهي ال 
على حالها كما كانت عليه في السابق». رسالة الداي 12 ديسمبر 1760 ورد كاتب الدولة 
للبحرية 30 مارس 1761 في 418 A.1. ./ ¡8 8” 408 e1‏ وكذلك ٣161‏ 2ا۴ ن م» ص 
ص : 262-256 . 
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فو د ر 


ج ® (54) - 


ج @ )55( - 


ج (@ (56( - 


ج ® 57( - 


ج (4) (58( - 
ج ® (59) - 
(4) (60( - 
ج © (61( - 


چ 
الي در الساس وء الى ا لمم که فد له س A‏ 
: ال یا اشد اساپ ۰ : ر غات , 
آں بيدا الل عم اسي ت اھ 
فا : | 8 ة ر > ا ي اسن Ê‏ ا 
في اه 2 8 راية الفے ل ا ا فة ے ا فنء 9 
ية ارعربة. للجرار: ب ٠‏ نے ۶ ۴ 


ل بیز وف آکلر س ست ت 1 ي حے 


وني مام 1830) لما فام عة جرئية قط استطاح اك بجح خي ال مقار 

اھ م ووی کی احق زخو ع ااافا ان اړو رر 
ت ا ا به کات افا هاده 'الشره گات 

الىك بة الجزائرية من الناحية الشريه a EE‏ 
س سف اآے ا وات اسا ال اق 

1830 نظرا للازمات اىخلفة المتعددة الحر راس عسي 2 سه 1 


قشر 


کا 


- 


انظ : التفاصيل المتعلقة بهذه الحملة في 10 AEP MD Algêrıe‏ لقد تشه الرس ر 
هذه الحملة عن قب رورسوها نن جوانبها النختلة اساب تمد 

کان من الممكنَء لو وحدت موسسات عکر به متخصصه . تطوير هدا العنصر العو ۳ 
2 ا ڪين ذلك الوقت . ولکنه تحول سل ذلك ۽ على بد الفرنسيين الى ا 
الفلكلور تحت اسم و«الفانطازيا». 

يوجد وصفان لهذه المعركة من معاصرين جزائریین کانا ادي عیال زع محمد الصالہ 
العتتري الذي رافق صالح باي ومحمد بن رقية التلمساني الدي يبدو انه جاء مع خليفة باي 
قت لقد سحل هذا الاخير وصفه في كتابه الزهرة النائرة. . . ووصف العنتري (مخطوط م 
وء ب رقم 5754) آكثر دقة وأوسع في التفاصيل» ومن غريب الصدف هو أن محمد العا 
العتت ى أشار فى وصفه الى تلك التعليمات التي تم العشور عليها في خيمة قاد الفوات 
الاشبائية اللي نزت الى ابر وأؤرد منها فقرات وهي التي بأمر فيها ملك اسبانيا ضياطه بابل 
السكان والمساجين بالحسنى وهي نقس التعليمات الت وصلت نسخة منها الى يد قنصل فرلا 
بالجزائر وقام بترجمتها وارسالها الى فرنساء وهي محفوظه في 10 A.E.P./ M.D. Algérie,‏ 

مذكرة سان ديدبى حول الجزائر مؤرخة فى سنة 1776 في 0 المضدر السايق. 

المصدر السابقء 

A.E.P. ' M.D. Alqêrie, 10 مدرید 1 مارس 1784 فی‎ 

حول الترجمة العربية للأصل الاسبانى لهذه المعاهدة انظر : م بلحميسى صفحات من ناريح 
الملاقات الجر ائر ية الاسانية معاهدة سنة 1786 بين الحزائر واسبانيا : في مجله اشارين 
وحضارة المغرتب العدد 11 حوان 1974 . لقد تم توفي هذه المعاهدة فى الحزائر يوم 16 حوال 
5 . ولکن اللاسبان حاولوا بعد دلك التحلل من ا من الالتزامات التى تعھد ھا عوتب 
مزاریدو وخاصه فيما بتعلی بمد الحزائر بكمية من الأاسلحة و,الدحية انات اريه لها ل 
الداي قد اشترط كمبد! لقبول فتح المفاوضات مع المندوت الاساني ماشرة؛ ٠‏ 
المسعوث باسم حکومته بالجلاء على وهران ومرسى الكير واعتر دلك شرص ا 
ما رعب الاسبان في عقد الصلح مم الجزائر. لقد قل المبعوث الاسباني هداالشره ر ٠‏ 
جهود الطرفيں الى تحديد الترتيبات المتعلقة بالحلاء على وران وكزلك تلك التي نحي 
الجرائر بالمعدات المسكرية . ومن المعروف أن الحزائر كانت ته تقليدا اي عافد بے 
س رق وا جج ق مك الما رى الباق اة ا ات دات 
اتا بمخن نسمپنە التسوبات فهده نحل فى محاصر حلات عر ا 

مره محتوى ااتعافد وح ابه الملفة ر لع اي 


= ا را ال االمعاهدهء مه‎ "FT 
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0. 


SIOR 
0: 
ن :5 ار‎ 
6: 


زی الشاد عه ص ص ۲ 

ر ر ات وچ وم ار ,ے 

ا لغری ری و ٠د‏ چ ق 
کال 5 " فع د به لزه اد سے ے 
وواه الاشارة ی د وک ي داس یں ی بام و محاصر الجر 
العاهاة فد ارا ر س ل 
ں یکول نمه لھا بے بھ سے ے فة و ٌ ص“ س ۾ اق 
4 5 


¿ -Ç 5 : J l1 اوا 1 أ‎ 1 : 

ت وای ,| ۰ افافن اة 
واد اها تن طرف ملك ااا في عام 1765 وو ن ارا اون 
الڀلرفان فيما بين 1791-1785 نوصح ندوں شك ي ٠٠ ٠ ١‏ ا لوماسبه التي ادلي 


iE ۱‏ وم لفل 

RE a‏ الحرائر للحسائر التي تكدتهام اة 
(وهده لم یتم ا ی ما ر 

ملغ ما يقابل حمسه ملاییں فرك و 

بذع ا ي e Es‏ 
ملول ا وسین الف فرك 
حول الظروف التي تم فيها توقيع ذه المعاهاتة والروط الي تمت هاء اتر وو 
ع ا ےا ¢ 3 مد رة | 

بعثها القنصل الفرنسي | ی باریس في شهر جوال 1785 في : 10 AEP / 1.0. A96‏ ` 

_ اوحه الاخحتلافات الأساسية بين المعاهدة مم | ع الجرائر ومه م کل من ولت اماز ا 
سوم 

0 ا i‏ 4 يللين ۾ %3 على لصادر 2 e‏ وهي نفس الرسو 
9 عندما خفضت الى %5 على الواردات و%2.5 على الصادرات. رالقطة الاية وم 
حق القناصل في رفع علم بلدهم ات ا وعلى زوارقهم في الميناء وهو الحق الدي لم 
بکتسه هولاء فی الحرزائر ا رچ س آل السلطات كانت تغضى الطرف عندما يقوم هؤلاء برفع 

اغلام بانیم على ارت الر يفة > وكدلك بالنسة لنسبة لقضية منح حى اللجوء للأسرى الفارين 
وهو حق اكتسبه الفرنسيول في كل من تونس وليبياء ورفضت الحزائر السماح به باصرار. وکان 
هذا الموقف مصدر قلق للعلاقات بين النلدين. وقامت السلطات باقكاك هؤلاء الاسرى في 
بعض الأحيان داخحل الفن الحرية الفرنسية. كما حدث على عهد الداي عبدي باشا عام 
1. وقضية المرتزقة الفرنسيين الذي يأخذون على ظهر سفن معادية فهؤلاء يعتبرون أعداء 
بالنسبة الجزاثر . أما بالنبة لتونس وليييا فقد التزمتا فى المعاهدتين اللتم لين هدامح ارا ي 
عامي 1786-1785 باطلاق سراح هذا النوع من الاسرى. على اعتار أنهم من الفرنسيين . ومما 
بجدر اضافته الى هذه النقطة هي مسألة اللغة المعت 9 ٠‏ فقد لأحظا أنه بالة 
لعزا تريح ارقن ردي 4 ر ائری یتم تحت النص | لتركي , ولا ته حد ترحمه فرسيه 


| اأ ؟ والحانتب 
مرفقة نهدا النص اطا بالة لوس فان الحانب التونسي يوقم تحت النص اتر تي 
الل لا وانه بطر e‏ ص هدا الطرف 


الغرنسي عت الت هة الفرنة :اماب 
کان 


2 ا 
فإن توقيعاتهم كانت تغطى النصين التركي ٠‏ والفرنسي على ' | SY‏ 
بح م دائما علی وصم و عه وه وج ان الفرنسى نطر : على 
ANP Marıne B 537‏ 
AEP MD Algere 10-‏ 
- انط الق الثالث التق 29 
لق لث الع رفم 30 ازز سد 16084 الى عام 


لسواء وا االمعوث المر سي 


AEP. M D Algerıe 0ر‎ 
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الفصل الرابع : 


نار ب ا الفرنسية الجزائرية خلال هذه الفترة الحاسمة 
f‏ و تي تميزت بتلك الا نقلابات والتغييرات | r‏ 
حداث الثورة الفرنسية وانعكاسات ذلك على الخر بطة اکبری الي واکبت 
رامتداد التأثيرات التى أوجدها ت دلت على الخريطة السياسية الأورويية» 
ا هذا الحدث الكبير | 1 

كانت سائدة فى أو ا 5ق ١ N‏ ی لیم والمفاهيم ال 
_ ي اورو حى د الوقت لتحدث فيها ت ال ك ا 
ولي بعص الات جا سا ھا i‏ تعییرات نوعيه عميقه 
E‏ جوقریا مسا اک ی ایور چا اوی ا 
زو امن الوضوك ال اسا ال ٠ال‏ ا 

2 | باب القوة والباس» جعلتهم يمدون 
اقا لی E‏ أركان المعمورة. لقد د ِ 8 

حضاراته مفا | ٤‏ ا تحول العالم ی تلوعه ودنعدد 

ومفاهيمه إلى عالم أحادي النظرة والنمودج . 

۴ ۴ اکت هده إلاخلاداتث وامتداداتها على الأغلاقات الجزائرية 
ف الاربعين ت القادسة بست یکن ان نمز فا بین ت 
رات : تدا ال .1 = ME f aE dU‏ 
ات الأولى منها باقرار وتمديد معاهدة السلم المئوي لمائة سنه 
ای واحر شهر مارس من عام 0 وتنتهى عند القطيعة التي حدنت 
ا اهن ڪي إثر الحملة الفرنسية ضد مصر في صف عام 1798. ونلاحظ 
1 اوه التقليدية ین البلدين ازدادت ھکتا ) في رذ الفترة› بالرغم من 
, ت اا من الحو ادث : أضرت بمصالح الطرف الجزائري إضرار كبيرا. 
استعدادات الجانب الفرنسي لتقديم الى ضبات وتفهم الجانب 
ا للصعوبات التى گات تمر نها فرنسا یال السنوات الأولى من فيام 

دة بتجرىٰ أعدائها عايها وانتهاكهم لى مة مياهها الاقليمية وأراضيهاء 
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هذه الحوادث في اصبو الحدود ,یر 4 


بالرعم من | 
الحياد في الصراع الدائر في ۰ 
فرنسا والذي يمكن تسميته بموقف الحياد المتعهم حيت 'عانت استعدارو 
لمساعدة فرنسا في شكل تقديم عدد من التسهيلات "مخت هه اشراء الحبرر 
والعلف والمواد التموينية الأخرى التي هي في أشد الحاجة إليها. 
لكن هذا الموقف الذي كان بالنسبة للجزائر موقا مبدئيا وأخلاقيا يىدو 
وکأنه لم يفهم على هذه الطريقة من الطرف الأخرء بل اعتبر ذلك نجاحا يعر 
الفضل فيه للدبلوماسية الفرنسية وليس لجهة أخرى. وبالتالي لا لزم فرنس 
بأي التزام معنوي إزاء الجزائرء فالدبلوماسية الفرنسية يجب أن تحرر نفسه 
من أي التزام معنوي من هذا القبيل . هذه النظرة الأنتهازية والمصلحية سرعان 
ما يكون لها انعكاسها السلبى على العلاقات بين البلدين عندما تعتقد فرنسا 
أنها ربحت المعركة على ساحة أوروبا الغربية وبدأت فى الأعداد لمد نفوذها 
الى ماوراء البحار. وهو ما سيؤدي الى نوع من البرود وبعض التوتر في 
العلاقات في البداية ثم الى القطيعة عندما يقوم نابليون باحتلال مصر. 
وتبدأً الفترة الثانية بعودة العلاقات بين البلدين فى عام 1800 عندما يتم 
توقيع هدنة غير محدودة الأجل بين الطرفين خلال هذه السنة وا ام معاهدة 
سلم جديدة بينهما في العام التالي . وبالرغم من ذلك فان العلاقات الجزائرية 
الفرنسية لم تشهد فترة من التوتر والتشنج كالتي ستشهدها خلال هذه الفترة 
بالرغم ن حسن الاستعداد ونروده الاعصاب التى تحلت بها الديلوماسيهة 
الجزائرية لقد سیطرت الذهنية العدوانية على الدبلوماسية النابليونية وتعدر 
الحوار والتفاهم حتی على مدلولات الاشياء البديهية ؛ إذييدو أن هناك عالمين 
ب ي ميداں العلاقات الدولية في مجابهة بعضهما البعض : عالم القيم 
یا على أساسها هرمت المعاهدات ونظمت العلاقات الفول 
م کے الب لني تستفي منابعها من النظرة الفولتيرية ااا کت 
و ا "a‏ الترمیدوریین تلامدتها النحاء ومن بانلیول سیمها 
e‏ عاش هذين العالمين تعاشا سلمياء فالوضصع 


ج اد a.‏ 


ارا رحده هر ال ساس 
اإوزدي اا ف 
ل دی قوط د انس ف ك 
حدید لار ا ی مده مقا رر 
وة لاشهاره من تحار نھ ى المهمة ولك ا سین 


رالفنرة الثالثه وهي ا تی نسجل عودة أ5 ١ا‏ 5 
۽ ايو ألى العلاقات ب البلد.. ا اوم ای عرس 
نى الجزائر المتمثل في الحياد المتفهم إزاء ا قا 
نها سوف يؤلب عليها القلوب ويسشحن ضصدها الضغائ. ا 
وناقدة أن سوي حسابها مع الجزائر بعد استقرار الأم ف أر ين٠‏ 


ر اوروبا» ١ر‏ 
ذه الفترة بسقوط الجزائر على إثر طعنة من فرنسا. کِ رسهی 


سنحاول في الصحفات التالية إعطاء لمحة عن العلاقات ال 
لال هده المراحل الثلانة. 


ا التفاهم الى القطيعة 1798-1790 : 


ن على الاستقرار وتمديد السلم المئوي سوى بضعة أيام» عندما 
رلع حدنان أحدهما داخل ميناء طولون نفسه والآخر في مرسى الميناء على 
ری مداه فع الحصون الفرنسية» کان بحارة نابولیتانیول موجودین 0 وا 
ا ا اليه سفيئة جزائرية تسوق غنيمة نابوليتانية متمثلة في 
مركب مشحون بالقمح کانت قد استولت عليه في أعالى البحار» لقد عمد 
ابحارة النابوليتانيون بمساعدة موظفي الميناء الفرقمين ٠‏ بدون شك | لق 
ليح بضعة وعشرين زورفا ومهاجمه الغنيمهة ی لایس ت 
لاستبلاء عليها والهروب بها بعد أن جرحوا فاد السمينة وواحد من بحارنه » 
رقتلوا بحارا | اخر . کماوقعت حادنه أخحرى» في نفس الفترة؛ عندما قام بحارة 
ويون بمطاردة سفينة جزائرية کانت قد استوات ای ی یر یا ری 
رز القهوةء والتجأت به الى مرسى طولوك . , لقد افتكها هم هؤلاء على مر ی 
أا 
یں المدينة بدون أن يعباوا ا 1 
أ | ا اثر ن بشدة ضد هذه | وال کات 
تي کا e‏ ت ی ےر 
Frag a 179‏ الا 
7 حر ار 


رر 


- 183 - 


کثیر ' ص از ولات والا مسا او . 

ےه ف سيه اتا : ب ا ر 

ال طاطة ندل سمبة فر“ ٠‏ 

طرف الفر نسيين الدین ا | 

هزه الظ وف . لقد أعطوا لهذا الكر ر 

الى الجزائر للاستطلاع ال إن ال وفعت 

التي تطال بها الوا فن جره إلاعداءات التى وفعت على بحارنها فى 
المياه الاقليمية الفرنسيه من جهه اخری. 

قيام السلطات الجر 


' 1 ت 
êl û 1 ١‏ 
ا ا ا ا 
اوی کے َ حملھم بمدول صعوا اء 


ا = ا 
ا نے نھ ا سے ا١ء‏ 
لقد جرت العادة مند وفت بعيد ٠‏ > 2 


الفرنسية وتفضيلها على ما عداها من سفن الدول 0 ۰ ص ذاتي 
تو رای أول راسا رادرک اس ا 
ان تحضى بالمرتبة الأولى المفضلة في التعامل من بين لو ٠‏ وروي 
الأخرى» وهذا الأعضار كان له وزنه وتاثيرة الكبير على الديبلوماسية العثماني 
وديبلوماسيات دول المغرب البحرية. لقد بدا لنا أن هذا العامل جشم بكل ثقله 
على دبلوماسیات هاته الدول لمدة تزيد عن ثلاثة قرون وتسبب في سل حريهة 
ر تھا تھا س الاستفادة من الظروف والاوضاع التي كانت تطرا على 
الساحة الأوروبية والمتوسطية . كما لاحظنا من الناحية الأخرى أن الطرف 
الفرنسي لم يتقيد بهذا العامل إلا في الحدود التي تضمن مصالحه وتوسع 
امتيازاته فى البلدان الاسلامية . والاعتبارات الموضوعية» هي أن الراية 
الفرنسية إلى جانب كونها راية دوله صديقة تحضى ساف قا توفر أمنا 
وضمانا مساويا لرايات الدول الأاخرى مثل انجلترا إن لم يكن يفوقها نظر 
للعلاقات الوطيدة القائمة لین فرنسا وفرسال مالملة الك بحسدول الرعب 
والهلع للبحرية التجارية والمواصلات الاسلامية» وبمرور الزمن اعتبرت 
فرنسا هلا الت#غديل وکأنه حى من الحقوق» ولم يسبق قبل هذا التاريخ أن 
طرحت هذه القضية من هذه الزاوية من طرف الفرنسيين» إذ لم يحدث » 
يوجب ذلك بل لاحظنا ان الجزائر هي التي أثارتها عندما رفضت السفن 
الفرنسية نهل معدات اة من القطتعة ا الجزائر أاء الحر ب 
الجزائرية الاسبانية الاح ةو E‏ 
اجزدرية الاسانية الاخيرة وفي الواقعء فان موقف الج زائر من هذه 
٠ :‏ كما شرحه الداي في رسالة له إلى لويس السادس عش أملته فقط 
صرورة عملية . لقد طلى ىء إلر ٠‏ .أله؟. ٣‏ 
لا ا ٠‏ ب من الفرنسيين أولا أن يمدوه بسفينة تحمل مبعوذ 
لكن حالة ا ۰ لقسطنطينية بمناسبه اعتلائه كرسي الدايلكيه. 
صەراب تي كانت عليها فرنسا في ذلك الوقت لم تمکنھا من 
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وصول لاو 1 4 ۴ وبعله 


اسب في المبناءء J‏ اف لابا ل 3 f‏ 8 ت ۰ امسانیة 
ىرث والهدايا الى القسطنطينية . ولم یکن بالإمکار ا ۴۳7 “J‏ 

حلول فصل EA‏ ا اللاعتبار هو الذى حما ل الدای في النهار ۱ شرب 
ذا الحل الاخير» ۰ ففى الوقت الذي عمد فيه به لی اعتماد 


إلى و هاته | 
لکل تأویل وق اة لموقف الجرائر إزاء ي 
ا ا الالة جب على أن الأفضلية التي کانت زی 
هذ 
۴ ھن جر د اګرام واعتبار معنوي لا یازم الجزائربأي واجب نحو 


زرنسا ولا يعطي لفرنسا أي حق مشروع بهذا الخصوص 2. 


وعندما وصل المبعوث الفرنسي الى الجزائر قام هو الآ 

ارف ال جعلات | پا و 
بشرح الظروف التي فرنسا تتأخر في الاستجابة لطلب الداى بإرسال 
السفينة» وهي الظروف التي تفهمها الجانب الجزائري الذي سعى من جهة 
e ٤‏ التي رپ بين البلدين ا و 
والضراء. وقد تردد ا اقا ل اا الداي ف عدد من الرسانل الت 
عثها الى ملك فرنسا والى كاتب الدولة للبحرية في هاته الفترة. . كماتم تسوية 
بال التعويضات وقدم المبعوث الفرنسي الترضيات المادية المطلوبة في 
۱ تس لوقت الي حرص فيه الداي على مساعدة ونما على اجتاز سح 
لشركة الافريتة اقا البزب» الغ مقدار ما أرسل منها الى فرنسا عام 
إلف كيلة قمح اشترته بالسعر العادي الجاري في السو )2م( F8‏ 
الرسالة التي بعث بها الداي ۴ لويس السادس عسر عن e‏ ا 
سي (نوفمبر 1 عبر فيها لأول مرة ا ٠‏ 
و منشر [ مك لقدم لم 
اجارية في فرنسا والذي لم يكن ع اقام ٹل هذا 
ت ی ءَ من هذا القبيل في فرنسا. | نھ لنیء غریب د ر 

ازى جمع من المشاغبين وتلك الإعمال الفرضوبة التى اموا بها وخر و4۳ 
الطائ > وإنه زا ان نمف لکم مقدار فرحا وفبطتا عندما عله 
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الد ب اش ترز » حرس ا 
ابرزها حق المصادقة واقرار القوانين ا الحمعيه ا 


المصادقة علي القوانين الى بتمتع به ا الملك في ظل دستور سنه 1791 جې 

لكات تيد وشل عمل الباطة ا التناقض الا 
مدينة باريس عندما قامت بالهجوم على قصر | ق ق اقات الما چ 
الحراسة على إثر محاولة الفرار التي فام ب ی جوا ل (1792) والمعروفة 
بحادثة فارين - يوم 0 اط 2 واعتقال الملك > وهی الحوادث ۴ 
انتھت اعلاں سقو ط الملكية وأصبح هذاالاجر ٤‏ فا بوني عد خاب چ 
و باسم جمعية الوفاف القومى . واصدار هده للقانون 


في بالغاء نظام الملكيه رسميا يوم 2 اکتوبر 1792 


ا الللطات الحزائرية بحدوث هرل ہ التطور انت و شا ا۵ھ النظام الحديد» ف 
نفس الوقت الدى أكد فيه رغبة الحمهورية فى تمتين رو اا التقليدية 
بين البلدين و س كما أن وضول الست E.‏ ال ال لس 


س 


اللتين تم إصلاحهما في ميناء طولول - بعد العطب | اندي ال پا ھن طرف 
النابوليتانيين والجنويين في هذا المرسى - كانت فرصة أ اخحری لتا هذه النواب 
الحسنة المتبادلة بين الطرفين . لقد عمد الداى إلى إرسال رسالة اعتراك 
بالنظام الجديد مقرا ومشبتا فى نفس لوقت جميع المعاهدات والاتفاقات الي 
برت ب البلدين «وكدلك كل الترتيات والشروط التي تضمتتها بنا 
کا ان مله اتاد ي الماش ان ی ا ا و 

صي . فاننا أقررناها وهذا الاقرار سحاناه ووفع' 
من طرفنا على هذه المعاهدات ال تي هي بین يدی قنصلکېم» '' 


لقد مرت ف نے یلها 
اا حال عامین 1793 و1794 رأع_ م حلة ع فتها ماده ا 


لقد حرص وزير الحربية الفرنسى الحديد دمحرد تسلمه لمنصبه على 
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اللورة. - نحولت اوروبا ای فوة معادية لفرنسا اتتطمت في إطار انتلافية 
واسعة (فبراير 1793) #٠‏ نى الثورة في المهد. ولقد قامت فوات الاتلان: 
بمهاجمة فرنسا من الجهات '#دبع . والى جانب هذه الاخطار الخارجة. 
اندلعت في واا البلاد نورات مضادة في عدد من المناطى أخطرها تلك التى 
نشبت في مقاطعة الفاندي, وبالا ضافة الى هذه الاخطار الخارجية والداخحىلة 
فإن فر نسا کانت لا تزال تعاني من از مه المواد الغذائية التي اشتدت وطاتها اکا 
خلال هذه السنوات الصعبة . ونظ ا للدور التقليدي الذي كانت تلعبه الجزائ 
فيما يتعلق بتموين المناطق الجنوبية من فرنسا بالحبوب» فقد ارتأت لجنة 
الانقاذ الوطني ايعاد مبعوث جديد الى الجزائر ومبعوث آخر الى تونس للقياء 
بهذه المهمة. هة الراطن کوش تکس اخ آکر س عة کن 
الوك سيب ارذ الذي تمارسه إيالة الجزائر على تونس وعلى دول بلاد 
البربرية الأخرى. نه من الضروري أن يراعي هذان المواطنان في تنسيقهما 
لجهودهما ما هو مضر أو مفيد للجزائر ؛ إذ من هذه الاخيرة. يأتي الدفع الذي 
يجعل باي تونس يتخذ موقفا أقرب الى مصلحتنا» ©. 


فالمهمة الأولى التي کلف بها دوشي هي القيام بتنظيم عملية شراء 
الحبوب من الجزائرء فالشركة الافريقية كانت قد حلت نفسها وحولت امتيازها 
الى الحكومة الفرنسية فعلى هذا المبعوث أن يسعى لتنظيم أمور هذه الشركة 
والاستفادة من الاحتكار الذي تتمتع به في شراء الحبوب» وهذه هي مهمته 
الرئيسية «ذلك أن مملكة الجزائر كانت منذ وقت طويل المستودع الرئيسي 
لتموين العمالات الجنوبية» ”. والمهمة الثانية لدوشي هي السعي من أجل 
إيجاد حل لقضية الاسرى الفرنسيين الذين كانوا في خدمة الجيش الاسباني 
فى مدينة وهران «والذين فضلوا الاسترقاق في الجزائر على الخدمة فی 
الجيش الاسبانى»» فهؤلاء کانوا فد کاتبوا جمعیه الوفاف القومي والتمسوا 
مساعيها للتخلص من حالة الاسر التي هم فبها. 

ا أية مشكلة حول هذه القضية بين الجزائر وفرنسا اذ 
Saa‏ 
ر 4 ۴ تحللا اا مر هدا الوعد وبقيت المسالة معلقة 
بقوم هزد ء %۹ واكم ا ا یک ی ی ا ا 
لسنوات طويلة لان فرنسا من جهتها لم ټګ مدد ندع ديه حوالي ماني 
لیے ا الظروف المالية الصعبة التي كانت توجد فيها. وهو مبلغ كان 
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كلها حوالي ماله الف فرض اساني رو چ اا ھا وق رو 
التع ات ال ودها دوسی ۰ ماه کله ے 

کما تعر صت هده ار“ ) ڪڪ 8 کے 
والولايات المتحده لقد تعهدت رسا لي سسا ال و الے سے ار ف اں ے 
سیا تغرم e‏ دی دول المغرب ي ق لا لحتاء سمح لو 
اسان وع ف اي اا الحسنك» ی هلت الماأء هده امسا 


بکیفیه م صله للوفاء تعهدھه (8) » 


والواقع ان خرن سا الوفاء ا ھم م يخر هھ N‏ ج حفبقي 
المتحدة وأن الدافم ل التبا 5 السعى فى الحفيفه هو اتماف الهدنة ت الذي 
وفع بين ائ و اکال کی من اتجلكر ولي سيمکن حار 
الجزائريين ن الدخحول الف الط الا طاسني وبالتالى فسوف بهددو ل 


التجارة الامريكية مع فرنسا ؛ فالحرص ر على تامین هذه التجارة هو الذي جعل 
الفرنسیین يريدون آن يتم عنه الصلح ت لاون : وعندما تنتهي الهدنة مه 
البرتغال (أفريل 1794) يدون ان يتم عقد الصلح البلدير تخود فر 
الى تبني موفمها السانق الذدى یری فی دخول الولا یات المتحده الى المتوسط 
تهديدا خطيرا لمصالحها التجارية 
لقد استطاع دوشي إننحار ز مهمته بکل e‏ 
الجزائرية كل الشات الت طلىها تت اء ا ه والمراد الأخخرى التى 
کات فرنسا في حاجه إالبهاء اش بین هاه الات ته قشاب 


حمسن الف فرش اسباني لتنكىك : نمن مستر داته ي اعطاء الف : : حم ال 
e‏ ا تت ا 


جزائريين لتأمين نقل هذه الحبوب الى فرنساء ففي رسالة وجهها الداي اى 
المسؤولين الفرنسيين فى 16 اکتوږ 1794 أكد فيه استعداده لتلة آی طلب 
نتقدم به فرنسا ادا کان دلك في نطاف امكانياته : «مثا المواد موت 
والخيول الجيدة. فهده هي منتحاتنا الةم ان العدين التق ف دي 
بعان عن نفسه عند الحاحةء فهڏه هی سادئنا ونحن على استعداد بأن نمدک 
بالوب زالمرا الغدائية من کل وع ويكلمة واحدة كلما رتنه ما 1“ 


تعر اں | | | 
لحرب لعامة اس نراجهونها صد کل دول آوروبا نجل | 


ا نحا 
أن لا تجدوا صعوبات من أجل [ رل عل المواد المغاب 
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ما وا 
, کے کے ق هاته الظروف الى 
نې برجدون فیها بنحتم يسا سحن ان نراو اي ل٢‏ اي 
٣‏ ر ر فر ضها علينا ال ٣ ٣ ٠‏ ٣ي‏ رمن أي وقن ب 
الراجبات التي ا جوار ر صها سنا ا( لاو |أ“ 
- ا . ° الل 
ا لمل ده الداي لاکد اا 4 نوایاه إزاء فرنسا 1 اسك 


يال متظم ومستمر بين فرنسا والجزائر بواسطة سفينة تي 


المهمة . لقد برر الداي اقتراحه بأن الشائعار 
| | ِ رر ي تا اسسا ُء f‏ 
هاه : e‏ الت ر وججها ال اء ف ۱ 


. الجزائر تجعل من الصعب عليه متابعة أخارها »ي ا “٠‏ 
ي اة وة د م ٢‏ 2 بجري ها وین 
ایدائھا بموصوعیا وص د . فهو يمضل أن تقوم فرنسا بتزویده بهاته الاخار. 
رإفد هلل المسؤولون الغرنسيون لهذه المبادرة واعتبروها دليلا على الاخلاء 

الداقة القاتسة ب اليلد بل ج ا کل 
وعمس جں یں ولم نحد الجزائر عن الخط الذى 
رسمته لنفسها فيما يتعلق بالصراع القائم في أوروبا بالرغم من الالحاحات 
الشديدة التي قامت بها الدول الاوروبية الأخرى وخاصة انجلترا واسبانيا. لقد 
رضت كل العروض والاغراءات التى فدمت اليها للدخول في الصراع الى 
انها صد الفرنسیین» كما حرصت على اں لا تغض الطرف عن أى ضرر 
بحيق بمصالح فرنسا في الجزائر من طرف أعدائها. وعندما قامت سفن 
اسبانية بالاستيلاء على سفينة فرنسية كانت قد خرجت من ميناء الجزائرء 
وبالرغم من كون هاته كانت بعيدة عن مرمى مدافع الحصون وبالتالي فهي 
ست ملزمة بحمايتها وفقا لما تمت ةه المعاهدة القائمة بين البلدين› ومع 
ذلك فقد قام قائد الميناء بتسليح عدد من الزوارق ومهاجمة السفن 
لاسبانية. وبالفعل فقد تم تخليص هاته السفينة من بين أيدي الاسبان 
رإرسالها الى فرنسا #4 وعندما فاضت أزمة بین فرنسا وتوسس لست فيام 
لانجليز بالاستيلاء على ثلاثة سفن فرنسية كانت راسية في ميناء حلق الوادي؛ 
لم الذاي حسين بمساع نشطة لدی باي تونس» لاقناعه بضروره له وا 
اغرنسيين عن هاته الخسارة لان ذلك يتعلى 


ده ل َ E‏ رحمارںه س ' هاته 
لدول الاسلامية فتونس ملزمه بحکم معاهدتها فرنسا a ٠‏ 
لاخبرة في المواني' التونسية . ولقد قبل الباي هذه المساعي و ر 


رضیا للفرنسیین ٠١‏ 
٤‏ هه اة اها ملغ خحمسة ملايين قرس 
وعندما طابت فرنسا من الجزاثر إقراضها مب ن امکانيه 


| | < .اعا : أل 

| ۴ 1 اسف ر 

ساني رد الداي على هذا الطب برسالة كلها ف الغ المطلوب 
J‏ س ت 


واا ا ی 
الف قرش (ملیوں ھراک دھ) مي ا 
ا اليهود الحراز ے . 


e 


عمد نزولا عند رغبة اارنسین 

بقوموا بار سال صادراتهم ٥ں‏ الحبوب الى 
اععذر هؤلاء بأن ظروفهم المالية لا تسح لهم بترضية مطالب اشر ایز یں 
نی ری وضع بین ایدیم آموالا کان فد استحر جه ن الحزيه يفوم 
بهاته العمليات . ا 

في ظل هاته التسهيلات والمساعدات المحامة تي ت اي 
الجزائر لفرنسا فى هذا الظرف الصعب الدىي کر ا تتولد المسألة 
الشائكة التي سوف تثقل كاهل العلاقات بين البلدين عندما نموم فرسا باتخادذ 
خطوة على درجه كبيرة من الخطورة والتي تنمت ل ي تسییس هده المعاملات 
التحاربه مع اليهود واعتار عدم ك الون : الت لهؤلاء على الخزينة 
الفرنسيه f:‏ عن الصادرات من الحنوب ال کانوا یزودول نها فرنسا, 
رهنا وضمانا لولائهم لها. لقد لعب القنصلان جون بون سانت آندرې وديبو 


ڄ 


اتیل قا وجه اخ دورا افل ما قال فة انه عير ای و 
عن طريى تلك تلك الحملات والتنديدات الت کاو | يشنوها على هؤلاء اليهو 


لاقناع المسؤولين في فرنسا بضرورة فعالجه فف ر ا 


کے 


واعتاره رهنا وورفه ۾ هامه سن ایدی فر دسا صل لو ساد ی و نح ی دعوه ال لھم 
نفودا کبیرا» والاخ على الخصروص ی قن الخراثر وال الل ف بانمر نامر هم 


و يعما eT‏ مشورتهما» وی ھا الادعاء e‏ ق المالغه 
ت ی 1 د ص i E‏ 


2 | کے ا El 5 NT‏ ٍ 
َة | | أ ”ق ا أ 3 أ أا أ کې ١‏ 
ویندرج صمن ھل ا موقف امتفهہ دي نىعته الجزانر إراء فرس 
اعترافها بالحاق جزيرة کو رسیک بها » ومع مله الکورسیخیین مل الف رسسیین ن 
8 ا ا Ê‏ : 
طرف الحزائر . وتطهر اهمه هلا 1 موف عندم ددر 1 اف لا الاعتر ف فد 


i 1 : 1 ET = ١ >‏ ا - 
أغاظ الدول الأوروبية الصديقة الأخحرى مثا انحل | و است انا سو کات امل 
ہے ا ہے : اڪ 


أن ترى الجزائر تتخذ على الأقل موقفا مائعًا ومنهما حول هذه المسألة» وان 
تقف الجرائر عند هدا الحد ا ل تسیر فدما فی هدا اللأتجاه عندما تعمد الى الغا 
2 ر کانت قد اتخذته عندما اشتکت منه حكومة فر نس دلك ١‏ لحزائر کات 


ا 


iT 
دت مو فها يفصي مہ يہ الخ الت حدت من على مت سال‎ | 
ا ا مواننها, ولکن لاتق الو ل بشکوی ممادف ل هه‎ ۷ 
جراء جر‎ 
سار نمصاا حهم اکٹر مما نض نمصالح أیدائه واكك لحار‎ 
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فرارها السابى وسمحت ببيع هذه الغنائ, ؛ . دة لفت ١١‏ 
س م في مواننيا )١١(‏ ب انجچر ار 


انت أندري» لقد عبر الداى في رسال ره تصرف القنص| جر 
+ هة ۴ . ي ر بعث بها | | Û‏ 
فی شهر سبتمبر من هده السنةء ضف بل و لى المسزولي 
رهم للاثار الضارة التي ست ن “مره وفلقه من سلوك هذا ال 
ا م س اء ھا ات س 
البلدين ولذلك فقل طلى إن .- e‏ التصرفات علي العلاقار 
i E | a‏ يسم سحبه» وال ست . ا یں 
الرزانة. لقد أخحذ الداي على هذا القن یستبہدل بقنصا اخ ی 
مشاجرات ومنازعات مم المراط سل سعيه المستم للدحول و 
س طنين لسا او دده ل ر 
تى تدخل في نطاق العلاقات بين البلدي. ١‏ مع الداي شخصيا سواء تلك 
8 کزللف ار بکلا۔ “e‏ 3 ن ۰ الشخصية. کما يو حد 
حارج في حق الداي والمسؤولين في أ 
الاوروبیین وغیرهم ؛ وانه کان کثیرا ما ي والمسؤولين في أوساط 
الك ۱" ا ر يطلب خدمات با E‏ 
ذلك انها كانت لفائدته الشخ1 4 i a‏ 
ا ا 
وبالر من تعيير هدا الف فا“ ا 0 
الموقف ال الذء ا عنصل فان العلاقات ازدادت توترا بسبب 
a‏ ي اتخذته السلطات الفرنسية ازاء التجارة الح ب 
جزائرية وقضية الديون التى للبكرى والرعايا الجزائريين الأخرين على 
الخزينة الفر: : TEES‏ ثریین الاخرین على 
د ا ا 
لقد | 3 2 و . a‏ 
کی ا و ی و 
جرار ې ا : 
ا e‏ بضائع باسم التاجر بكري موجهة الى الجزائر» فى نغ 
لوقت الذې استولوا فيه على مرکب اخر کان مشحونا بال ha‏ 
a‏ را رکب اخر کان مشحونا بالقمح موجه الى 
E‏ مركب آحر لنفس هذا التاجر قادما من القورنة الى الجزائر ؛ الى 
ا فرنسا في تسديد ديون رعايا الجزائرء بالرغم من الرسائل الكثير؛ 
E‏ ج باشا حول هذا الموضوع '. ويبدو أن السلطات الفرنسية لم 
و الى مراعاة ا2 امها واحترام معاهداتها مع الجزائر بعد أن 
سكنت من انهاء الجرب العامة التي كانت تواجههاء لصالحهاء على الر نري 
کومپو فورمپوفي 7 أكتوبر 1797. وتندرج هذه الانتهاكات التي قامت 
# البحرية الفرنسية ضد التجارة الجزائربة في إطار ذلك الجهد ال كانت 
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. ۱ ا۷ 2 اآے او ااے۰م 
: وول يحايدة . ومما يجدر الا ضارة اليه ال الجزائر ج 
معاديه ولیس هال دول ٠‏ | ۰ 


نفس هاته المشكلة مع الانجليز عندم فام هؤلاء بالاستيلاء على سفينة فر 


قرب السواحل الجزائرية وصادروا في البحر حه سما جز انرية كان 
محمللة بالحوب ومتجهة الل مرسيليا. ولكن موقف السلطات كان صارما 
أقد وفع الانجليز أمام اخحتبارین : إما التعويض أو ار وحاول 
الفرنسيون استغلال هاتين الحادثنين لاقناع الجزائر باعلا الحرب ضر 
الانجليز بدعوى أن هؤلاء سوف لن يقبلوا بترضية المطالب الجزائري 
شاف الى عوامل التوتر هاته في العلاقات بين فرنسا والجزائر عنصر اخر 
جديد وهو قیام الفرنسيين بارسال حملة الى مصر والال مدينة القاهرة ۳ 
شهر جويلية من عام 1798. لقد تلكأ الداي طويلا قبل أن يتخذ موقفا حول 
هاته القضية واضطر فى النهاية تحت ضغط الرأي العام في الداخل والحاحات 
السلطان العثمانى الى إعلان الحرب ضد فرنسا فى 21 ديسمبر من نفس 
السكة: 


2 التحرشات النابليونية واضطراتب العلاقات 
1814-0 ` 


في اعلانها للحرب ضد فرنسا لم تكن السلطات الجزائرية نوي 
الذهاب بعیدا ف الاعمال العذائة اکت مه ية تن الفلانت 


لنوايا الهر تسه تخصوص مشروعاب 
في مصر . والفعا IT E‏ |>“ ت 
لي انات اسي ا ۲3 ۴ لاسلا فى المغرب دفي 
شکلي نه لست فف أل أ , الماد أا 7 اوتا 
ا ز'ی لعام المحلى والا سلامی في لمر : 
لمشرق. ويتضح هذا اذا ما تفحصنا ع قا غدةا ىة الات" 
اتا صل ال 2 : ûi _ : 9 . . ّ i‏ 1 


حجرز القنما ال عان ١ا e‏ 2 2 ب¿ م 
9 لرعايا لفرنسیین ونوفيشهم والدې ھٍ اقرب الى اف مه حح نه 


192 


رز ل تطا اقامتهم على هده الحالة ط يلا إي 
الى ا حهیي - ي 9 جوب ۽ 8 تعد نصمه اسابے 
یلان الحرب بصمهه رسمیه اطالیس سے احھے فا « 
ا اة مف بال قي ف الك 
صوص ۸ ٠‏ 2 ّ ` ا 
رل ضرورة دخول الجزائر جديا في حرب ضد العرر سيين . والاح |ءات اأ 
إلا تمثلت ف تجميد نشاط الو كالة إلإؤ رة اله ء٠‏ اک 

ر قى و 2 ك الاو تشه 1 


لقانمه باستفلال 


® 


س ا لماه 1 ا 


ها بعض الاثر تمثلت في تجميا, 
امتبار الباستیول وحجر سغیہه ارسي تحمل جنودا فرنسیین تابعین للحامية التی 
كانت معسكرة في جزيرة كورفو. ۰ 
لقد کان القنصل ديبوا تانفيل» الذي تعين عند منتصف عام 1798 خلفا 
للقنصل مولتدو الذي طلبت السلطات الجزائرية سحبه واستدعى بالفعل ولكنه 
لم يرتحل بعد عن الجزائر عندما حدثت القطيعة بين البلدين› الذي کان یتابع 
يتاب من مرسيليا تطورات الموقف الجزائري عن كثب عن طريق التجار اليهود 
من الجزائريين. لقد أكد له هؤلاء أن السلطات الجزائرية على استعداد لانهاء 
حالة الحرب بين البلدين كما اعلنوا أنه سيستقبل بكل حفاوة فى الجزائر اذا ما 
فرر الالتحاق بمنصبه . وفي العديد من التقارير التي بعث بها من مرسيليا الى 
باريس أكد للمسؤولين فيها أهمية إعادة العلاقات بين فرنسا والجزائر في هذه 
الظروف. والفوائد الكبيرة التى ستجنيها فرنسا من وراء ذلك . وعندما 
انجلى الموقف العسكري في أوروبا اثر عودة نابليون - في شهر أغسطس من 
عام 1799 - الى فرنسا وقيام نظام حكم جديد في البلادء والمتمثل في النظام 
القنصلى أرسلت تعليمات الى ديبوا تانفيل للالتحاق بمنصبه في ربيع 1800 
ففى رسالة التوصية التى زوده بها نابليون للداي مصطفى باشا أوضج فيها هذا 
ج أن سالة الحرب القائمة بين البلدين لا تمد جذورعا من الغلاقات 


الاخير ان 
الخراق رها ولذلك فان استمرار القطيعة بينهما ليس لها ما 


الخاصة بين 
رعا الان" 


التحتى ديبوا تانفيل بمنصبه 
التى كان يقلها من اسبانيا الى الجز 
م الاعتقال والاسر الا باعجوبة حيث استطاع | 
اقات هاته الحيلة على السلطات الاأنجليزيه التي أطلقت صراحه وتمكن من 
مثابعة رحلله الى الجزالر التي وصل اليها متنكرا على تن سفينة جزائرية. 
ولقد استقبل القنصل الجديد بكل حفاوة من طرف سلطات البلاد التي تفهمت 


بعد أصعوبات وأخطار. لقد فتشت السفينة 
ثر» من طرف الانجليز في البحر ولم ينج 


إخحفاء هويته وجنسيته. لقد 
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العغلدية النى کارت مهه عدم ل ب 
لقد كان على القتصل الحديد لعي حى عا س امهم 
جدید مہ الحرائر بوصہ ید لحاله رد اة و ت 

والمواد اللموينية الأخرى وارسالها الى جريره کے 

این بها ویاغخاز ان الانحلي تحالفهم ه و ا ي 


8 


رسيطر ون على المتوسط سيطرة تامة مما أدى الى انقطاء کا تصاں مہ ا 
الفرنسية الموحودة فى مصر. . فان على دینوا تانمیل ال یسعی ئ بحاد ص ر 
للاتصال بهاته القوات سواء عن طر یی الىحر أو عن طريى الس نطلاقا ر 
المغرب . وبالاضافه ا هذه المهام فان القنصل يجب ل یسعی کدلك 
e‏ الفرنسيين الذين كان بتراو 
عددهم ما بين سبعمانه اف ا اة اس 


انت الا تفالات الأولى عير الر سميه E‏ احر ها القنصا ا الجزائر 


بواشطة التاجر بکري مشجعة ومهدت الى بدء المحادنات الرسمية ب 


r 


| | أ 15 ;1800 1 ا | | ا 1 N‏ 
رل ات لو 8 حو رلیه ا سے کے جد E‏ ره 

لطر فين لتو م يي ى البدا 
2 ےک aa. aM i I A E‏ 
لا فر لسا شش م را جو مه ارا دږ سر . ولا ا دهد ااه لیس ن حارو 
: . آ - 1 ١‏ أ 8 أ ! * al.‏ ا j5 | |١‏ 
a 9‏ یں | ت a‏ ا( س اا FF‏ ر س ا ر ت : کے ےق ایت ال اے للكت بانچ سلوی ا ااب 


یله ورول بالا عتداء ء على دلد اسار ف و اسحا E‏ صرة ولقد عمد القنصل 

الى إقناع الداي بالتأكيد على أن حكومته لم تكن لها أية نية حدوانية ضد أي 
+ | ص ن 2 | |“ 

بلد اسلامی وال فر دسا ا تجن سهد ف ل E‏ ع شل اا سوی النيل ‌ 


العا م الانجليزنة زتهديدعاء والدليل على دلك و أنه هھ أله مةد آن 


1 
استقرت فرنسا بها «وبالرغم من کون اسنا سادة فها فقد عمد ای 
نسليمها ووضصم مقالید أمورها بین ایدی السلطان 2 . 


he‏ الدای عن السبب في عدم خروح الفرسیین من 
لرن جاب تانفیل بک رت الا لے م ال عرقلوا هذا الجلاء دقع الاتراك 
٤ |‏ | 

فض اتفاق العر يث س؛ وتام الحرب من جديدء ر الها هدف 


احر 9 ان أ : 


التوضصيحات تناول | و أ 1 
را ی ت ا 
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ېد هذه الدیون على اقساط وينم تفاق ندید 
ن کما اتف 
راف كل 1 عمال الحداية بر حضهم مدد وم الاتفاً 
م «الهدنة الغير المحددة»ء في 18 جويلية ي 
u‏ ينهما 2 لار توقیع صلح 


وینان اتفاف الهدنة على وقف كل الاعمال العدائية م ن كلا الجانبين 
کا بقضی برد المراكب والسفن التي يستولي عليها أحد الطرفين > بشحنتها 
ور کابھا يدون فدية أو تعويض» ن تاریخ توقیع الهدنة ؛ وفی انتظا, ر توفیع 
معاهدة السلم الجديدة فإن سفن سفن الطرفين يمكتها التردد والارساء فى موان 
البلدين بكل حرية ؛ وفى حالة حدوث قطيعة جديدةء يعطى الحانبان مهاه 
شه لبعضهما البعض قبل أن اب الاعمال العدائية بينهما. 


كان رد فعل الانجليز سريعا وعنيفا ضد هذه الهدنة التي أبرمتها الجزائر 
مع فرنساء فبمجرد تفشي خبرها أسرع قائد القوات البحرية الانجليزية في 
المتوسط اللورد كيت بارسال رسالة طويلة الى الداى عبر فيها عن اندهاشه 
من موقف اللطات الجزائرية تي استقیلت تحماوة وتكريم مبعوٹث الأمة 
الفرنسية التى هی أكبر عدو للم للمسلمين» كما قام بالتعريض بالحالة التي وصل 
ا ا الست آل الجزا الذي قال عنه بكونه قد أفلح في تضليل 
السلطات الانجليزية فى ماهون لأنه أنكر هويته وصفته» وعلى عكس مبعوث 
ملك انجلترا «الدين بلتحقول بمرا كز عملهم على متن سفن حربية من الدرجه 
الاولى فان هذا المبعوث قد وصل الى ميناء الجزائر على متن مركب وص 
وفي حالة نکر ولقد طلب من الداي الغاء الهدنه التي عو كت وطرد 


المبعوث الف : رنسي من من البلاد. 


لقد أعلن الضارط االانجليزى الذی حمل هاته ال رسالة أن تعلنماته 
لموضم وآن ما 

تفضي بعدم | الدخحول فى أية مفاوضات حول هذا | وع بطلبه هو رد 
قد رد الدای عل هذا المبعوث بکونه هو سید في بلاده وآنه بحم في 


الجزائر تماما مثلما يحكم جورج الثالث في انجلترا. ریا بش أسابيم 
وات رال أخریى من لامي ال الانجليزي (أغسطس 1800) اعرب فيها عن 


رغبته في زيارة الحزاثر للتباحت مح الداي حول هذه الموضوعات› ولکن 
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ال مکاں احر وبأ 
ظر وف؛ . الحرتب أ صر به الى ال اء ی ik ٣‏ س سواه تن 
مطاله تفهما واستجانه س صرف للطات الحراتربه Loe bt‏ 
الى حانب عروص رة تهدیدات مر ی اي e‏ = رو 
القياء باتخاذ عدد من الاح اءات العكريه محانهه وت و حال ى 
بر کما امات لے ۹ 

الاسطول الانحليزي بمهاحمه الحر ګ ب رد علو 
هده ا 

مرة e‏ و هو ا نمو د اللطان ta‏ 2 کِ ا E‏ 


کانوا یدرکون أن نفوذه لا يعدو کونه مجرد نود معنوې ر 1 وال الحر ا زار 
کثیرا ما کانوا ینکرونه عندما يتعارض دلك مع مصلحه بلادهم. فقد أوعزو 
الى اللطات العثمانية داتخاد إحراءات قمعبه مباشرة تجعل الحر ائ 
يحسون بثقلها إحساسا مباشرا. ۰ 

لقد صادف في هده الفترة وجود بعثه جزائريه فى القسطنطينية نحت 
ر ا E‏ ا عدد كير من التجار في شده العاصمة وق عیر هھ 

قامت السلطات العثمانية بوقف البعثة كما أوقفت الرعايا الجزائرين 
وحجزت ممتلکاتهم فی کل راشي الامبراطورية . ولقد كان لهذه الاجراءات 
وفع الصاعقة في الجزائر 6 اد ىدو أن السلطات ال لحرانر رك ۾ كانت سدیده الثقه 


ننفودها في الىلاط العثماني مھا أ حعلها نندهش لهده الاجراءات التي اتخذدت 
في القسطنطينة صدها. 


ولقد استعاد من حالة القلق هاته ذلك التيار الذى كان موجودا فى الرأي 
5 والذي کان له صداه وأنصاره فی الدیوان نفسه . لقد كان هذا التيار 

متحفظا إن لم يكن معارضا لسياسة الداى لانفتاحية نحو فرنسا ليستغل هد 
لموقف لدف الداي إلى إعلان اة ب ة أخرى مع فرنسا وإخراح القنصل 
اي م ازا . وعندما عادت الىعثة الجزائرية من الق طنطببه 
نف الطرفان علافاتهما الديلوماسية بابرام معاهدة سلم حديدة في آواخر 
har‏ 1 قبل أن يتم توفيع صلح أميان (ماې 1802) الدې و 
و ن دول الائتلافية بما فيهم الدولة العثمانية من جهة» ودر 


- 16 


١ ۳‏ ات هات ١ا‏ ادن :± ®0 ږ | 
نص ریات a‏ ی صودة العلاقات اللي 
ا کي كالة الإ ET‏ " ) هما دما تعهدن الس از 
للو ا شه پاصاف ای وا اے الک با 
e Sn‏ سيار ساصسسیو ل ورف ال a‏ 
| ممتلکاتها واموالها بعاد استحلاضص ست الخ بن و الى اتد E Û‏ 
le ke û :‏ 5 . ر س رانك الماح م 
ور لم تدفع حنى تاريخ إعلان الحرب. وياشبة للمستفبر فان الال سر 
# 8 ألعواد | TT E‏ ۳ ۳ 
ن طالب بدفع هذه العواد الا بعد أن تستعيد تشاطها ودا في اتور 
الامتيار بکیشیه مند ۰ وفبل اد یتحقی دلك فهي معفاء س هاته العوائد 
مريضا لها عن الخسارة التي لحقت بها نتيجة لوقيف نشاطها من طرف 
الالطات الجزائريه. ونعهدت فرنسا من د جهتها قا ديون ال عاا 
الجزائریین . كما نص الاتفاق على ارسال مبعوث الى فرنسا بصفته سفيرا 
استجابة لرغبة القنصل الأول بونابرت الذي ألح على هذا الطلب إلحاحا 
ذیدا 7“ , 
لقد صادق نابليون على هذه المعاهدة برسالة بعث بها الى الداي بعد 
بضعة أسابيع فقط من توقيعها مما يعكس الاهتمام الكبير الذي كانت توليه 
فرنسا لعلاقاتها مع الجزائر فى هاته الفترة» وعد توقيع صلح آمیان سوف يتغیر 
الموقف الفرنسي رأسا على عقب : من صداقة وتودد الى استفزاز وعدوانية. 
لقد لعب القنصل ديبو تاففيل دورا بارزا في العلاقات الجزائرية الفرنسية 
منذ انتهاء القطيعة في عام 1800 حتى عام 1814 E‏ س کا 
نوتير الموقف بين البلدين وجعل علاقاتهما تقف على فوهة بركان وفي حا من 
ان المؤرخ الذي يتصدى لدراسة مر سلات پا ليندهش من 
اشرو وسکیه الدائب في تألیب حکومته ضد هاته الىلاد والدعوة 


(28) 


تعرز أو بدون 
الى غزوها فی کل مناسبه 

لقد حلا له الجو فى العاصمه 
التي كانت تواجهها فرنسا فى ذلك الوقت» 
ادارة دفة السياسة الخارجية في هاته البلاد 
بتعاتی بالعلاقات مع اللدان الاسلامية مما جعل منه 


الفردسيه سسب ظروف الحرب الدائمة 
وضعف المسإولين القائمين على 
وانعدام الخبرة لديهم خاصة فيما 
الصانع لسياسة فرنسا نحو 
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أا کال اس ۹۸ات سا ل . .. 


عندما تصبح 
رعاية مال الماديه ؛ التحار نه ٠‏ 


وفرنسا 


بآ وه اف نق ا رة 


لقد صادف تحرکات | 
0 : : حافت دنمس اله ې مص ل 


الذی کاں یرید ان يثار للهزيمه اسي 
واحتلال المغرب الاسلامى؛ اناقا س اتر و خت و 


ر سیطرته . 
ا'وات ہہ لدان حار ل هده الق وی 


ارتکزت عناصر التو ئے العا( ا + 


لیے کے س ت 


Fe 


محورین . : المحور الأول وهو الدى يتمثل ک ی 2 عر شی 
التي نهوم عليها شاه العل“فات والتي دمه | اللو یا سال | ای سسا لرك ھم مه لم 
الطرفين لمصلحة فرنساء وفي هذا المجال ف سلطات الحرز انر به لم تسم 
ولم تتساهل ۳ أرة ا تندرح فی هدا ارط ویمحن ال نعتیر موي 
الدىلوماسى شرل | ي کو نه مو فف داعا رهدف ج حا تةك وار راء لے ش 


ت 


ال حح کمااشادته المعاھدات ندوں ادے تع . هدا المبفف المتصدی م 
ا : ب 


الد ى ی الول فت گی ع و الج ان شالت فم اال ۵ | سټ ې ج وه 
: ۰ ۾ کا 2 2 ا ۴ ا ص ۴ 
. أ ط : کا“ ع ي . ا" 1 
نتا ی الحو أذٹث سے انا لعا اة اتڪن ےی 8 اسل ي ا ےا ایس س 
> اص ٌ ت “ا ر ا 4 
کا : س lL‏ | | اك 
لے اشا س ق السا هد e‏ اس 9 W-. E‏ : بے ج ےا ۴ ث قا ي ا 1 ت سح ول e‏ 
| آ | > | El.‏ . 8 . ص 
السا قا اسب ر 1 ا الك تش چ اے س چ ا سات O.‏ - ا س 0 ےا 8 ا ۴ ی ww‏ 
8 نے ت ا = س ن 


eT 
حم رصه رلم از حالاال قا ناغ , ن ر ۳ 4 له مع ف لسا‎ 
ا‎ e ی ا تھے ی پا ا‎ 


وکا غل 2 ٠ N‏ 
ر رة ا هد س E‏ | لے سح 9 د قىد اا اسا ۾ ہچ ا سے سے E ag‏ 
EC‏ ا i‏ ا 
شاوں بعص عناص المح,ر ال 


تے *٭ ت 


خلال هذه الف د 


ي هر چان من عام 10802 ین و ت ب o FOE‏ 


حار 


9 سسب تي ا ي ا - ت ا ےی 0 2 
دو ۹ ت 0 اس 
وتر و ادت ل عل 7 شی | li‏ 1 : ۳ ا 
WM‏ 4 گی سے ص س ارے ره رال س اع 
۹ ج ت ت 
س شا ر ددنت |۱ 
صا ا ہے دشا د ف f‏ 


اریراطیٰ ۰ ولکن سكان المنطقة قر احتجز وه وات انف ٤‏ 

ل مذكرة شديدة اللهحة الى الداي بطلب فيي ااا اور ا 
زلاء الجنود» كما ارسل بوتابرت تفسه رساة الى الداي مملوة اندي 
: لوعيد تعرض فبها لهاته الحادثة و«لعدد من التجاوزات الأخرى ٠‏ ال 
سه بان بتدخل تلاخلا مباشرا في الشؤن الداخلية عندما ا وكير ا 
بکونه بضال ا it‏ ومساعي بدفعه الى معاداءة اي 
كم هاتة الوس و علمکم بانه يوجد من بین وزرائکم من یضللک 
ریحملم ادن سلو من شأنه ن بجر علیکم ویلات کبيرة» . وبعد 
إن علدذت ر > عددا من «التتجاوزات» عادت لتؤكد مرة أخرى ضرورة 
الاحتياط والحذر «من :یں الوزراء الذين هم اعداء فرنسا»» كما عمد الى 
التهديد واوعید بشڪل سافر في رسالة تانية وجهها الى الداى بعد عشرة أيام 
من الرسالة الأولى : °7 . 


إنني أعبر اكم عن تق پخصری الطب اللي قددة وزرا 
والڏدي يقضي بان أدفع لکم مبلغ مائتي الف قرش اسباني ل إنني لم أدفع 
آي شيء لاي أحد مطلقاء والحمد الله لقد فرضت إرادتى على أعدائي 
كلهم › وحطمت امبراطورية المماليك لانهم بعد أن أهانوا الراية الفرنسيةء قد 
تجرؤوا على المطالبة بالنقود بدل الترضية التي کان من حقى أن أطلبها منهم › 
يجب أن تتعظوا بما حدث لهم خشية أن يحل بكم نفس المصيرء اذالم یکن 
بتجديد التحالف معه بهذه الأمور قبل أن أسير اليكم جيشا بريا وبحریا". 
إنني أقول لكم وأكرر بكوني أريد أن أبقى معكم في صداقة ووئام ولیس لي آي 
تطلع أو طموح ولست فى حاجة الى أراضيكم لأحقق المرتبة الأولى بين 
الدول» ولکن ادا ما رفضتم ترصيتي بوصحع اا ر وزرائکم الدين 
ټجرؤون على شت أعواني› وتحر شات بحارتكم الذين يعتدون على رايتي ٠‏ 
HT‏ اک ,ہایب آیالیکہ لای ل 
فانني سانزل ماني الف رجل على سواحلكم وسأخرب أيالتكم» لاني ن 
سمح بان تعاملوا راشف کا تعاملوں رایات الدول الصغرى من شمال ایطالہا: 
يجب أن تتمعنوا انتم و جلسکم جیدا في محتوی هذه الرسالة لأن قراري إدا 


(35) ۾ 1 


انخذ لا رجوع فيه 
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7 


ومما بير لازاه أن الرسالة تي رر ا ن ار 
التهديدية › لا تحمل أية اشارة لهاته التهديدات J r.‏ روف المي 
التي کے ریا اللات ی فلت اقوفت 0 چ کر اي با عن ي 
الي تسح بالاتزان والاعتدال ا 2 ال ا او ا انز 
ا اعرش کان قد قام باشعال نار المتنه في صری E‏ و ازل 
انها اھت ق الشمال القسنطيني ٠‏ حمل شعله الفتنه الى عربت الاو 
غرم فيها النار كذلك 7 . لقد قدم الداي ترصيات على جميع المطال 
A‏ المطالة يدفم الما اش : 
التى تقدم بها الفرنسيون كما تخلى عن E‏ ر 
ملظا هذا الخصرضن بان + لها رفضتم أن ترضلوا الي المائتي الف فرثر 
ال كنت قد طلتها تعويضا عن الخسائر التي تکہدتھا بسببکم وفقا لما نعھر ں 
القائم بالاعمال وباسمكمء وسواء دفعتم لي هذا المبلغ أو لم تدفعوه فان 
ا ذلك أصدقاء»ء بالرغم من هذا الموقف المرن الذي اتخذن 
السامات الاد ازاء المطالب الفرنسيه فانه ېدو أن نابلیون کان قد عټر 
العزم على القيام بحملة ضد الجزائر» تشير الى هذا الاحتمال تلك النقارير 
والمعلومات ذات الطابع العسكري والسياسي التي جمعت حول الجزائر فو 
i‏ التاريخ . )38( لکن انقطاع صلح امال وقيام حرب جديدة صد انجترا 
(مای 1803) أجبر نابليون إلى تأجيل تنفيذ مشروعه وتحقيق مخططه. 


لم تحاول الجزائر استغلال هذه الظر وف الجديدة ضد فرنسا بل بقيت 
متمسكة بالتزاماتها نحوها. كما لم يتغير هذا الموقف بعد النكبة التي اصابت 
القوات البحرية الفرنسيه فى الطرف الاغر عندما تمكن منها الاسطو 
اللانجليزى تحت قيادة الاميرال نیلسون وأبادها (أكتوبر 1805). ولقد نجم عن 

ا 1 _ : f‏ * ت ا .ا 

هذه الهزيمة اختفاء التواجد البحري الفرنسي في المتوسط لسنوات طويله. 

وإذا كانت الدبلوماسيه الجزائرية على عهد الدايي احمد حوج 
تربع على كرسى الدايلكية عام 5 إثر مقتل الداي مصطفى باسا؛ ٣‏ 
ت ك اا ا 3 اا ا 
متسامحة ومتساهلة م الطرف الفرنسي کک کانت چ و ل ق 
انها التزمت بسياسة الحياد التام فى الصراع المقفغطرم فى اوروبا ١‏ 
لهذا الموقف انعكاساته السلبية على العلاقات بين البلدين 


الذي 


رید 


ê l€‏ أ ١‏ أ سح 
کاں س تانج التوسعات النابوليونية في سه حر بره ابا 2 - 
| 


ت 2 3 1 ف پا ی 
کل من نابولي وجنوا منضويتين تحت الحماية الفر نة ولقد طاب ‏ 
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a 


1 


دز ار انها“ حال الجر ب القالمة م هاتین 
.إو الاسباب موضوعية . ذلك أنه منذ نهاية الى | 
افا ی 2 س رب مم اسلا عار کو 
لال مالطة من طرف الا نجليز عام 17989 لم يعد للجزار علو پر ا 
اة م هاتين الدولتين › ولقد تا : د a bf‏ 
i ka‏ المبان“ ال ٠2‏ ي “٠‏ من انحوادثٹ وقعت 
على السواحل وا حل ٠‏ حونى عرسي دانها في بداية الثورة في فرنسا. ولا 
بمکن عمد صلح مھا بمجرد فرار اتخذه نابلیون أملته عله مصالی 
ومشاریعه في شبه الجزيرة. فللجزائر مطالب وترصيات تريد الحصول 
س این الین قیل ناء حا الحرپ ممما على فاك ل ییک لها 
طلب تابليون بهذا الخصوص . كما ظهرت منذ أواخر عام 1605ء مشكلة 
تعلق بامتیاز استغلال اباصيوة: ذلك ان اشر سيت 0 کا قنظیم 
استغلال هذا الامتياز منذ أن رد اليهم بمفتضى معاهدة 1801 وتزداد حالته 
اضطرابا عندما يتمكن الا نجليز من فرض سيطرتهم في المتوسط على إثر 
معركة الطرف الاغرء وملاحقة التجارة الفرنسية من طرف الانجليز 
ومحاصرتها محاصرة شديدة . لقد اضطر الفرنسيون لمواجهة هاته الحالة الى 
منح رخص اصطياد المرجان للايطاليين بمن فيهم الجنويين. والنابوليتانيين 
غير أن الجزائر عارضت في منح هذه الرحص لرعايا الدولتين اللأخيرتين على 
اعتبار أنهما في حالة حرب معها. كما انعكست حالة الفوضى التي عليها 
الباستيون على انعدام انتظام دفع اللزمة فى أوقاتها المعلومة وتراكمت 
المخلفات المستحقة على الفرنسيين» مما اضطر السلطات في النهاية الى 
انتزاع الامتياز من بين أيدي الفرنسيين ومنحه للانجليز. 

لقد تقدم هؤلاء بعروض سخية من أجل الخضول على هذا الامتياز 
حين اقترحوا رفع مبلغ اللزمة الى خمسين الف قرش اسباني بدل السبعة 
والعشرين ألف قرش التى كان يدفعها الفرنسييون بمقتضى معاهدة 1790 كم 
رفعوا العوائد التي تدفع لباي قسنطينة من ثلاثة ألاف قرش التي کان دفعها 
الفرنسيون الى ا عشر أف قرش . وتحرو ل امتیاز استغلال aka‏ لی 
فلز عل شه جانقی 807 . وكان لهذا القرار أثره في توتير العلاقات بين 
البلدين» ولفترة من الوقت فكر الفرنسيون أنه مادام ليس بوسعهم صرب 
لجزائر بجر د حملة ضدها فى ظل الظروف القائمة فربما يمكن النيل منها عن 
اود 


۹ ١ 

الم ات 1 
ر یں وھ اے 1 

ر "a‏ دي ر 9ھ i‏ 


lal sS ast :‏ 
ففي مذكرة أعدتها مصالح وزارة العلاقات الخارجية الغرنسيه حون د 
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' ڪ لے ٤‏ م e‏ 
الح هو نه e ٠‏ ا ی 4 1 ۴ 
طر ابل و 5 . 2 ™ 
i‏ ا ال لیا مه مالك وة سسس و اسا 
حمل السلاح ضد الأخرى 


٣‏ 1 ۳ ی 
Rk | 1‏ وار فا ف ھم ې ل FW‏ 8 
ةا ر د 8 1 
٠ eT‏ > ا سه ) مهمه بحس“ ېی ۹ حم 


لات غ به واقتصاديه وسياسيه علي درجه یره س احفر 
والآهميه › ولقد سا عده في أداء هده المهمه. رفعاله » لقصل ت نشا ین 


r 


= آآ ۴ 
: ۽ اوھ ا ل وھ ابص الى 
استغل معر شه الىلاد والناس لتمکنه E‏ ظ دار © حصو 9 0 ا مد افو 


درحه ه ا الله حوله ۾ شدد بالقتل ال شور اقلم ق ر باره هده لاماکن مره 
ای 

لك آگد:بزطان فى مقدمة تقريرة الذي اعده عند نهاية ربيع 1808 
النقطتين اللاساسيتين اللتين تسترعیال اللاهتمام اکر مر احا إعداد مسروع 
الحملة تتمثلان أولا فى إختيار المکال ا لاز ال القوات قرب العاصمة 
والمقاومة التى ستجابهها هاته القوات عند نزولهاء وبالنسبة للموضوع الأول 


1 أ‎ | ) ET E A 
فان المكان الأفضل للاتزال هو فاحل سيدي فرج» بعد اك بين اعيوب‎ 
لخ د اأ‎ 1 e ت‎ : hM ™ 4 1 
سر ف ایا وة سمال ت سنت 4 سے نر ه ن سے ار اا ا‎ I - حادیر اللانزال‎ 4 
فام بها الاستان گی ها نه | ےا سح والتی اا ی العسل المعر وف ۽ اها ى‎ 


ناحية الغرب فالى جانب كون الشاطي كله رمليا في هذا المكان فان المنطقه 


خالية من أى حصن أو استحکامات. وبر < سد فرح الصغير الذى لا يزيد 
علوه ه٠‏ على خمسة عشرة أو عشرب ن قدما ر ا آي إهتمام لکونه قدیما وشب 
مهری مر تجا ولا پوچد په سرس قف دقع تخیر عرد حهه أخحری» فهوان 
بستطیہه يستطيع الصمود أمام قصف مدفعى مركز ؛ وبخصوص اللقطة الثانىه. وال 
الجزاد نر لا تستطيع في نظره جمع أكثر من ا ألف حندى. والقيمة لق مة القتاله 
لهذه القوات بالنسة للف > هي في مستوی اتا المصرية واللبا 
للفرسان فان خيالة المماليك فرق کا ا الخبالة الجز اثرية. ویری 
افریر انه توفير كل الظروف الملائمة لنجاح الحملة فان قيام حرب بن 


م کور سیت مميدا. لأن ذلك سشغع بای ق لطنه و بمعه س 
سء بحماته التي هی عدديا ب ا 
تمو حملتي وهران والتيطرى 
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ع ان ارساا وحدات | ان اده .فر ن 
- ف ا اه ی و ۰ لمنع ي حزرت من الا تسای علي ,أ 
فراته بمادابه کر ر ممن هری العیرری للفوات الخاز ية › . 
إن 1 لمات ١‏ لعسكرية ص أ آ وا := 1 ٤‏ ا جر وان 
f - ,‏ _& ۱ - > ره ای العاصمة وصواحیها سف ل 
تستغری اکثر من سهر ٠‏ کہ حادد الوقت الماهء لا الق ا على 1 8 
٠‏ أ 8 : ا ۳ ر غ ۹ رات اسا 
واللتي ممن ان يتم فیما بن صهر ماي حتى أكتوبر» ولكن أفض| فة م 
التى تق مابین 10 مای و10 جوان ٩‏ , ب r‏ 
2F‏ قروق نباون بأن يجرب حظه فى هاته المحاولة بس 
دور الارضاع أمامه في أسبااء وما اعقب ذلك من تهورمقارات وة زر 
عدد من 4 الاوروبية صد هيمنته وتسلطه مقتدية بذلك بالمثل الاسبانىء 
وسرعان ما ادى داك الى اندلاع حرب قارية جديدة والتي لن تنتهي بالرغم من 
المعاهدات التي ابرمت والتحالفات التى عقدت الا بسقوطه فی شهر أفریل 
عام 1814. ومن جهة أخرى فان السلطات الجزائرية لم تكن تخشى نابليون 
ولم ترتعد لاحتمالات قيامه بجرد حملة ضد الجزائر. لقد عبر هؤلاء 
المسؤولون في مناسبات مختلفة لمخاطبيهم من الفرنسيين بأن نابليون 
سيخطىٌ في الحساب إذا ما اعتقد أنه بامكانه الفوز بتحقيق انتصار سهل فى 
هاته البلاد اذ أنه سيجابه بكل حزم واستماتة وبكل الوسائل الممكنة. ٠‏ 
تميزت العلاقات بين الدولتين فيما بين عامي 1808 حتى عام 1814» 
بنوع من المد والجزر والتارجح ما بين التوتر والهدوء. 
لقد أقدمت السلطات الجزائرية فى بعض الأحيان على اتخاذ اجراءات 
صارمة ضصد اليحارة الفرنسيي' سسب الاعتداءات المتكررة التي کانوا یقومول 
بها بالاستلاء على سفن أعدائهم داخل المياه الاقليمية الجزاتریة امن چو 
وكرد على الاجراءات الجمركية التي فرضها نابليون ضمن سياسة الحصار 
القاري التی کان يتبعها ضد انجلترا من جهه اخری. قاجزای باعتبار کونها 
دولة محايدة ترفض الخضوع لهذه الاجراءات الجمر كية الجديدة» وتصر على 
أن تلض ل العلاقات ي البلدين في ا المحال وفقاً لما E‏ ر اا 
القائمة بينهما كما ان قضية ديون بكري لم تجد حتى الأن حلا مرضيا لها 
فالتسويفات والمماطلات الفرنسية اا ارات ي بعص 
الاحيان الى طرح هذه المسألة طرحا جافا وحادا *“. والمسعى الذي قام به 


نابليون فى خر لحظةء بعد عودته الى الحكم في الفترة المعروفة في تاريخ 
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9 المائة بوم ؛ دماص عن رض ې 0 علا قات ا ۴ 
فرنسا باصم لز الوقت بما بحاك صدها في كوالے .. 
الجزاثر مخطرا إباها هي نهس 3 2 e‏ 
E‏ د ابا على إثر هزيمته في واترلو ۱٩(‏ جرت )رای 
فیا بقیت مجر د بر + : : 7 


على مسرح السياسه. 
3 «یجحب هدم الحزائر حجرا بحجر» : 


انه لمن الصعب على المؤرخ الذي يتصدى لدراسة العلاقر 
الجزائرية الأوروبية بعد عام 4 أن لا تعود به الذاكرة الى تلك الصى 
المدوية الشهيرة التى أطلقها كاتوا في مجلس الشيوخ الروماني اثناء الحرور 
البونية بوجوب «هدم قر طاجهة» › فالماصی ل عبد نفسه ولکن الدھیات فر 
تجد تطابقا لها عبر مسيرة التاريخ . 

بعد عودة الهدوء الى أوروبا على إثر سقوط نابليون وعودة البوربون الي 
رشن رتسا باقر الملك لوس الثامن عشر بارسال رسالة الى الدای 
0 ماې 1814. یخبره فيها بجلوسه على کرسي ابائه وأجداده ملکا على هان 
البلاد كما يقر ويثبت في نفس الوقت المعاهدات القائمة بين البلدين رغبة مه 
في السير على خطى أسلافه من أجلى السلام والمحبة بين فرنسا والأم 
الاجنبية . كما أخبر ملك فرنسا بكونه يعتمد القنصل ديبوا تانفيلء الذي كان 
يشخل هذا المنصب على عهد نابليون. كهنصل معتمد من طرفه في الجزائر. 
کما قر الداي وات من جهته. يوم 12 جويلية 1814 جميع المساخزات 
القائمة بين البلدين وحرر لهذا الغرضص وبیفه فی نسختین سلمت احداهما الى 
قنصل فرنسا والأخرى احتفظ بها في خزينة القصبة ٠١‏ 


وعند أواخر عام 1814 طرأً هناك ما استوجب ابعاد القنصإ ديبوا تانميل 
عن الجزائر. فعي رسالة وجهها وكيل الحرح سيدي مصطفى الى الكونت دي 
جوکور. وریر الخارحية أوضح فيها الاسباتب الت دفعت ال_لطات الجزائريه 
الى ابعاد هاا القنصل مو كدا في شس الوقت أن الجزائر خب أي حص 
جدید بعپنه الملك لشغل هذا المنھ 45 

اثارت الرسالة التي بعثها الداي الى لويس الثامن عشر بهت نه 


على عرش فرنسا اميه بروتوكولية اثارت اهتمام مصالح الخارج 
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اا اوها عنابه جر 


کب ر بالعربية و اراو 
٤ ۴‏ پا جنها تارف 
مبغة الرسائل ' تي ا ياللغة تر كيه ار € 


زر حرلت هذه الرسالة ال المستشرىق 2 
لھا والملاحظهة الىار رة ال ر دي اسي ۶ راستھا 
عمق زىق مدلو : باررة تي انارت اهتمامه هو اطلاق 
ای الثامن سنب ر وهو حاف لما جرت به العاة. 


لفد سجل دي ساسي ملاحظاته في مذ کره ة للخارجية الفرنسية أورد فيها 
ازطاعاته بکونه یعتقد أن وراء التسمية التى أطلقت على ملك فرنسا مقصدا 
اسيا حفيا للسلطات الجزائرية غرضه التقليل من قيمة لويس الثامن عشر 
وعدم اعطائه نفس المکانة التي کان بتمتہ پیا ادات اي م 4 مها 
استجوت إر وسال ر انه للداې بهذا pT‏ 


ان سط رار لري ن عات السا انه فی الوقت الدې فرر فيه 
ملك فرنسا استعمال كل الوسائل التي تتلاءم مع العدل وكرامة رتسا من أجل 
حد وتصهفيه ة الخلافات والمنازعات «التي لشت بين البلدين خلال العهد 
لبائس الذي حرمت فيه فرنسا من حكامها الشرعيين ‏ ومن أجل إقامة علاقات 
مستقرة مبنية على حسر التفادم ؛ بين الطرفين كما كان غلية الخال على عه 
أسلافه الامحاد. فانه لاحظ أن لا التي وصلته من سعادة دای الجزائر ردا 
على الرسالة التى بعث له بها جلالة الامہراطرر باي أخبره فیها بعودته الى 
مملگه» ا ۴ بالصيغه ا 
ep‏ 4 (47) وف | ي الحتيتب فف حر يه فر ا 
کرستها العادة القديمة المتبعة»  ٠‏ داي 
هاته المسألة تعتمد على أي یکن للداي آي مقصد خاي ر 
: لم تكن a‏ ىة الفر ية طلب الاستحضار من 
بيه سيه › فبمجرد اتصاله بر ی اله وزهر ۴ اله حديدة الى ملك فرنسا 
ر الرسائل القديمة وتم د 


وصح 


r 


الارشيف› نمادج من 

وفقا لصياغة هذه النمادج )48( يكن 
a‏ ب ازى عاشته فر 
إن الوضع المضطر ere a HE‏ بمنصبه خلال هذ 


القنصل الحديد الذي عیں في اواخر 
.ا 


اة ولم پلنحی دوفال الجر اثر الا في سهر قر اير مر سه ۱816 


لقد رود هذا القتصا تعليمات محددة لستهدف اعادة الملا 


ہے 


البفدين الى محر اھ السا نسو به دل ل اعات والحاا وات ا د : 


لے ا 
الجانبين على عهد بابليول نتسويه مرصيه قد اأعطي ١‏ = ريصا للام رر 
المهمة وكذلك بأخد تعهد باسم حک مته نتصصه دیو ل بحر ی وساب E‏ 
اقرب الاحال ۾ ادا 8 الستار علی لماصي ا مملو» ا شل 0 
والعودة بالعلاقات الى حاله اه | اوه الت سماد ره ) 
ee:‏ القنصل الكديلن هداب ای الداي والى لمسؤول ق 


مختلف مصالح الدولة - وكان هدا الموصوع مصدر قلق وتوتر لی غر 
نابليون الذى ي اعتبر هذه الهدايا كنوع من الضر يمه اوداك رفن 

لها (49) - في مثل الاأهمية والقيمة التي فدمها اخحر فناصل النظام لقا 
السيد فاليير» كما كان على دوفال السعى لاقناع السلطات الجزائرية برد امتيز 
استغلال الباستيون للفرنسيين وافتکاکه من ایدی لانجليز» لقد 


لهذه الاه اللاخيرة أهمية كبيرة واعتىرته نقطه استاستة فی عا(ا فاته 
مع الجزائر. 


1 گال زار ات التی کات تحيکها تحلتر صد لحز ار ند هاه 
الحرب الاوروبية ان أدت بالعلاقات بس س لبا ال لقطيعة والتى نحم عله 
قصف العاصمة بالقنابل | 


اولت قرسا 


وحرف الاسطوا ب فی لاء عند أواخر شهر غسطس 

عام 06 . ال هدا اعد اء جعل لحز ا فون حل من تعافذها مه الانجلير 

بحصوص امتياز استغلال الباستيون. دنر ان الانجلیز آیضا لم ا 

استعداد للاستمرار ن الاحتفاظ بهدا الامتياز. إذا اأص ح في ظرهم عاي 

ar ye‏ التي جعلتهم فى حاجة ال اليه تخدةا واصخت 
نن المتوسط كلها مفتوحة ا مامهم . 


لقد سارع الفرنسيون ال | الظطرف تدا ھللا الامتار 
باطهار الاستعداد لدف ع مستحی اللزمة کیا کان 


e a‏ الطرف ن في ۱5 مارین 1817 ۵ نت 
فرنسا هذا | متیاز على نفس الشروط ا حددتها معاهدة 1695 والتعديلات 
الملخقة بها منذ ذلك ال ت 4 


١بح‏ حنى عام 1790. والتغيير الوحيد الذي طر عاو 
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rile‏ ف کک ي ددني هز 
3 الول باد تحمسو ور ؛ وه م بھادی ْو یات 

ةة ١‏ ہے 

ہیں زنك تدفع لحز به ٠‏ ۹ نھ مسعہ ١‏ ناا لے ٤‏ لف ولمانماتة : ت 

ضفب بذ فهو ا 

| 

رة کما س مد لاتفاق علی أن پنم دفم فط ن ¥ 

ی کے سصرحال , یں 

| ا و الك وألا خر 54 لسوت مت سط 

س سو U‏ ا : کک “ا قفار ا ص و 

|( لباى قسنطيه . ورب مرد سم س ی فة ای e‏ 

نله رش 

مدد 4 ت 

صربح و بأالر عم 8 تھا کانت ودی فی سما صی r‏ گان د 8 

: ود ی ي ف ا کک 


| آ 
حر صت ت | 
لقد لجزاتریه على الف على هله الاتاوات 


[ 
ى الطرف الفرنسي | ی «نسیان فاو السابی» 
وفي مقابل هده ال ريادة فى م حو اللزمة والاتاوة الت EY‏ لىای AE:‏ 
نعهدت الحكومة بتجميد اسعار ا e‏ الش والصوف. وأن بای 


اا من القمح سنوي باتع الا ا 


رې فی سوق . 


صراحة بعد أن لا حظت ما 


لم تمض سوى شهور قليلة حتى تم تعديل هذا الاتفاق الاخير تعديلا 
جوهريا لصالح فرنسا. سوف لن ندخل في تفاصيل هلم المسالة وانما يكفي 
أن نشیر فقط" بأن القنصل بییر دوفال فد استطاع بعد ظرف قصير من افامته في 
الجزائر أن یکون صداقات «مفيدة جدا» وعلاقات قريبة من الداى الجديد 
علي خوجة» الذي اعتلی كرسي الديلكية بعد مقتل الدای عمر باشاء فی شهر 
سبتمبر (1817) . لقد استطاع بواسطة هاته العلاقات أن يقنع الداي بالغاء البند 
الاصافي الزء ى ألحق بمعاهدة امتیار استغلال لماستيول على عهد عمر اسشا 
والمتعلق بمستحق اللزمة والاتاوة التي مدقم زيت باي تة واخاهة عمل 
بهذا الشأن بترتيبات معاهدة سنة 1790 » بحيث يهبط مستحق اللزمة من حوالي 
وة وس سبعی ألف فر نك الى سبعة عشر ألف ge ib e‏ 
ر ن سبعة وثلاثين ألف وثمانمائة فرنك الى ستة الاف وثلائمائة فرنلك ” وا ۶ 
مقا ل ذلك فان دوفال تعهد باسم حکومته على أن ن تقدم هاته سفينة حر بيه الى 
زار فات انين مدفعا أو اکشر» ومن المفيد الملاحظة انه حلافا لما حرت 
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به المادة › فان الداي ت رر ری خاو ۲ 

الدیوان الذین کانوا في | ل هدا الصدء ووضم حد لهده ور 

الد الأمور سوف بسمى ی E O‏ 
ا اودب ول سل هي عا سي سملي 

ويمکن 

القنصل بيير دوفال على أرض 
لال مؤتمر فييناء ' : ئي اخ = OE‏ 

ي سروب الفورة والامبراطرري رة الفرنسيه و 7 دول ار 

العا اي ا ن ورين فبعد سقوط نابايول ا لمران ال | ل ف 

الذي أسفر عنه هذا الصراع TN‏ المفروض ن لا پتجاوز هذا المؤتم 

حدود القارة الاوروبية وعلى وج التحديد مناطى وسط وغرت أ روباء ولکن 
ا ا ای کا 


اقل 1 دول المغرت البحربه باهتمام حاص خلال سلا اللقاء 
الاوروبي داقر ان ارم هة سا صلمية فر صانيه فر سال مالطة_ 
بطرح قضية «قرصنة الدول البربرية في المتوسط» امام هذا المؤتمرء عندما 
ودمت مذكرة طالىت فبها راتخاد الاجرا ءات على المسخى الأوروبي غه 
I IF E gre‏ 
4 7 . وعلى الرغم من أن e.‏ لانجلیزی قد الاب ly‏ من 
اللامبالاة وعدم الاكتراث بهذا المشروع خحوفا من اثارة حساسيات الدول 
الأخرى نحو انجلترا واتهامها بكونها تريد أن تستغل الظروف لاحكام قبضنه 
على المتوسط فان هاته المبادرات في الواقع کات ود اوخت بها 3 کت 
منها. فانجلترا نريد تصميه حسابها 2 و المغرتب وخحاصه الحر 
موقف الحياد الذي اتخذته هاته الدولة اثناء الصراع الدائر د YF‏ یز 
االر لر بدا ذلك الموقف الحيادى الصلب الذى اتخدته ي ر 
ا e:‏ ن مساعيهم ومحاولاتهم . فوجحود دولة مصممة على ال 
۱ بس ا د تا تل رار ادي ي 
لتي حرجت من هاا الصرا أ LL‏ اق 
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دت | نجانرا أن الفرصة قد حانت لتوجيه صربه في ا 
ا 5 1 Loa‏ 1 گے > ٍ : ۰ 
عتر ي نظر لأوروبیین ص هه الفترة 


قد استغل هؤلاء ابند الذي صادق عليه مزتمر فينا والذي يفضي 
ريم تجارة الرقيق على سواحل غرب افريقياء لدعوة الدول المعنة ا 
اجتماع في لندن لدراسة ارامات العملية المتعلةة بهذا الف ومز ا 
لاولى التي عقاات يوم 0“ اسمس 1816 - وهو اليوم الذي أرسى في 
لاسطول الانجليزي في خلیج الجزائرء نحت فبادة اکسموت وبدأ فی کشا 
العاصمة بالقنابل - تحول اهتمام المندوبين من قضية محاربة تجارة الرقيق 
على سواحل غرب افريقيا الى موضوع قمع «القرصنة البربرية» على سواحل 
افر يقيا الشمالية . ّ 

لقد كان كل من مندوبي النمسا وروسيا مهيئين لاثارة هذه المسألة فى 
اجتماع لندن بمقتضى التعليمات التي زودا بها من طرف حکومتیهما. إن هتين 
الدولتين لهما مصلحة فى اثارة هذه القضية فى منظور التهيئة والاستعداد 
لسلب الممتلكات العثمانية فى البلقان وشمال آسيا الصغرىء مقابل ترك 
منطقة المغرب كمنطقة نفوذ واحتلال لدول غرب أوروبا. ومما يجدر ملاحظته 
بهذا الصددء أن هتين الدولتين أصبحتا لا تعترفان باستقلال الجزائر وترفضان 
اعتبارها دولة منفصلة عن الامبراطورية العثمانية . واذا كانت الجزائر لم توفع 
أية معاهدة مع روسيا لانعدام تواجد هاته الدولة في المتوسط فانها وفعت 
معاهدات مع امبراطورية النمسا وخاصة معاهدة 8 أكتوبر 1748 التي تعتبر 
الاطار الاسشاسى الذى العښلہت داخله العلاقات بين الجانيين منذ هدا 
ارخ وم د ی ی درد ادرت موالني مل 
وسط في توقیح هاا ا ل رر لے ار یرقفهما بنطلق من اعتبارات 
على اهتين الدوليء فكرة انكار اسحقلال الجزائر وموقفھما ینا لق من ٠‏ ر 
استعمارية بحتة ليس له أي سند على مستوى الوافع . 
ندوبا الدواتين أنه وفقا اتعايمات حكومتي 
الة لا تقل أهمية عن قضية الغاء الرى 
الندوب الانجليزي إلى تأييد 


منذ الجلسة الأولى أعلن 
فانهما يلفتان انتباه المندوبين الى 
والتي تخص قمع «القر صنه البربريه» . لقد بادر 
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î 
َ 


ا ما اعد انه ال ف ري المسد؛ ۴ ساو 
e ۹ |‏ ۴ 
a‏ اجتماعات المندوبين حول هدا الموضر , ,, 
أهمية هده | ) ف حطة عما عله ا“ ۴ e‏ 8 
. الأاتعه تم اعد اد مشرو > ب . الى 

3 ا 1 : . سسا ۾ 
وعرص المشروع على o‏ نة المف RD"‏ ,| 541 
حر ية أوروبية تكول مهمتها قمع «الغر او ص 
تقوم انول الاوروية اساد هوه جريا صرت دو 


: زه أا : اب مکوں م مندو ر الدول | ۴ 
بمساعدته فی هده | : ی ا س کک . ٥ل‏ ای 


ه ے 2 3 | %4( دو له ۳ أن ٠‏ ا 
على أن - در اسه المشروع من طرف کل | ولك کو | لعو د الممدورول ای 


حکومتهم. 


شعرت الحكومة القرنسية بالحرح والصى اماه سرلا لمشروع دلك ان 
قىولها له يعني منح وسائل إضافية تساعد الانجبيز على احكام قبضتهم على 
المتوسط من جهةء وقبول وضع مهين بالنسبة لها باحتلال مكانة ثانوية داخل 
هذه الرابطة من جهة ثانية . كما أن رفض المشروع صراحة ليس بالشىء اليسبر 
بالنسبة لها خحاصة وأن فوات الائتلافية لا تزال x‏ أراضیها وهی فی حاجة 
الى ممالئة الأنجليز لهذا السبب ولاسباب أخرى. وبالرغم من ذلك فن 
احكومة الفرنسية بعد ما وازنت من منطلق مصالحها بين الرفض والفبول 
حددت موقا نهائيا بهذا الخصوص فى التعليمات التى أرسلتها الى مندوب 
في لندن . ۰ 


#على السفير أن يتجنب الدخول في التفاصيل والدقاتق حول الموضص 
تستر وراه القرار الذي اتخذه جلالة | لملك بخصوص الغاء ارد 
س تال عله اپی ا | | ا Es hi‏ 
ل سودت دی فر نسا الى سے 


جلالة الملا الكا زى  .‏ " 
کاتوايكي (اسبانيا) لغرضص إفناعه بقبول هذا المشرئع 


3 ی امہ چک ی ےپ ے‎ e e 


طا ر م رن صت رئ ا کر 
ّ 59 ققد انتهت | حتماعات لندن pes‏ هزو ١‏ خف ی ي 
ند سه (1816) پر 
الوصو 


ل الى فرار نها ني حول مسرو ع الرابطة الس 
ااجنماعات لمدة تزيد عن سنه» ولم تستانف الا في بداية عام 1816 . 


| ية ولقد توقفت من 
وفي = مير الغرنسي َ حکومته تر ویده تعلمات 
رل روع المطروح» ملاحظا في فس ارقت أن دق لانجا من رون 
ذا الاقتراح هزمح ٣ری‏ وتحريم القرصنة من جهة وتحرير المسيح. 
الاسرى من e ٠4‏ ولکن الخارجية الفرنسية لم تكن تشاطره هذا الرأى 
ولت مقتنعة بتجرد الانجليز وبمثاليتهم . وحسب المعلومات التى وصلت 
الى الات الفرنسية» فان e‏ کل من الروس والنمساويين و ال وع 
إلانجليزى قد اعتراه تغيير . وعلى ذلك فان وضع فرنسا في المباحثات المقبلة 
کون أفضل مما کان عليه خلال عام 6. لقد بدا لفرنسا أنه من الممكن 
الاتفای مع هتين الدولتين حول صيغة للعمل مادامت تجتمع حول فكرة مفادها 
أنه یکفی «الاعلان مبدئيا أنه لا يحق للايالات البربرية اعلان الحرب أو عقد 
الصلح » وانها تابعة للباب العالي وبالتالي فلا يحق لها القيام باي عمل عداثي 
لإ د أعدائه . واذا ما اعتبرنا ان هذه الايالات لا يمكنها محاربة الأمم التي 
ت فى حالة السلم مع الباب العاليء فان بحرياتها Yt Aas‏ 
اللصوص» ویکفی الاتفاق على وجوب تفتیش کل مرکب بربري ر 
سلا س ق سانا وپامل بمتهی الشدة والقسوةء فالقوات البحرية للدول 
8 50( 
الاوروبية المجاورة تكفي للقيام بهذه الاجراءات ‏ . 
ik‏ أ é5‏ aاالاتچام.‏ 
لقد أعطیت تعليمات افير الفرنسي في لندن للعمل في هدا ر 
Teas o ۴‏ ر يد إدخال 

وعندما بدأت الاجتماعات› أعلن EEN ihn‏ 
) ۴ | : زا التعدا علي یں کجں 
ايل على المشريع المران ا قمع «القرصنة البربرية» واقترح على 
مكافحة الرق على سواحل غرب افريه» و 


ا 87 
المندوبين اة هزه الالة والتفرغ لها وح 


= 21 - 


تعطلى من الامكانيات ما سبح لها الام ل تمهمة خی ر 

۱ بتحفى ادف الدي من سو 
القوة ؛ ويرى الروس انه لكي له ار ر 
الرابطة يجب أن تتزود بقوات برية الى حاب القو ات بحري وان پر ش 


على دولة الجزاثر وتصفية وجوده فذلكڭ هر الضماأن الوحید فی رر ن 
للقضاء على القرصنة في المتوسط ٠ ٠٠‏ قسف ا i‏ 

یتم ارسال الحملة الى منطقة المغربء يجب الا تصال TF Ok‏ 
بالاجراءات التي" اتخذتها الدولة ورو د عت اي ا 
كل من النمساويين والبروسيين ميلا الى فبول هدا اس2 اروسي ۶ 
المندوب الانجليزي لاأحظ عليه n‏ ان ية المدالي 
السعي لدى الباب العالى الذي يشترطه الم لمشروع قبل الاتفاق على خي 
اسز بدا ل ية للراتء ولذاك قير بقترم بورد تيا اللوي کت 
قاعدة للعمل قبل القيام بهذا المسعى . لقد حول هذا الاقتراح الى الحكرمر 
الفعة رسال تلات ذا الشات لمندوبيها. وفي انتظار ذلك أي 
المندوب الانجليزي أن حکومته لا تنوی الانف راد بقيادة قوات الرابطة الم 
وانما يتم تداول القيادة بين الدول المشاركة. 


لم يتم الاتفاق حول خطة العمل كما تعذر التوفیق بين المشروعات 
ا e‏ ون في النهاية ار 


بدا مۇتەر ایک لا شابيا کے سد جشیات جد ایا کے ری 
(1816) ولم يتوصل المجتمى مجتمعون الى اتفاف على خحطة للعمل المشترك ضد 
ول ارا ووت ا ه باتفاق المجتمعين على اصدار تصربه 
موحه لدول المغرب البحرية يحمله مبعوثان (انجلیز ۶ ې وفرنسي) برسلا 
خصيصا في مظاهرة ة بحرية الى هذه الدول لتبليغها إياها وافتكاك تعهد کاو 
منها بعدم القيام بأعمال «القرصنة في المستقل» 


اسمتقل الداءٍ 
ا ي حسین باشا المبعوثين e r‏ 


أ (- 
يديهما التصريح الذى ب ی ا پو ا 


لاشابا “Mr e‏ 
في هدا المرب :ان «الدول 


ف اف 


ل التي ان ايکس لإ شابل ° 
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3 : 
دون a‏ 1 
ا کے لے ت 


ره وجودها الو . وفي هذا االظز ا ۲ ل 
. كن كافية اذ المطلوب هو عهد رسمي على درجة > 
اللسبه لأمن الملاحه» ونجارة جميع الدول. وبما اننا کا 
لمايفة كتابة فاننا نعتبر أنه من حقنا أن نتتظر منكم ردا علر هذا ل 
ليل بقةء (™"'. 


لقد عب الدای عن دهشته هشته لقيام الدول الأوروبية بهذا المسعى الذى 
اعتبره فی غير محله . ذلك أن الجزائر هي في حالة سلم تام مع جميع الدول 
الاوروبية كما بين للمبعوثين أنه منذ أن تولی تسيير شؤون البلاد لم يحدث أن 
طرأت قضية من هدا القبيل التي هي موضصوع هذا المسعى . لقد رد المبعوثان 
ان تلك هى الحقيقة » ولكنه فى السابق حدثت تجاوزات ولتجنب تكرارمثل 
فلم النجاوزات قريد الذول الأوروبية أن تحصل على ضمانات تؤمن تجارنها 


بوايا الدول 


وبحريتها في المستقبل . 
وقد رد على ذلك أن رغبة بلاده هي العيش في سلم وان ع ي 
لدول وانه لن يسمح أبدا بالاعتداء على أية سفينة أو أسر أي احد من ر 


باسلا ار ثم تساء ءل عما اذا كانت الدول الاوروبية تقصاد من 


| حقه ف اعلان الحرب ‏ ر 
وراء هذا | یح حرمانه من 5 . لقد رد الم وثان ان ذلك حق ل 


الحرب اوا ه إلحاف ا 


۰ ل ال تمارس نشاطها 

4 ك بالدو کا 
بتجارة المحايدين وبحریاتهم ٠‏ ۰ د العام لحقوى اللاس». لقد أعلن 
الي خمابه «القانوك . ة * 


جحري والتجاري بحت : اله و جں ر 
داي بکونه يتفن تماما مع وجهة نظا زار ر 


لور الاوروية ¥ اعندتها وعندما e‏ )65( . 
۴ ا 


لهما وعدا مکتو دا رد E‏ 
س اة دولة أورومية وأن يته التی س ۽ مسا ره ق اط سین ر ا ب 


الدول وجي ھاہ١ ak‏ ولکنه سس سالك اال ب عر محر 
أن أ ريقه می ت سم ا الا i‏ 
اران غاا کے لاکن ا ستفزازي. وقبول هد ر 


الأمتادة دون قد اؤ شرط ورا َه چیه د عسوو رة وی م 
الدلا لات والنلر ا لا يمن لای مسؤوں فى هد نمسم ی ی انیت ھی 5 
Il 5 2‏ | ر 
الضارة على مصالح البلاد في لمستقبل 

للك قرر الدای عدم الرد كتابه على هد لتصريح بالرغم من 


رأي الدول الاوروبية فى بعض جوانه. وهو موفف له دلالته ونعده د رید 


. i 
ال قق وم ال سداد للع راط الول الاووو ةا د را‎ 
ررر سی رید ال یحی‎ “ E فص وعدم‎ 
اده الو حمدة فو ااا‎ ١ من سي أا‎ 
ر‎ : ± * 8 
N 2 الا صه ده أ ¢ ۔‎ 
: 4 ا‎ TE E لے‎ ê ف لةك‎ ١ © سي‎ ٠ !آ ا‎ 
دای للستي‎ = E e e كيب 3 کہ‎ 


آ | = 
للدول الاوروية م و راع موقي ال فصب بے جر م ء طلهم 


. آ = . ۴ 
٘ ا 3 
ق ااا ے ت ا ا ا ë ۴ n i‏ ك ا د "| ظط ر 
س ا ا م سے ےق ` کے س 1 تاخ ا E E‏ اس ¥ 


a : : 1‏ . ت a‏ ر ات 
لتصر یہ ل اخ اسا ا ساقت لے ل 
|“ اع ت اا ۴ : 
سسس 1 ی اا اة لے 4 ن یرت ا ےھ لے 
07 بای عمل SF ۴ rl‏ 
ص ر وف حو نه دوله رر وة وال ينك فصا لمادنه. هف صط 


سلکه دائما في هذ لاتجاه فی عا فا ره 6s wa N a‏ 


عه وله رفص ؛,صہ ححاتمه ,الت یه على 


سے ۾ ۓ ”ى ج | . 
ت سق ب ند عو ی نه لے 
ساچ مب كه مھ وقوه م لے ف هلاهم ا 
رن ې ا ا ۹ فی ھل ب 
وعقر ١١‏ . سفسا £ ي کے ا ی ا ت 
. ا اډ ERT‏ ۳ ن ۹ ۾ 
الا ۹ i‏ ر نے تھے ا ي لے ن نے 6C‏ س ق سے د 
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ات له حول هاا الموضوع ٠‏ ملا حظیر ي ي تس لوقت پکونه ازا : 

الداي باعلال خرب غير عادلة ضد أبة دولة أي فا ادس ا مأ فام 
المجابهه مع حح الدول الاوروبية. كمانم التعرز ن شض" © 
نن في البحر وبهذا الخصرص أعلر ن الحبحوثان ان من هذا ال٠‏ ا 
الجزائر هو الدافع ا ماني الي جعل الدول الاوروبية ا نهدا ا 

زك ان in‏ ء بلح ن اضرارا اة كيرةبالملاحة اجار لما شی مز 
ایل واش 9۱ iY‏ رائدة بسبب الحجر الصحي المفروض على 
او با ترت پلا اتير التفتيش | 


أعلن الداي للمبعوثين موقفه النهائي بخصوص مسعاهم مؤكدا فى 

نفس الوقت أن بلاده سوف تفي بتعهداتها والتزاماتها مع جميع الدول الل 
پا الصلح › > كما أعلن عن قراره بالتمسك بحق التفتيش 
الذي اعتىره حقما مشروعا گانت تمارز سه ا وقت قريب» جميع الدول 
الشرقية ء منها والاوروبية على السواء ليؤكد في اخر اللقاء أن ن أية دولة لن تعتبر 
صديقة في نظره الا اذا كان لها قنصل معتمد في الجزائر وما عداها فانها ستعتبر 
دول معادية وتعامل على هذا الاساس إلى ان یتم ابرام صلح معهاء ولم يرد 
الدای على التهديدات التي لوح ٠‏ بها المبعونان wy‏ اعلنا أن مسلكا كهدا 
سوف يجر على البلاد أخظارا کس قد يؤدې الى تهدید وجودها ذاته» بل 
اکتفی ا فک لھا رحلةا سید )66( 


ا ي لا االاتحاه لک الدولة العثمانه 


قامت الدول الاوروبيه بسعي لاا 


بهدف إبلاغها القرارات التي اتخذتها بشأن دول المغ ا 8 
الباب العالي عن امتعاضه من هدا الموقف الدى ha‏ 0 ر 
جرت العادة أن یتم التعامل مح الدول اللاوروبية كل دو 

ککتله فی مواحهه دول o E‏ 


الديوان العثماني حول هاته 
لقن یکت المناقشات التي امال تجحسید فکر وال ارطة الحر ره 


re‏ قلق سلطات فف الاد ' کیا چ 
ن سجات تحفظلها از المبادرة التي کی 


أو 
الا و بيه لسم متکټله على هر زا کان فد 
للطات العثما ي ۰ 


اد 
e‏ 
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الامنيازات» ففي هذه الحاله داكا على اسنعدار أل 


حدذث بب تطیق ولک لیا کان لاض يتسا 


المساتل 

في مباحثات لنسوبه هده ۹ 
۱ لاشابیل وهم نام ھی عے لے يږ ل 
اتید ت في م م > ک ر 0 
الا ۹ بيه حم ب نے ا ٠‏ لف المسانا لن م ص ۹ 


ينپا - من طرف الدول ان ا اص | 
ا ا ولا ذلك الموفقف الدي بسر ت مسوم ولیس کس نص ف من يص ا 
1 سے ٭ 
E‏ ا | یھی ال د 
الافغان أو بخارى› لانھم اخوانا في یں بمحم الہاں 


0 


ww a7 


لقد اشتد الضغط الأوروبي على البلاد aT e‏ 
ایکس لا شابیل ورفضت الجزائر الخضوع لارادة القهر الاوروبية ا 

تصدر الانجليز في هذه الفترة اة افر والاستفزار | لي ستؤدي الو 
مجابهة مسلحة بين البلدين فى عام1824 . 

لقد أراد الانجليز أن يفتكوا حقا لم يمنحوه هم أنفسهم لممثلى الدول 
ا چ وهو حى اللجوء وحماية اللأشخاص الذين يلجؤون الى 

مسكن القنصل أو مقر القنصلية . لقد حدث أن رعایا جزائریین مطاردین ر 
طرف العدالةء لاذوا بمسكن قنصل انجلترا ورفض هذا الاخير تسليمه 
للسلطات مما اضطر هذه الى اقتحام مسكنه للقبض عليه" . كما طرأت 


أيضا حادثة أخرى تمثلت فى السلوك الغير اللائق ن الانجلیزی 
ماکدونالد. لققد بت غل فضه اة اف جعلت اللطات تطرده م م 
الىلاد( ”7 , 


لقد جابهت الجزائر وتکدت اغاء حصا ر بحرې دام عده 
تتزحزح قيد أنمله عن موقفه 5 ن يسمح لقنصا ل انجلترا بالعودة إلى الجر 
مهما كان الأمر ولن ترفع ع انجلترا علمها على مبنى قنصايتها في المدية. % 
اصطرت انجلترا و ی الها الى فبول تسوية وسطى حول النقطة الثانية وفقو 
ا الواقع بالنسبة لموضو ع لقف 7 وط ق ظط انك امن 
ستعود فرنسا ال احتلال مركز الصدارة فى هذه المجابهة ضد 


لقد ردا 
ر اد إل لاا سا تتحرك في اتجاه معاد للجزائر منذ أن استردت أتفاسه 
واب لي رههتها والتي انتهت بغزوها على يد الحلفاء ۽ عا 
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| ر الح وض 1 ا ھ4 تھا واي اننهھت نمر وها على ا E‏ 
واذا کات هده الدولة فد سحلت تحمطان . NF‏ ۳ 
K 4‏ : ل i‏ د رر ار اه 
ت الذي اقترحه الانجلیز فلاجل عدم نمکین هؤلاء م ون 


کک س وصانا عما 
پت تمکنهم من فرص دیما مه مه على امتوسط على حسابها, ولال 
ف اللورد إیکسموت لمدينة الجزائر عند أواخر شهر أغسطل م. ىل 
181%« عت السلطات الجزا نريه في اتجاه فرنسا في محاولة منها خف 
نيا الواقع عليها من طرف الا نجليزء ولكن الحكومة الفرنسية أشعرتها ع 
طریق لها دوفال أن موقتف ر في هده الازمة هو الحباد التام بین النزاي: 
على ذلك فليس في وسعها عمل أي شي ء لمصلحتها . ثم ظهرت نوایا فر نسا 
راتضحت عندما أصبحت طرف رئيسيا في المجابهة الدبلوماسية التى وقعت 
ین دول مؤتمر ایکس لا شابیل وبين دول المغرب البحرية وفي مقدمتها 
الحراثر. 


لقد عمد دوفال منذ عام 1820 الى العمل من أجل زعزعة القواعد 
والأسس التى ارتكزت عليها العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ وقت بعيد. لقد 
تبنى هذا القنصل في مراسلاته موقف الرفض المطلق بالاعتراف باستقلال 
الجزائر وسيادتهاء وأخحذ على .عاتقه وبكيفية متواصلة اقناع المسؤولين في 
فرنسا بهذه الفكرة وترسيخها فى أذهانهم ولم يدخر من أجل ذلك أي جهد ولا 
توقف عند حد. لقد ذهبت به الجرأة» مستغلا طول اقامته في الاراضي 
A‏ ااا کک التأكد لهؤلاء أن لفرنسا حقوقا 
و ۰ | ۰ - n‏ ا مع ت لخمانة 
ON ki : n‏ 
ومع الجزائر والتي لم تترجم ترجمة صحيحه في اس بى 


> 2 ے ‏ *-„ İl‏ : 1 ْ ا + 5 
وقد لاأحظنا أن هذا :الجهد ٫دأت‏ تظهر س e‏ 
اريس» ألذين بداوا يقننعون شيتا فشينا بهذ الفكرة» فجي و ۰ 
nz i ) - .‏ أ عام 
حارجية فرنسا الدوق دى موموران الى الداي حسين في ا ا 
822 ك ‏ اااطات الجرا ته اس رات 
۱۴ عبر فيها عن استياء حکومته من ٣ر Ds JU NIE o‏ 
ای ترد | ٠‏ اا کات وتملكها» ارده aT a e‏ 
| لال امتاز الباستبول 
ابه عندما گانت هاته تهوم ا ا کو ۴ = 7 1 
عام 1798 « ویو کد الوزير ال هاه نما ي ک 


ب > ۱ ر 
سل الفصطيعه اسي 
”ت بين البلدين في أواخر 
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ما 7 سے ٠٤٢‏ س لیے 


مك لفر نسا بار فم س سپ ۶ شف رتاس 
يوقت على ممتاكات الشركة صد لقعا لكل م اعدا در ر 


تتقاضی ٹمن للکراء ققابل ذلك ليضف آن مت لای کی ار 
أيدي الانجليز إذ دخلوها منذ أ ال حصلوا على متیاز استغلاں جامستیول فی ع 
7, وهو یستنکف من ان تھا فن ن یدیھہ افالقرنسرن هب صدو ور 
والانجليز كذلك» ولتحنب الخوض فى هدا الموصوع مرة اخرى فترح علو 
لر سيين التفاهم مع الانجليز مباشرة حول هده المساله. 


ج س 
“س 


ا نر ادا تت الدای حسين الخوض فى صمي مشک کم 
طرحه الفرنسيون› فادا ا کات غات مو ا لاخحذ و یدن 
ن القر تج استمروا فى ممارسه ضصغطهم حور هله سالد ول ا ال 
يڪون لذلك دور فی د نوتير المؤقف بين الجزائر وانجلترا عند أواخحر عام 1823 
وعلى ی حال وحتى لو تجح في حسم هده النقطة وترضصية الفرنسيين 
حولها» فان لهؤلاء سهام خر ا في جعبتهم يستعدول لرميها فى المعركة. 


وهدا ما حدث بالفعلء فقضية ديون بکري وبوشنای لم یتم تسويتهما 
س الحقوذ والانفاقات: التی برقت بشانها. ولفتر ةم الوقت. 
تنفست الجزائر الصعداء واعتقدت أن المسألة انتهت . حدث ذلك غنده 
عرص الفرنسيون قاعدة للتسوية تمثلت فى تخفيض هده الديول هن صرفھہ 
ر ن مباغ حوالي سبعة عشر مليونا الى سبعة ملايين فقط. وموقف الداي في 
ده المسالة لا يمدو كونه مجرد وسيط في العملية. 


امل طو یلا ` ل 
اد مشروم از : في العرض ال ي اقترحه عليه الفرنسييون. وبالرعم س 
َ لا قد تیش پت ییا یں کے راد 2 
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ڀ الاس سبح ما ن أو عدم الحصول على ای شیء طفش 
وعندما استقبل مره أخری من طرف الداي بمعية أعيان ر 

ر الاحير قبوله بهذه التسوية » وطلب الداي منه فی هز, اسي 
پرا موقعا من طرفه ومن طرف شهوده یثبت فیه أن هذه الت ربة المقترحة قر 
a‏ رضاه وأنه يقرهاء واستنادا على هذا اعتبرت ت الحكومة نفسها! 

زى التزاماتها ازاء بکري ولم يبق سوی دفع المبلة لمي ماسر 
ا . غير أن المناورات حول هذه القضية لم تنته عند هذا الحر السرا 


ما اد وت اعتراضابت في قرا ونم حجز جزء من هذا الدين بسبب ذلك. 


لقد أثار هذه الاعتراضات عدد من اليهود المقيمين في فرنسا كانوا 
دركاء بكري والبعض منهم من أقاربه . وأدت هذه الاعتراضات الى اثارة 

فضية أخحرى على جانب کب و التعقيد» وتمثلت هده في تنازع الصلاحيات 
ي قضية تنعل بالاحوال الشخصية لليهودء بين القضاء الفرنسى من جهة 
والقضاء العبري من جهة أخرى. 

لقد اجتمعت المحكمة العبرية بالجزائر وأعلنت قرارها بهذا الصدد. 
لقد طلبت من المعترضين القدوم الى الجزائر للمثول بين يديها. ولتسهيل 
مهمة المحكمة أعطى الداى لهؤلاء اليهود المقيمين في فرنسا كل الضمانات 
بواسطة قنصل فرنسا بالجزائرء رلک هؤلاء رفضوا المثول امام المحكمة 


العبرية. وهکذا لم تفلح الجر اثر فى التخلص من لہ الخسالة الشانكه اد 
وجدت : نمسها مطالہة مره ت أخرى سسا حقوف رعایاها وامتيازهم 
انغاي ‏ 


م الشات الحقيقية للقطبعه › والتي ۰ کر 
ي وقت یکر الت ایت رلا تزال حت الان جت اسر > من 
(77( مکی اف ل ر صر رلیسیه 
البهتان والزيف والقول الضال ٠”‏ علدثة الأخرى. فالعنصر الأول 
وغنصر ذاتي وهو لا يقل أهمية عن العنا ر r ny‏ 
وهو المتعلى بحق تف اي في ليحر والذي ترففه فر لفغ هذا 
أن حن التفتيش 
رغام الجزائر ر علی التازل عن هذا - err‏ وفیما 
مبدا عام في قانون البحارء ف - تقنينه وضبطه بڀین الطرفين 
: زا فاب هد ۳ 
بحص وضع الجزائر مع فرنسا؛ المألة الا بعد 
ا زات رمع ہے ول پاق آذ ارت ھه 
مد اواحر القرن السابع عشر 
- 10“ 


: ۹ | سا سا بم م 
التصربح الذي صدر ع موسر ہکس الور 
والموفف الزې اتخنه الداي جس ر ا “صر 
هو رفض الخضوع لارادة ا وا سنسا( م له 1 د فن روف ار ال , 
ککل دول نحریه لھا مصالحها مي الأخرى ار ل ااك ودامينې ول ۴ 
ذلك الا بواسطة ضمانات تحصل عليها من الطرف الاحر عن طر ب 

- ۰ . 8 ا 1 
اتفاق يضع مصالح الطرفين في كفتي الميزال ويعادل بينهماء وهر ال , 
| َه : ا ا .-",_\ ۴ 
الذي حدث بين الدول الاوروبية مع بعضها البعضصض وبهذه الطريقة تطورواز ي 


القانون العام الاوروبي . فالذي تطلبه فرنسا من الجزائر هو الخضوع لارار. 
بدون قید أو شرط. وبطبيعة الحال» فليس في وسع أية سلطة مسؤولة سو 
الرفض وعدم الرضوخ لقرار أجنبي . ولم نعثر على أي شيء يشت بأن و 
طلبت فتح مفاوضات حول هده المسألةء أو حول مسائل اخری» وإنما اله ۹ 
الذي كانت تطلبه هو الأنصياع لارادتها بدون قيد أو شرط . ۰ 


والعنصر الثاني من عناصر التوتر وهو المتمثل في ادعاء فرنسا بحقه 
على إضفاء حمايتها على ملاحة وسفن دول أجنية لا ترتبط مع الجرائر 
بمعاهدة سلم مبرمة . لقد أثيرت هذه القضية عندما أضفت فرنسا حمایتها على 
انق البابوية وطلبت من الجزائر أن تعترف رسميا بهذه الحماية. 


لمد ادعی بییر دوفال أنه حصل على وعد شموی من الدای بهذا 
الخصوص» ولكن هذا الاخير تحلل منه بعد ذلك. لقد أغاظ الفرنسي 
اعتقادهم بكون الجزائر اعترفت بحماية الانجليز لملاحة وسفن بعض الدول 
ورفضت هذا الحى بالنسبة لهم . فالواقع ان هذا کان مجرد ادعاء لیس له 
أساس من الصحةء فالذي حدث بالضبط هو أن الانجليز قاموا بواسطة نشطة 
لعقد الصلح بين الجزائر من جهه» وبين عدد من الدول مثل البرتغالء 
وهولندا.» ومملکتي سردينياء ونابولي ٠‏ وتم عقد الصلح بالفعل مع هذه الدول 
وأوفى الانحليز حه الالتزامات المالية التي تم الاتفاق عليها وم ذلك فقد 
بقي هناك عنصر للقلى حول هذه المسألة نمثل فى استمرار اعتماد القنصل 
لا نجليزي كممثل لهذه الدول في الجزائر. ومنذ بداية العشر ينات حرصت 
الجزائر على أن تقوم كل دولة تعیین فنصل من حنسيتها ليمثلها فى الللاد. 
وتابعت هذا الجهد بمثابرة واستمرارية ؛ ودوفال يعرف هذه القضية بتفاصيلها 


: ا :ي سې ئ 
٤‏ هك ف اغ ك تھے ( . س ص ر 
۱ ا ا ھم = 
۱ - رین ب 
ت ص ڪڪ 
س 


واذا کانت فرسا لم ترفض مہد ئی فکرة عفد هز 
جاد ف هذا الاتحا اليئ ا 
د ادا نجاه» والجزائر مر ھی ۱ ۔ے 
اي جا ا ا جز تر من جهتها لم تكن مستعدة لتقد 
بان لفرنسا بهد' الحصوص» خاصة في ظل ذلك الرت وتلك ا ١‏ 
4 = ٍ |‘ ت کے التحرسات 
لی کان بقوم بها فنصل گر دسا ي الىلاد. 


کے ت 


والعنصر الثالث وهر اي يتعلی بمحاولة فرنسا لاجبار الجزائر على 
الاعتراف بالمعاهدات التي ابرمت بينها وبين الدولة العثمانية وبالأخی فما 
نعلق بالامتيازات وتطبيقها في الجزائر. هذه المسألة كانت تثار فن شر 
الأحيان في الماضي » ولكن الجزائر بينت بكونها لا تتقيد سوى بالمعاهدات 
نى أبرمتها هي نفسها مع الاطراف الأخرى. صحیح أننا نجد فى المعاهدات 
نی أبرمت مع فرنسا منذ عام 1619 أن البند الأول منها كان پار على أن 
الجزائر تتعهد بتنفيذ المعاهدات التى أبرمتها أو ستبرمها فرنسا مع الدولة 
العثمانية . وهو ترتيب لا نجد ما يقابله في أية معاهدة أبرمتها الجزائر مع أية 
دولة أحرى غير فرنساء فإن هذا الترتيب لم ينفذ فى الجزائر في أي وقت من 
الأوقات بالرغم من كونه كان يتصدر هذه المعاهدات . ذلك ان الطرفين اعتبراه 
نرتیبا ذا طابع شرفى أكثر منه شيا احر. وعندما حاول لويس الرابع عشر وضعه 
موضع التنفيذ رأينا النتيجة التى أسفرت عنها هذه المحاولات. ومنذ ذلك 
الوقت لم يطرح الفرنسيون هذه القضية البتة. 
الم نستطع تفسير موقف المتعاقد الجزالر اي ر ر ريز 
رنیب على مر السنین بدون أن یعطيه اي محتوی N‏ اش 
شحريك هذا الموضوع من جدید جوبه باجابه صريحة من طرف الدای بکونه 
ف بهذه الامتيازات ولا بقرعا ن الجزائر )78( 
الاتيسة الظاهرة للأزمة الفردسيه او 

رضبة لعنصر آخر وهو وإن کان ذا طابع 
سی ولا یمکن أن ینکره أحد ونعني 
زا ضد بلدان المغرب بصفة عامه 
لاحطناء بهذا الم دد أن فكرة 


ن نستوفي عرض العناصر 

م نشر إشارة مقتضبة وفى خحطوط عر 

ي ولکن تأثیره فی ص اغة القرار السيا 

ك ظهور وتطور الذهنية العدوانية في فر 

سه الجزائر على وجه الخصوص . فالذي 
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«هدم وتحر يب الجر اثر حجرا تحجر ؛ کاتت نرد بین حیں واح TE‏ 
أيدا فكرة قارة وثابتة في أدهان الدبلوماصييں امرسییں ٠‏ واں نصح کرلن ٍ 
بعد عام 1790 عندما أصبحت فكرة ثا نعه سردد ي نمر اسالا ت لی 
شون انقطاع › وهدا ما يفسر اللاتحاه الذي أخحدته الإ دبیات السباسء 
حول بللدان المغرب والجزاثر على وجه الخصوص في هذه الفترة وال“ 
الذي اكتسته المدرسة التاريخية الاأستعمارية افسونية والنهح الزى . - 


ی 


ك 2 


و الاسباب هى الاسباب الظاهرة للعيان ولا تعرص هنا « لیر 
لر لقال في السار عل الم واحل الجزائرية كان قر نخذق 
هده «الحادنة) بخمسه أشهر اد ټل شهر دیسمبر من سنه 1826 کانت | الك 
الفرنسية قد أعدت عمارة لتوجيهها الى الجزائر في مهمة تهديد الداى وإ , 
على ترضية المطالب الفرنسية التي تندرح ضمن العناصر الثلائة ال لتی اش 


۴ چ 
ا 


اليها انفاء وفي حالة رفضه تقديم هذه الترضيات فان العمارة تقوم بفرضص 
e‏ . ولكن باقتراح من و وزير البحرية الذى 

أن القوات التی اظ نها القيام بهد المهمة عير كافية» وأن اا 
iw‏ مستا ء أجل ارسال العمارة الى ووت اخر 2 


عند منتصف شهر جوان (1827) أ رست عمارة فرنسية بقيادة القطان 
کولي فی مرسی الجزائر وقام هذا ای ا ا و 
حسین يطلب فيه تقدیم اعتدار ن «حادنه المروحه») بالشروط وبالكيفية النى 
حددها الفرنسيون. ومفاده : ن برسل وفد الى سقية قاد فرشي 
من كل من وكيل الحرج وزيرا للبحرية والش وون الخارجية ومن الامیرال 
البحرية وميناء الجزائر مصحوبین بکتاب الدای الو عة الكار رخ سحت بهو 
وكيل الحرج بتقديم اعتذا ر باسم الداى للقنصا ل دوفال» ویتم فی نفس الوفت 
رفع العلم الفرنسي على المباني 
ومقر القبادة البحر 
المدينة 


الباوزة فى العاصمة عاضة على قمر الذاي 
ت با طاتا ا ر ا 


وا 
ل القوات ا تقوم ۳ الحين بأعمالی الخدازة:: ا PE‏ 
وهکز 
| فرص ص الحصار البحري الا احل اللاد 
والذي مر حتی صفوط مرج ا e‏ 


- 208 


ال ا * 828 فام الشر سم اي ناء لے 0 
ت î‏ 


۰ 1 1 ل a‏ 
الداي بار ساب کس ګ نسب بجو ل 


1 ت = 1 = 1 
د المروحة) وعقد معاهدة صلم جديدة بير الط ٠١.‏ . 
اش الداع, فک ٥‏ تھدیے اعتزا, ہے آے ا ا ` 
قد رفض الداي فكرة یم عدار من اساسها كما عارز فک ةا سا 
د .ل م 1 بار دسم فا اں E?‏ عقل 1 | ۰ س ۳ ا ب 
غوت جر' ري ی یں ج 2 کر البلدين . لمادا هلا 
¢ 


لقد تأكد لدى الداي ولدى السلطات الجزائرية ان غرض فرنسا من وراء 
ذا الطلب هو إرغام هدا المبعوث على التوقيع على معاهدة كان قد تم 
عدادها قبل ذلك من طرفها وتستهدف هذه سلخ المقاطعة الشرقية من البلاد 
ووضعها بين يديها. وهذا الموضوع هو عنصر الأزمة بين البلدين» ولكنه غلف 
واسدل السار عليه › ولم يڪن الدایى حسین يجهل هذه النوايا التي عبر عن 
حر منها القنصل دوفال في العديد من ا وامام تلف الخسؤولينة 
عندما كان يؤكد أن فرنسا تملك ملكية تامة بمقتضى الامتيازات شربط من 
ساحل القالة يمتد عمقه على مساحة عشرة فراسخ نحو الداخل . وان 
فرنسا تتمتع بامتياز احتكار النشاط الاقتصادي في كامل المقاطعة الشرقية من 
البلاد وبصورة أبدية . وكان الداي يخشى أن يجد نعسه ا 3 . 
هذاء ولم يكن أمامه سوى طريقتين : إما قبول تفكيك وحدة البلاد أو وض 
غمار الحربء وقد اختار الطريق الثاني . 


هوامش الفصل الرابع 


o E OM, ( @‏ اا لقد أظهر البحارة الايطاليون ق ا . 
المياه الاقليمية والاراضي الفرنسية م تغلين حالة عدم الاستقرار التى ت gt‏ 
اق رق بات الجراة يش هم أن عن لر e o‏ 
ديهم أوامر تقضي ا ا اتاو ا ا الذين حاولوا صدهم بأن 

© 2 )-رسالة الداي حسن الى كل من لويس السادس عشر وكانب الدولةلبحرية المؤرختين في نو 
1 و28 جانفي 1792 في .144 1 8 A. N. P/Aff. E.‏ . اا اي 

0F‏ )م) د وهو ما يعادل سبعة الاف وستمالة وخمسين طنا. 

ج @(3 ) -رسالة فلداي الى كاتب الدولة للبحرية نوفمير 1791 في المصدر صن : السابق وكذالك 
اا ن م. ص . ص : 416-413,. التزمت السلطات الجزائرية في هذه الفترة بخط سلوكي 
لن و ن عام 1798 عند حدوث القطيعة بين البلدين وهو عدم أخذ المعلومات التي 
انت تاها من قدوات اة واللی هى سوا ساد ت اد اد اهار می 
اشاعات يطلقها اعدار ها لتسميم الجو ضدها من جهة ولفرض النيل من مكانتها عند أصدفائها 
جهه احری . ي المبعواث الفرنسي ميسيسي معلومات مطمة الدای عن الوضم في بالاده 
مؤكدا له انتهاء (أعمال الشغب) وعودة الأمور إلى الاستقرار كما كانت عليه فى الماضي » وهي 
المعلومات التي أخذها الداي مأخذ الجد وعلى أساسها سمح فة بالتض غ هة رة 
بخصوص الاحداث التي جرت في هاه اللادى ويدو أن المبعوث الفرنسي لم يوضح للداي 
التطورات التي حدثت فيما يتعانق بالنظام السياسي الجديد والدور الذي سيقوم به الملك في ظل 
دستور 1 ان رساله الدای توحي بکونه بعتقد أن الأمور عادت الى مجراها السابق بدول أي 
نعي . 

6 ]-رساش وزير اة رتح ان الداني المورحتين في 8 يتر 
ص : 435-432 . 

ج0 (5 ) - رسالة الداي «الى الوزراء وساورلل خکونة فزنا بتاریخ 20 ماي ۰9 
الاضاة للرسالة مم الزجمتها الفرتتية في "١‏ ي ي :فع ف 

© )6 اللات الاي لياط فوكي الث الخاص الى الجزائر 14 بلوفيوز السنة الثانية (2 
فبرابر 1794) في 15 A. E. P/M. D. Algérie‏ 

is a المصدر السابق‎ -) € 

TON‏ ا للمزید مر التناصا زل ادات الصلح الي ار منها دول مار ي 2 aê‏ بت 
انطر : إب # ۰ العلاقات الدىلوماسپه بين دول المغرب والولا بات لمنحدة 1816-1776 7 
اسماعيل العربيء الجزائر ۰1978 و٧ن‏ المفيد الملاحظة ان هذا الموقف اي ا 
الانفاز الوطني بیان الد دة موف تعود ات عن حرنه 


1792 عن û Plautet‏ .م . ص 


رحد الحخه 


ووتتناه حکومه الا دارة اي 
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E. ّ ê :‏ و ےد 
ا رها زر خب اداي ص رسا ۳ اصن 
i‏ شا ر اا ا 
۳ : : ا ق 5 2 و 
ن 4 a‏ ا ږ 
.: : کی کے i‏ - = 
E‏ ۳ . عر قاسو الا اس کک 4 n‏ 


AEP Û A per vw 1‏ اا 
ال 3 (16 ف )و و 


AEP CCC Alger 32 . oR 


Plantet . (10) (@‏ ا م فان :ا 


NO‏ لتعو بضات خزبنة توس صلع حوالي مفيول وماتتي الف فرك ده 
OF‏ (11)“ ساله لای ۳ ف ةة ية ل شاا غ ي س ا ‌ اه 2 
449-448 
1 ا نے Eb‏ 3 سا س : سةك اللشقظ راا ۴ 
ج ©) (12) - ل تطری ار 2 ا ۳ 3 ۰ ٣‏ سن 
1 . اپ“ 
محل اشد الدىلوماسيه لحر ائرية حنى عام 1825 . § افا تا قق ۋا قفا ¡ ف a‏ 
FT‏ 
2 1 | أ ےا ہ اء ا ت 
تت حول هد لموصوع فهو لا يرا في آل ەريد فن اا 
المسؤوليات إذ آن هاته لا تزال عامضه حاصه مم وليه عارت هرسي فی هر النے 
آ- a “F Fj‏ 
NE‏ الر|- ال المديريه لتلفدة 28 حران 1797 عن Plantel‏ م ص ص 70-468 
ج (4) (14) لی صحیحا ما ادعاہ (۵۸16ا۴ رن س ص 1 ) فی هنشهة لر لیے از يا ا 
i 2‏ اأ ا ا 3 3 ۴ ت 
السب الر بيني في افر الاي ق اللتعض باود و IS eee E‏ 
القناصا 4 NTS‏ الجر انر به عند تحافهہ سو تي ۽ دلت ال هل لقنصا تال فل فا۔ 
و . | TT i‏ 1 أ £ = - | اسي 
کا اقا ك الهدايا لے اله هة ای الجر ار ئی . . ا 1796 ھب ت شر ر اا . 
الوقت الا َ اچ“ اق لے اط لے ق المساله 
= سے 2 
م (15)- ساله ناسا 1 الجالى ره القل نة ع ححواي 1798 34 A er‏ ا ع 
a‏ ا مصفطفی E‏ سر ا 1 لی 1 4 
Zz‏ )4( (16) ۔ انظ : مر اسلات دیما تانفا هده الف ة 35 A.E.P/C.C.C. Alger‏ 
2 ر هر را تانفیل فى 
ج @) (17) ۔ يشير نابليون بذلك ال ۳ ق نا ت و اتام آلا اق 
)4 )18( ع لب لعاده ان - a‏ لصا | ستل یار ې فال مله لے قاس سفله سے سه تتادل لله 
بظطلھ ا ت لمد اف Wl‏ ححصم ل WEA‏ 4 اااي _ کے کا لے س ق و لے عاده أهمة EE.‏ س د 
المر سیھ ا ډو لقا اسح اعسحلے الل ات لے ل نا خف چ جا قا تاا نه 5 ولك على هم 
سقبة نجار ةه ١‏ اغے لات اأقابة له ولللواة ال ان كو دلت ل حدوث رود فی العلاقات 
مما اجبر فرسا على تقديم توضصيحات لازالة الأثار السلة الت تتت ع٠‏ هذا الحادث 


ج 0©( ) )19( _- 14 A. E. P/ M.D. Algérie‏ 
ح )4( )20( 2 المصدر لابق لقد امضی کا اة بالج ا 2 حمله الفرنسية ی ا اناق 


1 ج أ © 
1 لے i‏ ۴ ر 5 i O‏ 
ان ۶ ا آےا اھچ شا سار سے گ‌ 2 E‏ ۳ س 8OÛÛ‏ اظ E - i‏ نا حار غ ت قمر تسا ت 


شی ت عل | 1 2 ا ٣‏ 
r 7‏ اه سا اے و س کک اتش لے قف کے یا کش ب ا ص چ ا ی اه 
٢٢‏ غا ا لھسے الثالے . 7 
سے ا لے 2 سے a‏ + 4 ا ا ا 
۴" نے کے م„ نا ع ڌ j‏ ا س 
ت ای حین رحیل الفرسییں عر فف وکخا وسبظ تے تریح الید 
3 
A E P/M D. Alger 14 - (22)‏ 
ج ® (23)-; نے السلا وات | 
او ا E‏ يةه اة اة و ق سے فد ۶ 
قا ق کِ F.‏ 
= ار اق - ا 


عحے اق تخ لے آ۶ کے ١‏ آي ا كك س ا 
کګ س ا یي ی ا بعاد عام 814| ی ا اق هاګ 


#داء از یچلے | 
چا ره الھنے|ء ال اح 
اپ س“ س اف دپ یھ لار ف ت ر ر اي 


26 


کڪ ) ڪڪ ) و ڪڪ 


ا 


ا 018 N,‏ | : 
لاء ي ۴ ر ي اا ہے 3 


: قا 1 ااا ~- ر 
س ا گے ص ف ب 


بشو 7 1 
(@ 24) ۔ لہ تاھ الحرت یں کخدیں انما شی حدن س نے لعااقارں 
رون ان الملاقات التجارية يقبت مستمرة ولم بنا 
۱ 1 : ۱ فن ا[ وال : 
ا اء الدیلوماسي ‏ انظر : 14 ۵۵و 0 ۶/1 ع A‏ باق 
: خاد | الم 1 > ِ_ i‏ 4 
, (@ (25) ۔ بمکں ان اک ) ر حدم استعداد الديلوماسبة جزانربه رط تفها اة 
الدول الأوروبية على غرار ما فعلتة الدولة العلمانية مع اتجاترا فى هذه الفثرة ؛ 
الفرنسيين نھاتیا من مصر ادى في نظر المسزولين ال ت 1 ۰ 
عودة العلاقات ین البلدين ِ۴ محر اها الط 
@ (26) ۔ انظر : القسم الثالت ‏ النص رقم : 33, ٠‏ 

ج @ (27) - بعد نوقیع ماعن هان کي رن السياسي الذي كان الفرنسيون بتوخونه من وراء هذا 
الترتيب وتعطى ات للقنصل تانفيل بالعمل بكيفية خحفية على اقناع السلطات الجزائرية 
نعده حدور ی ارسال هدا اا هوت . 

ج ) (28) - إنه لمما یثیر الانتباه ان هذا القنصل کان لا یخشی أن يتناقض مع نفسه» ودحض ما کان سبق أن 
أكده وألح عليه» ففي تقریر يتب بأن حالة العلاقات بين البلدين هي على أحسن ما تكون ثم بعد 
شهر أو شهرين ينفي هدا الکلام لیزکد عکسه مما يوحي بالاعتقاد بکون مزاجه الشخصی له تأثير 
كبير في صياغة تقاريره واحكامه وهو مما يستلزم على الباحث التسلح بالحذر والتحفظ الشديد 

ج 0) (29) ۔ ان التسيير الس للشؤون المالية للقنصلية اثبتته لجنة التحقيق التي تشكلت على مستوى وزارة 
الخارجية بعد عودة الملكية الى فرنساء لقد اتهم القنصل باختلاس وسوء استخدام مبالغ كبيرة من 
الاموال وصدر حكم قضائي بهذا الخصوص . لقد فرص الحجز على ممتلكاته بفرنسا التي 
مساع كبيرة استمرت عدة سنوات لكن ممتلكاته صودرت لمصلحة الخزينة» بمقتضى حكم 
فضائی صدر بعد انتهاء التحقيق . 

> ( )30( - انه لمن الغريب حقا أن تفذف الرياح سفيتة كانت متجهة الى امريكاء الى الشراطى 

الجزائ ية ورنما گان اتحاه هاته السفية نى القالة لك اكتشاف امرها بحلول الكارنة بها جعل 
السلطات الفرنسية تؤكد بكونها كانت متجهة الى سان دومينق. 

3 4( )31( - رسالة ونارت ال الداي فی 8 حريلية 1802 عن اanteاP‏ ن. م. ص صر : 501-500 . 

ج 0 (32) - رسالة بونابرت الى الداي بتاريخ 2 أغسطس 1802 ن م» ص ص ) SOS‏ 

ج @ )33( حلال النقانقات ا د اة“ ل الفرنسي والداي انرام المعاهدة الاخيرة ات 

القنصل للداي بدفع هذا المبلغ تعوبضا عن الخسارة التي نجمت عن الاجراءات التي اتخذتها 
السالطات الفعائية فد الرغايا الجزافريين ببب عودة الملاقات الديلوماسية بين الجزالر وفرنسا. 
@ )34( = زك 1 لسهي العثماني على ررر الخارحيه القرنية بكر ست له ايه ا ا 
حق التدخحإ فی العلاقات "0 الحزائر وفرنساً» واه السصسی ما بمخن ال ies‏ شر لسا ده اة 
شخصية للداي بطلعه فیها بموضوع شکاوي حكومة فرنساء ولم بعبر السفبر العثماني في هات 


الزساة الى وجهها اقداي حل على اإبهة نظطله الشخمدية ول هذه المرفترعات بل اك باقل 
شکاوي الف ن٠‏ اله يكل أمانة وبدون أي تعلیق. انظر : 36 A. E. ۴/C. €. €. Alger‏ 


i‏ 1 = ا 
Plan | | . 1 |‏ آل ق شض ص 504-502 تاس ع س ميو س ن 
ج 0 (35) o‏ مدر انی وکدلك lel‏ ) | ت 1 
بدلنها الالطات الحر انر په لا تقاد مکوي سو | شر ا ° س ارک = 7آ 


ان حوالي ۱50 حصا مه کاں فد علاك وس المعب خا اء اال اقات ووه اي 
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٤ 


e ۴ .‏ ا د تق اس Ns‏ ف 
وات . والشي ؛ عا قاد رادي نا 


| 5 | 1 السا ا 1 
ک ا ي ١‏ و لع اي ف عا فد F۲‏ ر راو ۴ 
١‏ اة طا ي 2 اط ١ B02‏ ال Aart‏ . . 
ج ® )36( ۔ رسالة اف ئي بو اا ت : 
| 5 ا ادء هاله : 2 i‏ 
= 0 37 _ ف ١ة‏ فهك آلا هاف کی سے ۳ ھی اقا 
کو کے ال ا اسه خا ےه فنا اص ا ا اليا اا به ت ie‏ ل آھےے و لان 
بش ااال ۳ : لعا ي اچ ٢‏ په ٿا رت بع ا ا ا الل ا ۴ : 
a‏ #ظے فة 8 
الل ال ب اا بے ی قے: پل ی ا - قفد = 
ميخططا بالتعاء ل مه و ا عاد ۱005 دف ا بنع قاد اح ا > 
الاح ص وال ج دارفاو ي ا - لو سے س ف ل e‏ 


ادى الى إهمار المشرءء 

ج ©) (38) - انظر : على الخصوص المعلومات التي جمعها دل من ممل ديو انفيل وديا وهو أ 
ساب في الجزائر والدي اصبح مسؤول وکاله وراره لحار جيه الفرسیه بمدبه . 
بولا في 
A. E. P/M. D. Algérie 14‏ صر :¦ 259 . 

A. E. P/M. D. Algérie 14 - (39) (@) ج‎ 

ج @) (40) ۔ 14 E.P/.D. Ag rie‏ .۸ توجد نسختان من هدا التقریر في هدا السجل کما توجد نسخة فو 
رصيد الم اسلات الفنصلة والتجارية. «يحتفظ ارشيف الحرية نقصر فالسا سد م هز 
التقرير فى المحموعة الفرعية 1 ١.‏ .1 والمجموعة الفرعية 8 ا۷0 .7 8 .8 

ج (41( - فإلى جانب المعلومات العسكرية التي يتضمنها التقرير فانه يحتوي كذلك على معلومات ذات 
أهمية كبيرة تتخص الوضع السياسي والاقتصادى والمالي والتحاری ومعلومات حول السکان» فهر 
وصف فى عاية الوصرح لحالة الحرائر في هده الفترة۔ء وادا ک 
الاخلاق ويمجه 0 فان المؤرخ يجد نصيبه عندما تصبح هله 

ج (4) (42) ۔ انظر : المذكرة التى أعدتها الوزارة الخارجية 


- سم ات الم اسا با ١‏ مم حه ی سهر افریا 
1814 حول اتات التوتر القائہ اس الدب 4 E P/M U Algerie‏ 


ج © (43) - لقد انقطع تبادل المراسلات بين عاهل 


دایات الحرائر وبالتالی YT‏ وعحاد هم اء انفشي 
نمكاتة الدای e.‏ عام 1815 على ا 


سے ےچ لے لا 
ولكنه سيرفض اعادة اتل تانقیل کما کان ب 
ج @) (44) - انظر : آ1 لقسم الثاا k‏ 


Plantet - (45) (4)‏ ¦ م ص ص ` 522-521 


< حصفي 
۴ے 


س 3 


۴ سسس عملیه تستنکر ها 


وهام شا ات گی مساو لةك 


| ا 
سا سی 1 ا0 
Fp u‏ ۴ ای ت يا 


أو | = lf‏ 
قك افت دا انلس اي ١١‏ 
سر 


نے 


قبت د یھ چاه و علكدمها رال المسادرة 
۳ نے سو کے لے ت على اة المسادرهة 


لسا اة سنو ل تھ طط د فلا الا حے ص 


| ۹ 
سکیا ہے اھ 


قا ر کے سے خا اا اب کے ن به لے ھ ر انه ا غود 
الت الاما الا ق دیون کی وان ور لقضا ءا لأ بحت اعت نه ع موه 
لان بلھے الدور الحديد الدی نشت حك اق اسسا صشححهةه حل له للعال( ف 


A. E. P/C. C. C. Alger 41 - (46) (%‏ ا ٥ات‏ بین یں 
ج ©( )47( _ E‏ 


۳ 


: ااا سے [ | r Fs‏ 1 ر 
۳ ل f‏ = ای ا ا دمے ۱614 £[ Panlel‏ ص 26 ر ص اص 
526-5 


ج 4) (48) ۔ انط 


ا َ 
سات ای 
ي الى لويس الثامم عن 27 - 15 
> : س کک E‏ ج انق ia‏ ما سان س ا 
29-52 ن 
م D‏ 49 ۔ فد . | 
ی اتب الحھفہ ارا لے فر ل الي ف + 
1 ۴ ےا اناك س اچ 5 ¥ لقلل 
i o‏ ق ا اش 
ع 1 #٣‏ ا r‏ انف .س اي ¥ کے ا ۴ ٣‏ ۴ ا ن 
ھا فط مر انيا || 
4 هادي ۶ ا ا دض 
: ا ١‏ کش چ ق LL e‏ اق بآ FF‏ 


۹ 
سی ا " و ر سے رعا غا س 


ا ر 
ت ة ãَ‏ " قفخ e‏ اه س e e ai‏ شا 
ر ي سه هي ق اس سے 
a‏ کے 
هدابا فاس ب م فضافت سدایا ہے ال ۳ ا “و قفا زه 
۹ ھے 8 ٣‏ سر 
ټ : n‏ 

e 8ء لیے ای‎ : i 
ا ی د سوپه هي ,سم و 9 یں مدد ہے ااڑے‎ 

3 ا ته ا N‏ 5 ت 
٤ i ۱‏ ا ۶ يو 
أ n ١‏ اتا ْ اء پد ا ۹ آشے تي اس 2 جو 


ا ر 
ا اتا > 1 
رت مھ 
س اا ف ي ‌ 


م @ (50) ۔ انظر الفسم الثالث النص رقم 37. 

ج ® (51)- انط (الفصل الثالكف هامس 26( 

ج @ (52) ۔ انظر e‏ ت ان رفم 38 وحول معاوضات دوفال مم الدا 
A. E. P/C. C. C. Alger 43‏ ۰ 

(53) _ انظ : القسم الثالث النص رة ١‏ 

e‏ 2 نص پا بالرغم من التعديلات التي أدخلت على مستحق اللزمة 
والاتاوة اي تدفع لباي فسنطينة في معاهدة 24 جويلية 1820 فان هاته سوف لن نصل الى 
المبلن الدي حددته معاهدة مارس 1817 لقد کان المبلع الاجمالى للعرائد ال انی 
الاخيرة مائتين واثني عشر ألف وثمانمائة فرنك أما بالنسبة لمعاهدة 24 جويلية 
0 . فمد سیخ اي لهده العوائد نمانه وواحد وسعین الف ومانه فرنك» انظر 
المذكرة حول تطور عوائد امتياز استغلال الباستيون (من عام 1694 الى 1820) فی .۴/۷.غ .۸ 
D.Algérje10‏ 

ج 4) (54) - انظر : مذكرة «حول اتصالات الدول الاوروبية بخصوص الايالات البربرية فى مؤتمر فيينا) 
في : 10 A. E. P/M. D. Algérie‏ 

ج © (55) - حولي مساعي الدولة العثمانية مع السلطات الجزائرية لابرام الصلح مع النمسا انظر : أدناه 
ص : 307 . ) 

ج 4)  )56(‏ ليست هذه هي أول مرة تظهر فيها فكرة انشاء رابطة بحرية مكونة من الدول الاوروبية لمحاربة 
«قرصنة» دول المغرب. لقد ظهرت هذه الفكرة من قبل وواكب بزوغها ظهور الولايات المتحدة 
في المتوسط عند منتصف العقد الثامن من القرن الثامن عشر ؛ لقد تلقف جيفرسون الفكرة وسعى 
الى تطويرها وتنفيذها باعداد مشروع مفصل لهذا الغرض بنص على تکوین قوی ائنلاقية من دول 
أوروبا المعادية لدول المغرب مثل البرتغال ومالطةء ومملكة الصقليتين؛ اکن غجوا المكري) 
وتحفظ الدول البحرية الکيرى مثل فرنسا وانجلترا إزاءه ای الى إهممال الفكرة للمزيد من 
النفاصيل حول هذا الموضوع انظر : یران 5 ا ی A.E. P/M. D. A‏ 

ج ©  )57(‏ مذكرة حول مشروع الرابطة البحرية مؤرخة في عام 1818 في 10 0© .E.P/M.D.‏ 

E ۰ u | (4 -‏ زل العثمانية بهدف اقناعها بالعمل من أجل اعادة نمور 

ےُ (59) - قامت فرنسا من ناحية بمساع لدى ر ا 0 شو اة رة وروهة: 
على الدول المغربية والزام هاته الدول بعدم القام ي اا 

ج @ )60( - 10 E. P/N. 0. Agêre‏ .۸ ومن الم ا ر ری الاررویة تستعد لان نضرب 
الاوروبية الى تشجيع ظهور كيانات قومية في * تلف مناطی ره اد ررر ر 

عرض الحائط بجميع عقودها ومعاهدانها مع الدر 


تعمد فه الدول 


ل المغرية عندما رأت ان مصلحتها في هده 


ی ومنسلم افصل س 


أ سما قهھ کپانات 
س تا ا 


e 3‏ م “ احلد مھ 

الفترة تفضي بان تتمامل مع كبان اسلامي ج ر ل إرام الزحف الاوروبي قد بمح 

۱ : .ا زلعة للصمرد والإا ا م کرب دچ 2 

سلا ديه متول دة نعقس منها پشکل ۰ E‏ = وديدة لاد | اس اط المشاربه 
اوی ارق روا م ٠ ٢‏ 


سمردجا پحند ې من طرف الکانات 
الاوروية في المغرب وقي المثرف؛ 
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ج @ (00. إن السوقع سر رجي الي يحتف المحرب لصي لهات اني سل با 
واحله اللالة وعاصة في ية لحة جحت الشول الأوروية لا رى الصكن وار ا 
هذه المملكة صمل دول المحرت المستهده 

ج @ (82) ۔ لندں باریس ۱۵ صر ایر ۱018 مي 10 AE P/M D Aigirie‏ 

A E P/M D Aigêne 10 ج ® (63) ۔‎ 

ح ® (864) ۔ یدو آں داکرۂ الدول الاوروية قط اصييت شضعف رفور صدا سيت حهود ار ار 
وسحیھا لتأمیں تحارة المحايدين أتتاء حروت الثورة المرسبة ٠‏ وحروت عهد الور ف 
ف فدرة من الوقت عدم اسعقال الختاام التي تؤحد ص عا طهر احص المحابد و ّ 
واعتر هذا الموقف عملا عير ودي اں لے یکی معادیا مر طرف نحص مھا فی دلك اون 

ج @ (85) - انظر : المذكرة حول المقابلة الأولى التي تمم بي الداي و السعون الآورو” بو 
سبتمبر 1819 في 10 6rieوAl‏ 0 E.‏ .۸ لقد أندى الداي تشككا في صحة اعتماد ال 
الانحليزي › عنما لا حظ ۳ هذه الحلة بان معوتا حزاتریا کاں ھی لدل مد وقت ف , 
بخطر من طرف الحكومة الانجليزية باي شي ء ينعلق بهدا المسعى ولقد رد المسمعوث لاحل 
على ذلك بكون حكومته رات أنه ليس من المقيد مفاتحة مسعوث لا يملك اعتماد ولا صلا 
القول أو الرفض وزات أنه فن الأحسن ايفاد سعوث حاص مر طرفها للقيام بهده المهمة 

ح (4) (66) - «مذكرة حول المقابلة الثانية مع الداي في 9 سبتمير 1819» المصدر | 

ج © (67) - (ملخص مراسلات تركيا لسنة 1819) المصدر السابق 

ج (4) (68) - ترید الدولة العثمانية التأكيد للدول الاوروبية ان علافاتها مع دول المغرب البحرية هي من نئ 
العلاقات التي تربطها مع المماليك الاسلامية الأخرى ا 

ج ) (69) ۔ ن 6 

4 4 (70) ۔ انظر : تفاصیل هذه الحادثة ومراحل الازمة الجر ية الانجلرية فى مذكرات ولام اسار قق 
امر یکا في الحزائر 1824-1816 ترجمه اسماعيل العرلي ٠‏ لحرائر 1982, العصل السابع . إل 
المعلومات التى اورذخا ذا القتصل فی کتابه تستوجب ان تؤخل بخدر وتحعط 


ج (71( _ م المد مقارنة هدا الموقف الدى اذه اللطات الات به ط د فصل 
, لاسكدربة الذى اشتكاه فصا ورس 


f 
ي ارا‎ 


3# 


ا 


اسسا اچ 


اپل | س 


| هة‎ ۱ - 1 - a= 

قضبة اخلاقية بالموقف الذى اتخده محمد علي صد اع 

= - i َ - آ‎ = 5 

اله ر سار ولھ بے ھا ا ال عا و فعاف لے شال بے لے سرام الل نه *٭ الد ار ن ی 
- : د ا ا ت : ر کک 0 ب س 

لے 2 الحاديه اكه 


الموظف عن منصه واعتقل مدة ثم نقمي اى أقصى الحنوب فى الصعيد. حول 
A. E. P/C. C. C. Alexanderie 24‏ 

جح © )72( «ومذكرة حول الاتفاقات التي عقدتها انجلترا مع الجزائر في عامي 1816 
P/N. D Algérie 10‏ 

ح @ (73) - لن نتوسع في مناقغة هذه المألة لاعتقادنا أن أهميتها تستحق أن تخصص لها در 

ج @ (74) ۔ لم یحدٹ نھب لممتلكات الشر كة الافريقية وانما الدي حدت هر عملية حجر لممتلکاته د ي 


ت = چ و - 1 أ 8 7 اا ل ره 
تمت بط بقة نظامه ر صہ محص د للاشاء ,الا متعه ِ۳ 
٣ = .‏ کر اء ر وګ 


و1824 في A.E‏ 
سه مفصله 


۱ ۴ أ a ۳ E‏ 
| سس س ا ای سے 


واحتفظ کل طرف بنسخ من هدا المحضر والذى على أساسه سويت هده لقصه س لحاسیں ع“ 
توفیع معاهدة السلم بيهما عند أواخحر عام 1801 
۾ حك لحص وع کل 


ح @ (75) ۔ بثیر هذا الادعاء تساوؤلين هما متی اکتسس الاوروبیول والفرسبول کدی 
الملكية في الجزاثر ؟ فالمحاهدات الم مة ب الطرفين لا تنص على شي ص ^ قبل وت 
: ب ا 
الى هذا أن اللطات الجزاثريةء حرصا مها على إبعاد الآأوروبييں على مه حا ار“ 


ã 1 : ٠ 1 1‏ 
۰ لفا_ سس = س تھے المثوه لق ن لته ا سی نار اق ت ال سے م و 2 


ات 


E E‏ اليرر الله 
م ت والماطی امف یا ۔ یاب کے ف يها ان او ج صي 


e‏ 0( )76( = قف ا ٣ک‏ اا ج چ سے ہے 


6 و ۴۳۵۸8 ل ء. م م ٠‏ 554 


٣ -‏ 2 ج اة ل س : 

-556 ول 1 
ی تچ ست قلع 

#1 


: 8 . 3 
لر * ص ص صا ب صانهه وړ حه بي اققا 


التي ج 2 ٣‏ دسل ې سر اکور (1830) رسال س بابولي » ر ملك فنا 
لوي یلیب مرفقة پس اسباب قیام الازمة بين البلدين» فأهمية هذه المذكرة هي الى جانب 
کونها ف نظر اخری ج ا هذه الأزمة» نمثل وجهة نظر الجزائر الرسمية فى الذى 
حيث. لقد لاعن هده المذكرة في ارضدة قتخفزظات الخارجية رة الخاسة بالي 
وكذلك تلك المخصصة للدولة العشمانية - فاعتقادنا انها ربما تكون فد أدرجت ضمن الارصد: 
السخقنضة لهه البلاد كما بحلا غذها قي حفرظانت وزارة الخربية بقضر فصان ولم قر 
جهودنا عن اية نتيبجةء ومع دلك فلم قطع الأمل في إمكانية العثور على هذه الوثيقة في يوم ماء 
في المستقبل . 

ج 8) (78) - انظر : «مذكرة حول شؤون الجزائر؛ بدون تاريخ ولكنها يبدو أنها حررت عند أواخر عام 1828 
على اثر فشل مهمۀ لا برو تونییر لدی الداي حسین فی : 2 6۲۵ وا۸ .0 .۴/۸ .€ .۸ ذکرت بعض 
الكتب أن مهمة لابرو تونيير كانت في شهر جويلية من عام 1829. غير اننا وجدنا أن التقرير الذي 
قدمه للسلطات الفرنسية حول مهمته في الجزائر كان مؤرخا في شهر سبتمبر من سنة 1828 مما 
يدل أن هذا الأخير قام بمهمتين لدى الداي. الأولى فى أواخحر صيف عام 1829 والثانية في شهر 
جويلية سنة 1828 , 

ج 4) (79) - انظر : المذكرة التي أعدت حول هذا الموضوع والمؤرخة في 7 دیسمبر 1826 في : .€ A.‏ 
P/M. D. Algérie 1‏ 

ج @ (80) - 2 A. E. P/M. D. Agêre‏ وکذلك ۴۵۸16۲ ن م ص ص : 564-563 . 

ج (4) (81) ۔ مذكرة حول المهمة التى قام بها الكونت لاآبرو نونيير لدی الداى مؤرخة في شهر سبتمبر 1828 
فى : 2 A. E. P/M. D. Algérie‏ 


ح (4) (82) ۔ أنظر : «مذكرة حول شؤون الجزائر» في المصدر السابق ص 294 . 
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القسم الثانی 


فضايا جدالية ومحاور البحث 


تاریخ الجزائر في العصر الحديث . فبالرغم من قربنا من هذه الفترةء ومع ذلك 
فان معرفتنا لھا لا تعدو مجرد کونها ملامح مضطر به مهزوزة لم تكتمل صورتها 
خی في خطوطها العريضة. وليس بالامكان وحالة معرفتنا لها على هذا 
المستوى من النقص وضع جرد لجميع المسائل التي لا تزال غامضة ؛ فإلقاء 
بزيد من اللاضواء على بعض المسائل الفرعية أو تعميتق المعرفة لجزئيات ذات 
أهمية خاصة هو بمثابة نوع من الترف لم نصل اليه بعد . اذ لا يتسنى ظهور هذه 
لمسائل الفرعية والجزائيات الخصوصية قبل أن تكتمل معرفة الصورة الأولية 
دعر فه حیده وللاسهام في درسیح هذه, الصورة وتشتهاء أردنا طرح عرلد ص 
القضايا الجدالية التى تتعلق بالفترة والتي ان ترکزت جهود الباحثين حولها 
ستثري بدون شك معرفتنا لها إثراء كيرا وتزيل الكثير من الغموض الذي ١‏ 
زال یکتنفها حتى الان . 
1 = مصادر التوثيق : 
إن الباحث الذى يتصدى لدراسة هذه i‏ 
بعفبة أولى وأصاسة والتى تتمثل ق اللحث عن المصادر لجمع e‏ 
۳١‏ ا ایا المصادر. وبالنسبة للتاريخ 
به لا يمكن كتابة التاريخ بدول الاعتماد على اي 
ا . د ا :ف هاالونا اللادارية والمراسلات 
اس والمعاصر فال المادة التاريحيه نوقر ر ت الشاطا ِ 
اللبلو ماس ١‏ ا١ء‏ ا غيرها من المصادر التي تسجل -- 
وم‌اسيه والنص, التشر بعيه ود : و ji‏ 0 
المخداء: ہیں لات الوطنية Un‏ فی الللداں المختامه 
للمجتمع . دور المحهر et‏ . 5 


الفترة سوف يجابه منذ البدايه 
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تودعات ie‏ هاه ی وسطبمي ;7 س مس لم 
مسد عط ف الا سی افر - 
۱ فا ۴ نالسر نو حف الىاد يد M-‏ 7 د 4 


والهيثات السياسية والنفاية والمطمات ال لا حتم عه + عے هھ سی سور لو 
مصالح مختصة لحفط الونائق 3 i‏ مسار 
نها . فالضعوبات التي تجابه الاحث في ناريح اجر ار تمل في انمررر 
المادة الأولية المتمثلة في الو اتی المختلمة الأاصله اس ی هده فة 
بهذا الصدد فانة هن المفيد توضيح نقطة تعلق ي لموصوع وهی : 
الدولة الجزائرية قبل عام 1690 لم نكن تجهل أهمية الوثائى الادارئ 
والمراسلات الدبلوماسية والمعاهدات. اذ أن كتاب الديوان الأربعة الكبارر. 
بين مهامهم الاساسية حفظ هذه الوثائى والعنايه بها . ولنا العديد من لأثلة 
التي تؤكد هدا . ولیس صحيحا ما يقال بأن الوتائى الجر اريه فيل عام 1830 
يمكن البحث عنها في ر ی ا الجزائر کان 
مقاطعة إدارية ضمن مقاطعات هذه الامبراطورية . إن الوثائى المتعلقة 
AA ore aE‏ ار 
أرشيفات الدول الأوروبية التي لها علاقات مع الج ر فهي توصح لنا جانبا من 
جوانب تاريخ الجزائر الحديث الذي يتعلق العلاقات العثمانية الجزائرية ني 
مجالاتها المختلفة . فوتائى الدولة لجزائرية هي إذن. يفترص انها كانت فی 
حوزتها وليست في القسطنطينية عشية سقوط الجزا تر . فالعلاقات الجزائرية 
العثمانية كانت فى هذه الفترة فى حال التوتر وعدم التفاهم مما یستبعد کر 
احتمال في تحویل الوٹائی إلى هذه البلاد. إد لو تم شىء م ن هذا القبيل لكان 

من الأجدر تحويل ذهب الخزينة «كنز القصبة» فى المحل الأول قبل التفكير 
في نقل الوثائی . ۰ 


ت بقي بعض الأثر من هذه الوشائق في (الرصيد العثماني) الذي 
استعادته مصلحة الأرشيف الوطنى من فرنسا وقامت س ھرس تحليدي 
در لیر ایم ر القيمة الكبر؛ للوثائق التى كانت فى حوره 

الجزائرية بالرعم من خلوه من المراسلات و والاداريه م 

بعض الشذرات) , 


کما ا TT‏ 
عطى لن ديمو نموذجا للوٹائی الدبلوماسية الجزاثرية استخرجهامن 


الق الدولة التي تحولت الى ملحة الدوم 
ر ال الدبلوماسية تتعلق بالحرب البونانية العثمائية ,ال ٠‏ . 
عا 1827 (المجله الافريقية » العددان 5 و8 سنة 17 فال اا ا 
ينها في إثبات وجود ارشيف للدولة عيشية الاحتلال 
أمام هذه الوضعية التي عليها حالة التوثيق» فان الباحث بجد نف 
مضطرا إلى ا إلى ا الاجنبية لجمعم مادته والاعتماد عليها 
بالدرجه الأولى ا 4 من كونها غير كافية من جهة» وبكونها مصادر منحازة 
من جهة أخرى. إذ هي تعكس وجهة نظر طرف معين فى المسائل اتی 
تتناولها. وقد يتبادر إلى ان اں کتب المؤلفین الجزائريين المخطوطة منها 
والمطبوعة والتي تجود ا هلم الفترة يمتها أن تسد النقص اجو 
المادة الوثائقية . فالذي نلاحظه بهذا الصدد أن الدراسات التاريخية فى الغرب 
لم تسجل هذه الانطلاقة الكبيرة التي شهدتها منذ منتصف القرن التاسع عشرء 
وهذا التطور الكبير الذي حققته منذ هذا التاريخ » الا اعتمادا على المصادر 
المحفوظة ؛ والكتاب المخطوط أو المطبوع له مكانته في التوثيق ولكنه لا 
بمكن أن يحل بحال من الاحوال مكانة الوثيقة المخطوطة التى هى شاهد حى 
ومادة خام فى نفس الوقت» لحادثة ما وخاصة لما يكون الأمر يتعلتى بالتاريخ 
السياسى أو الاجتماعى ؛ ذلك أن امكانية التأثير الذاتي في الوثيقة المخطوطة 
أقل مما هي بالنسبة للكتاب . وبالتالي فهي أقرب إلى الحدث وأكثر التصاقا به 
مما يمكن الباحث من رصده ومعاينته في ظروف أفضل مما يوفرها الكتاب . 
ویمکننا أن نضيف ملاحظة أخرى خرل کتب التاريخ المخطوطة المتعلقة 
بالجزائر فى هذه الفترة» هى أنه ما وصلنا منها كان قليل العدد ومحدود الغرض 
بالأضافة إلى كون المعلومات التاريخية - السياسية منها على الخصوص - التي 
أوردها هؤلاء المؤلفون تسم بالنقص الكبير مما يدي إلى الاعتقاد يعدم 
اطلاعهم على سير الاحداث في عصرهم ؛ وهو شيء يثير الانتباه. اد بينم 
نجد أن حر كة التأليف فى الفنون الأخحرى سارت سيرا عاديا خلال هذه الفترة 
فان الكتابة التاريخية شهدت انكماشا ملحوظا حتى على توي مر 
التسجيل للوقائہ ها وبالاضافة ۴ هذا فان عملية الجرد ا التي 
فام ۰ البكربرن ۰ اا خلال القرن التاسم ڪشر لکل المخطرطات 
نتساءل فيما إذا كان الهدف من وراء هاا المسح المنطم والسامل ثٰ 


1ء 
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العفاا في الجزاتر› کال لمح د الرعبه في لا طلا ع ولیس ٣‏ 
ا عدا أن تکول بعص المحطوطات فد وفعت في E,‏ 


الىملة › ولم يتم فك عقاله بعد والمستقل وحده تمي انارنا حول ر 
النقطة . 

فر مستودعات لمحم طات لهرىسيه على ماده غزيرة تتعلق نا _ 
الجزا العصر الحديث. ولم يتم لحد الاں استعلاں هدا المعیں الهام 
نظرا لعزوف إلباحثين عن الاهتمام بهذه المترة من تاريخ الجزائر لاسر 
سياصيه انت قائمة بالتواجد الاستعماري في ہلاد والدي ينک حر 


الوطني للجزائر فل عام 1830 . 
فأرصدة البحرية وخحاصه المحموعه الفرعية 7 .8 تتوفر على ماده ۴ 


e 


: ا E 8 2 e‏ س 
المراسلات ا والمذك ات فا رح ص ا ال سس شه فے محلدات 0 
علب مشت که تحمل عنوا ل «الش رف والىلاد لث ف فة 4 فد لا حطظنا 0 الت 


ا للجزائ راقی ھرلہ المحلد ت أ لیل کا فس مما یدل على 


أهمية العلاقات الت كانت فائمه سن لجر ن ھ س لسا کے هده الف ة. 


آ ِ . 
کا ال وراره 


لخارجية الفرنسية قد سلمت للمحفوظات |١‏ لوطلية 
الفرنسية بہاریس رصیدین من الونائی التی بعود داريحها إلى ما فبل عام 1792, 
فالرصيد الاول وهر الدی بحص ار اسلات لقنصلية : يحمل رمر | B8.‏ وود 
افرز للمراسلات اا لحز ار 31 مجلدا يدا من عام 1642 حتی عام 1792 . 
والرصيد الثانى الدې يحمل عنوا 
ا : .B lll‏ 


1 القنصلىات مدکر ات وونائی رر ىه 


٠“ :‏ دوعي في ترتيب هذا الرصيد الاخير نفس الطريقة التي تبعت لي 

(١ ارصدة‎ 

ر بت جمعت المراسااات مم البلدان الشرقية فى مجلدات أر 
مشتر که کما درجت وٹاء ا E‏ | 4 ۱ 2 

ر ی عر تحاريه لمدينه مر سيليا صمن 

٠‏ بت تغطي 50 مجلدا أو 


عايها هذا الرصيد وتغطي وان 


علىة م ن مجموع 322 مجلد التي بحتو 


تق الغرفة التجارية لمدينة مر سيك المت ة الوافعه 


28 


ن غافي 1650 إلى 2 . 

وتتوفر محفوظات الخارجية الفرنسية على رصيدين اخرين محفوظير 
ميدهاء بتعلقان بالجزائر. الأول وهو المراسلات القنصلية والتجارية الذي هر 
يكال للرصيد المودع في المحفوظات الوطنية الفرنسية تحت رم AEB‏ 
للفترة ما بعد عام 1792 . ورصیدا اخحر يحمل عنوان «مدکرات ولائ خمعت 
نه وثائق متفرقة موزعة على طول الفترة ما بين منتصف القرن السأادس عش 
ت هاه 4 رخو ويف على فرج ك نن الأع تخاعة بان فة 
الواقعة بين عام 5 حتی عام 0 ذلك أن مراسلات القنصا ال بعد 
عام 1825 قد أدرجت ضمن هذا الرصيد. ا 


ا أن ازسدة سحفرظات وزارة الحربية الفرفسية اتتوفر نى الاخترى 
على عدد من الوثائق تخص الجزائر قبل عام 0 فإلى جانب عدد من العلب 
المدرجة ضمن المجموعة الفرعية 1۲, والتي تعلق بالفترة القريبة التي سبقت 
الاحتلال فان أرصدة «النظام القديم» المدرجة فى مجموعة ۸.1 تضم هي 
الأخرى عددا اخر من الوثائق تخص الجزائر في العصر الحديث. لقد تيسر 
اللاستفادة من هذه المجموعة الضخمة بقضل الفهرس التحليلي الذي وضع 
لها والذي يقع في سبعة مجلدات . 

کما أن محفوظات القنصلية الفرنسية بالجزائر المدرجة ضمن ارشيف 
لولاية العامة المحفوظ في ايكس آن بروفونس» تمثل هي الأخرى مصدرا من 
مصادر التوثيق وحاصة فيما يتعلتق بالعلاقات التجارية بين الجزائر وفرنسا 
وحرکه الملاحة بين البلدين . كما تهم حركة الملاحه الجزائرية خاصة مندعام 
5 بسب الاجراءات التي اتفق عايها البلدان بتزويد السفن الجزائريه 
بشپادات مستخرجة من القنصلية الفرنسيه. کما تھم العلاقات القائمة بين 
الاطات المحلة وبين الفرنسيين القائمين على شؤون الباستيون والمراكز 
التجارية الفرنسية الأخرى. 


وبالرغم م تعدد مصادر التوئيق بالنسبة لفرنسا - والتى أشرنا اليها 
المعلومات المستقاة من هذه المراكز تمثل دائما وجهة نظر 


اشارة مقتضبه تبغی 
إلى اتخاذ عدد من الاحتياطات للاستفادة منها استفادة 


معينة مما يدعو الباحث 
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موصوعية . وهو ما بتطلب منه جهدا مف ا ها اد لإ پکھي # ا 
وانما بجب نقدها أيضا للتأكد ص موصوعيته و تصمه عامة . ۰ فا مدا زر 
المصدر بجب أن ينحول إلى منهج العمل وطر بقة للحت و بعر د الى احتلار 
مكانة الصدارة في أي عمل تاريخي اسنمد ماده الأولية مس مصادر أحي 


0 


چ 


أهمية المؤلفات ال ته O‏ ر خلال هذه الفترة وال رک 
ان تعتبر واحدة من مضادر الوق التي لا بمكن لاساد عها عدي 
وترجمتها إلى اللغة العربية سيسد بدون شك نعرات كيرة في ميدان 
ولكن بشرط أن تتصدر بمداخل تحليلية ونقدية لمحتواها يضعها المختص ر 
فطبعها بدون هذه المداخل سيسد بعض النقص rb.‏ نظ 
المنحازة» (ولدى البعض المتحاملة) التي لهؤلاء المؤلفين نحو تارب 
الجزائرء لداى الاجيال الجديدة. 


مل الحرائر ولابة عثمانية ؟ 


نعتبر الادبيات التاريخية الغربية والفرنسية منها على وجه الخصوص. 
أن الا تر عبارة عن ولاية من ولايات الامبراطورية العثمانية . لقد ت كزت 
جهود اجيال من المؤرخين لترسیخ هذه الفكرة إلى أن أصبحت فال 
بها لا تقبل الجدال . ومنبع هذه الفکر: کان موقفا سياسيا اتخدته بعض الدول 
الاوروبية أثناء انعقاد فرتم فيینا (1814) نم في مؤتمر ایکس لا شابیل (1818) 
عندما اعتىر ت أن م ن مصلحتها انكار الم لوجود السیاسی المستقل لدول المغرب 
البحرية في منظور ته E PE.‏ اظ ENE FF‏ بينهاء واعتمار منطقة 
المغرب وفقا لهذه انظ : التو سعية نطق قود لدول رت أو زوا رسا 
وانجلترا - على وحه الپ . ولیس من فيل اة أن تو ادق 


اتحاد هدا الموقف | ی کل ن الامبراطور رنه ا 4 مسمه ال لی لھا اطماع افلىمه 


على الحدو 2 الشمالية 4 رالشمالىة العر السك ۾ للدولة العثمان نه 9 للام اطم ريه 
اللمساوية ال ا تات وا و سبه جز يرة البلقان اللتان تلعف 
الدولة ة العثمانة 2 ندال | 


| 
الاحال ۾ ھاےا الموقت 
الف 


J" 


ل تصميه ممتلكاتها وتقسيمه فيما بينها في اقرب 
سم ف تنام گر ا U‏ صر ار 


ل الماصي عندما دات ت اطماعها فى | 


او ا : حا : 
a‏ حا ا اشا : 
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منلد رد اره لع تات ف 


لجرا بر تتسلور وتتحدد معالهم 


1 1 5 
لةه اب > ان لر 
ا 


فل 830 سيندهشس من | رهه الحيرة بے ھا تشه 
بق قد 5 ٤ a21‏ : 
| وها که ال ابات اا کے س ت س ر اپ ‌ 
ا أ 1830 ) ۶ کک یر ا حتلال ۳ 
رن البلاد قبل ا اوو ا رسعمز اى رص هله 
عا ) DSF‏ 1 # شل 
لاء نظرة سس عه لاب اسسا سے ج رار به ذ اة 
۹ - ۰ : ك e"‏ ا ےی 
رن شك على تصور خصوصیات هزه الیلوق  .  .‏ وني ست 


إنه ونا يجافي الصواب و عل ن الحقَيقة الاعتقار ا 


ت & 2 ۰ 2 a‏ ر جود نعي صياسرة 
إدارية لللجزائر بالقسطنطينية من نفس التبعية القائمة بين الادارة ال > 
رالاقاليم . 


) وان ارق اسان عشر يلاحظ بداية ظهور تباعد في 
المواقف والقرارات ااسياسية بين القسطنطينية والجزائر على الرغم من حرص 
هذه الأخيرة مراعاة مكانة السلطان الدينية باعتباره خليفة للمسلمين . 
لمد حرصت الجزائر طوال القرون ارت على عدم المساس بالمكانة 
الدينية والمعنوية للسلطان العثماني . دلك أن الفكر السياسى المعاصر کان 
بعتبر وجود الخليفة الذدى هو رمر الوحدة الدينية التباسة للمسلمين 
صرورې › وعفيدة يجب أن ل یتحلی بها کل مسلم» وفيما عدا هذا الاعتبار 
النظري والاعتقادي فإنه على مستوى الممارسة للحياة السياسية بدت هناك 
خحالافات جوهر يه بین الباب العالي والجزائر مند اسپات ص را ای 
عشر حول موصوع العلاقات مع الغرب المسيحي › وادی م a‏ 
الموقف إلى أن يسلك كل طرف طريقه وفق لتصوره الخاص لهذه 
لقد سبق أن أشرنا في رداية هده الدراسة (انظر : ا ا 
ای أن الغاء منصب البایلرباي يمکن أن يعم ر ل ې ری ل 
وة اء“ .> ۰ . 4 û‏ قت الد ينجل فيه ار 
اعشمانية a a‏ سياستها الغربيه ي و کک ih E‏ یزال 


قد وء ذا التحول ا[ _اطات الجزائريه و | دی 
ا كنف الامبراطورية وقبول كل ننائج التبعية 
;رادة | عطا بد والانضراء د . ر "ر 


0 عاد ع٠‏ الدولة العثمانية 
لمطلقة التى سوف تر تب عن ذلك أو الانفصال والا بتعاد عن و 
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وما بمثفه ذلك من الاخطار في مواجهة دول الحرت المسبحي 

لور لاحظا أن اللطات الجزاتربه فد اتحدت موف مرن م رر 
E: ME‏ هي ۸ں حهه رفصت ارج 2 . ا امه رول 
العثمانية » وحرصت في نفس الوفت من جهه 'احری عفی 7 ناء على صلان 
معھا قول تعیین موظف سام کممثل للسلطال في الحزائرء والدى بتمثل وو 
شخصية الباشا. وان مقاليد السلطة والنفود فى الجزائر على عهد الناشوات 
لیس ین أيدي ممثلي اللطان ۾ انما کات ین ايدې الديوان. قهھ لدی کان 


يمسك زمام السلطة بيد من حديد وهو الذي كان يوجه أمور البلاد سواء بالنس 


للسياسة الداخلية أو فى علاقات الجزائر مع الدول الا جنبية 

وعند أواتف 'الستيثات م القرن السابع عشر طهر تطور جديد في تا 
الابتعاد أكثر عن الدولة العثمانية بتحويل الباشا إلى مجرد حامل للاختاء 
وظهور الدای الذى هو المسؤؤك الفعلى عن الحهاز التنفیدى امام الديوان. 
وقد و حل الطرفان صغه للانقاء على أواصر العلاقات الخصوصية بينهما ا 
ete aT TT iie E‏ 


ويمكن أن نتساءل عن مدى استقلالية القرار الجزائرى فى ظل هذه 
العلاقات الخصوصية . وبهذا الصدد فانه من المفيد التذكير بكون الجزائر لم 
تحتل فی أي وقت من الاوقات من طرف القوات العثمانيه ومن المعروف انه 
على عهد (عروج)» وقبال طلب الجزائر الانضواء تحت كنف الخلافة 
العثمانية كانت القوات التى كانت تحت أمرة هذا القائد تتكون أساسا من 
المغاربة والاندلسيين . وعلى عهد (خير الدين) أتيحت للسلطات الجزائرية 
امكانية تجنيد العساكر للاوجاق فى الجزائرء فى الولايات العثمانية الشرفية 
وليس صحيحا ما هو شائع بكون عساكر الاوجاق هم فقط من الاتراك. فهذ 
الادعاء لا يقوم على ساس . لقد وجدنا في الوثائی على طول مده هره الفتره 
ما يؤكد وجود جزائريين ضمن أفراد الأوجاق . 

والاوجاق في حد داته له يشڪل القوة العسكربة الاي ف اللاد ادلا 
يعدو كونه مجرد قوات دائمة لحفظ الأمن وجباية الضرائب» وفي حالة الحرب 
التعبئة الشعبية ي ال كانت تسد هده الثعرة. وهده القوات المعبأة هي 
اي صدت کل محاولات الغزو التي تعرضت لها البلاد حلال هذه القرول 
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نطلاقا من لوال » ن ا حظنا ان الجزائر لم نففد في أي وفت 
ون اليطرة على ادارة دفه ضؤونها بنفسهاء وهذا منذ عهد خي الد 

; عة الامكانيات الهائلة للام انط قل ا ا 
الذي ر رریه العسمابيه لمحارهه 
رل الملبي في الحوض الغربي للمنوسط. وعندما تتحول وجهة 
مامات الدولة العثمانيه تحر الشرى ي الربع الأخير ور الف ن الاد 

یں بعد تحریر توتسن من الآسبان بفضل تعاون القوات الجراثرية والايية 
رالعمانية لہ ينجم عن ذلك تحول في اهتمامات السياسة الجزائرية التى 
ترت على نفس خط السير الذي يتمثل في التصدي لخطر الدول الغربية 
ز الحوض الغربي للمتوسط . ولتوضيع استقلالية القرار الجزائري» يكفي 
إلاشارة إلى موضوع العلاقات الاسبانية الاسلامية في هذه الفترة. ذلك أن 
هذه الدولة الاخيرة رححت في إبرام معاهدة سلم م الدوله العثمانية ومع للف 
فقد استمرت في حرب مع دول المغرب حتى الربع الا خير فن القرن الثامن 

عشر. وعوصوع العلاقات الجزائرية الفرنسية هو أيضا واحد من الفصول التي 

تؤکد استقلالة القرار الجزائرى طوال هذه الفترة. لقد كانت الدبلوماسية 

الجزائرية ترفض فى بعض الفترات. حتى وساطة السلطان العثماني في بعض 

القضاياء مثل الذي حدث بالنسبة لمسألة عقد الصلح مع الامبراطورية 

اللمساوية. لقد تعهدت الدولة العثمانية لهذه الدولة بالقيام بمساع حشثه من 

أجل إقناع الجزائر بتوقيع صلح معهاء ولقد ترك لنا أحد القناصل الفرنسيين 

صورة من الخارج للحدال الذدى دار بين الطرفين حول هذا الموضوء . 


اة . 


من لار 


لقد أوفد الباب العالى قطان باشا إلى الجزائر في مهمة إقناع سلطات 
هده البلاد بفائدة توقيع هذه المعاهدة (1726) وكان ذلك فرصة لهذه السلطات 
للتعبير عن تذمرها من الساسة العشمانية ازاء الدول الأوروبية من جهه» ومن 
موقفها من الجزائر قو حهة أخری . لمك زفة.الديرال هذه السباسهة التخادلية 
راء اوزویا کم للد بموقفها ل الجزائر عندما تعر صت هذه لخطر داهم عند 
أواخر القرن السابع عق والذق تمشل في اليجمات المتكررة للاسطول 
الفرنسی فك ية الجزائر ۰ حهة والغزو الدي تعر صت له ب على 
حدودها الشرقية والغربية في نفس الوقت من جهة أخرى. ليتساءل ؛ ابن ل 
اسلطان في ذلك الوقت وماهي المساعدة التي قدمها للجزائر في هذا الظرف 
العصيب ؟ ولم تقبل الجزائر في النهاية هذه الوساطة الملحة الا بعد ان قبل 
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اغ ار فد التحاً إلى . ا | 
بایان اماه باپارباي مصر - اللي و E‏ 
إمطاء انات مزكدة بعدم المساص 


يه و ايف انه باي اب چ 7 ج 


قد بطول العرض اذا عمدا إلى استمص SS 2 ٥ ٠‏ 
عذا السياق. ويكشي أن اضيف فقطء أن موقف الدولة العشمابة ص الارن 
الفرنسية الجزائرية الأخحيرة e‏ ال | 
وانهزامي . فهي لم تعمد إلى مديد العون والماعاة الجزائر كى كان مطلو: 
أو كما فعلته الجزائر أثناء حرب الا ستقلال اليوانيه عام همت في الجهر 
العسكرى للدولة العثمانية من أجل قمع ثورة اليونانيينء بل عمدت إلى 
المشاركة في جميم المناورات التي استهدفت إيجاد حاله من عدم الاستقرار 
فی البلاد من جهة. كما أصدرت فرمانا تلو فرمان في هده المناسة لدى 
الموقف الفرنسى من جهة أخرى ؛ وهى الفرمانات التي بقيت حبرا على ورق 
بطبيعة الخال ولي أعطت سندا معنويا لفرنبا صد الجرائر فی هده 
المجابهة الحاسمة. وتصل هذه المناورات إلى أوجها ببعثة الطاهر باشا الذي 
کان من بین أهدافها تنظيم اغتيال الداي حسين وترضية جميع المطالب 
الفرنسية بما فيها المطالب الافليمية التى تعرض وحدة البلاد إلى الانهيار. 


لقد كانت العلاقات العثمانية الجزائرية عشية الغزو الفرنسى فى حالة 
التوتر الشديد إن لم تصل إلى حالة القطيعة . 


ن ب القف ايا الارة التي تطفو إلى سطح الاهتمام أمام الباحث الذي 
بتصدی لدراسة تاریخ الجزائر فی العصر الحديث ھی فة الات 
الموجودة في هذه الفترة والمكانة التى كانت تشغلها فى دواليب الدولةء و 
ٍ ) ۴ = سے اي - 
0 ومن الضروري الملاحظة هدا الفح . أن 0 بخ الات 

LL e .‏ اا س ہے 
۰ الجزائرية لم يحض لحد الان بأي اهتمام حاص ويبدو أن السبب فى 
داك يعود إلى نقص المادة الوثائقية حول هذا الموض ء 

وضوع . 


اذا كان ١ات‏ ) 
سا ت ا الاوروبیین الذين کتوا عن الجزائر ق عام 1830 قد 
ت بس هد الزات اشارا سج ل ال 
رشي فن القاصى ,زى . ' ا ا وجو ن 
الخارح لإ ودن يبجعى هدا التناول عبارة عن رؤيا من 

ج۰ لا یمکن الاعتمار وي ا سی ا ن 


1 - ففقفے ]ا‎ i 
أن وثاتق المحفوطات الا جنبية تناوز.‎ $ 
زقار بر أو مد کے ات تسچ م الاخر ي ۰ 6 ا “ي‎ 


GC PTR‏ ناه( اوا ما ا " ر * اله 
أو سیر ک i a‏ ود ص ںا الال * ا“ ۰ 


السات لہ بزدهر في اوروبا الا بفضل روجود مأو .۱۶ء - ۴ ّ ا 
هن" حفوظات هله المؤسسات نفسها» فاننا نحل ٠ا‏ 
اما اهمال هذا الموضوع رغم اهميته أو فبول المجازفة باقتحامه ١‏ 


a 


لاحتياطات وکل ات لکي لا تؤدي المعلومات التقريبية التي تي 
التوصل اليها بهده الطريقة إلى الاعتقاد بکونها معلومات صحيحة اة ٍ 
رهذا ما نؤاخذ عليه أولئك الذين حاولوا تناول تاريخ هذه المؤسسات. 
فبالرغم من الجهد المشكور الذي قاموا به باستطلاع هذه المجالات 
التي هي شبه مجهولة ومع ذلك فبدلا من أن تقدم النتائج التى تم التوصل 
الها بكل حيطة وحذر صيغت هذه بأسلوب قطعى بحيث تؤدي إلى الاعتقاد 
بان هذه النتائج هي نتائج نهائية . ومن هنا فيجب أن لا تعتبر هاته المحاولات 
بمثابة تاريخ لهاته المؤسسات. فهذا التاريخ لا يزال لم يكتب بعد. فنقص 
المادة الوثائقية الاصلية لدراستها سيشكل دوما العقبة الكأداء التى تقف في 
طريق ذلك. واذا أسعفنا الحظ وتم العثور على بعض محاضر جلسات 
الدیوان» ولو لفترة قصيرة. فإن ذلك سيساعد كثيرا على توصيح بعص 
الملامح لازز السات الج را ية قى العصر الحديث. 

بالشبة للمؤسسات السياسية فاننا نجد أن الديوان يأتى في مقدمة هذه 
امؤسسات» وهي بنية مقتبسة من الدولة العثمانية ا ج 
شر تجديد وتطوير وخ السلاطیخ ل ر ی و ا 
رکان له صدی واسع فى الرأي العام الاسلامي ثي ا n‏ ا 
ل على مق رايا السلان في دة الاسلام اتن ا وت ي 
ص ايه الكتاب والنة : ۰ 

وبالنسبة للجزائر فقد وردت إشارات إلى 
4# خير الدين . فكني ا ما كان هذا الأخير يعفد 


e 


اثر حاصة في الملمات لتبادل الرأي والمشورة 


اخ ا عیلے 
وجرة ال هاه الو ي 
اجتماعات مع اعیاں مدینه 


7 : أ ر 
ومند أواخر | س 
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لاقل منذ القرن ا الذي ان ٠‏ حانب کن ⁄ 
f‏ 0 


ںا سب لطة oe‏ 

فترة سل او - - 

سياسية عليا مارس كذلك ‏ فی 3 لتا اننوك وة اک 
ی موظفین ؛ ون من قبله ومسؤولین أمامة e‏ | سک لے ی 


لقد واک تطور نظام الدايلكية تقلصا لدور یوان بدي بدا تچ 
PT pray‏ السنين صلاحيات لاشر ف 
والمراقبة على الجهاز التنفيذي الذي يترأسه الداي . وبالرغم من ذلك فقر 
احتفظ بصلاحیاته فی احتیار الدای وحل مشكلهة الاستخلاف . ومن المفيد 
هدا اأضددخ الملآخطة نکونه زیم بعود اليه مضل > فی عدم ظهور ا 
الحكم الورائى فى الجزائر وقيام ا اسر حاکمه تتوارٹ سلطه بین افر دھا. کہا 
بقي يلعب دورا بارزا حلال الازمات الداخحليه ووصعءع حلد لفوصی 
واللاضطراب الدي کان تحدث دائما فى مثل هده الظروف . فهو الذي أعاد 
الأمور إلى حالة الاستقرار في عام 1808 على إثر الأاضطرابات التى شهدنه 
البلاد بعد اغتیال مصطمی باشا عام 1805 . والتی سحلت تعاقی ثلاث دايات 
على السلطة في ظرف أقل من ثلاث سنوات . كما وقف الديوان إلى جانب 


الاق و د هآ ج لموافف والقرارار |[ حلت 


ge 
أمواحهة الأزمة 2 فر دسا الت اندلعت عام 1827 إلى صسحه 5 نحو باه‎ 
. 0 


ت ویمکننا ال اء اق له اليح ى فی عضويه الدیوان وکیف یتم حسار 


أعضانه هدا الموضوع لا نملك امكانية الأاجابة عليه بصورة بقينية . ذلا 


| | 
ا اندیوان کان بر بد عن الال > ولی تعس رساا داي س 
رردت اصارات إلى هده الم : : ls ‘f‏ 


و سه السسسفا ۵سیا انه حمعه بمکن ي د ار 
مل 

ي مدارلاتها في بعض الفضايا وخاصة تلك التي تتعلق بالدفاع عن 

ورا حجهه جهه الخطر الخار 1 : , فود 

اا ل یر بد الحصو ر e‏ حل سد عير 

دب بعتبر هده حاللات اديه 

وجلسات غير عادية. اما فی لحالات 
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>٠ اقلت ,از‎ gz aa, aa egw, elah aA 


ا 4 7 هة ٩‏ 
۳ المإكد ال ۱ ر س سامير r‏ الغء اة 
ف الفیلة هھ أفف 1 1 و ' 
وکتأاب للدولة ھ“ o‏ ص الدبو ا 


كي برمتها الجزائر مع الدوا 
Mu 1‏ ا ا ا 
حجے و ٣‏ . ٍ ۲ 

: آتے . سا سسا سه اع ك ١ت‏ | 
[ - 3 8 ست اسسسرة 7 | لیا“ الف f‏ 
٤| 1 ٍ 1‏ کا | | © : اا س سے 
اعیال ملدیہه ا + “س “کک يهم ک التجار الكبار ۹ر و ساء الط اثف 
الح فيه . ۰ 


لقد لوحظ تطور داحل هده المؤسسة خلال القرن السابع عشر» ذلك أن 
العدد الكبير لأاعضاء الدیوان جعل منه هيئة ثقيلة الحركة وعير فادرة على متابعة 
لامور بدقة وبالسرعة المطلوبة مما أدى إلى انبثاق فيلة ا محانودة العند هن 
داخل الديوان نفسه والتي الق غلا اسم الديوان الصغر الى اسنرت 
بالسلطة الفعلية داخل هذه المؤسسة الواسعة. 

ومما يجدر الاشارة اليه هو وجود مؤسسات على نمط الديوان يطلق 
عليها هى الاخحرى اسم الديوان على مستوى المقاطعات والاغويات وحتى 
على مستوى القايدات . وليس في وسعنا تحديد التاريخ أو الفترة التى حدث 
فيها هذا التطور وإنما يبدو أنها ظهرت فى وقت متأخر إذ أن الاشارة التي وردت 
حولها تعود إلى القرن التاسع عشر» أي قبيل الاحتلال. 

أما عن كيفية اختيار أعضاء الديوان والمقاييس المرعية في ذلك فهذا 
موضوع لا يزال مغلقا أمامنا وخاصة بالنسبة للافراد غير الموظفين في أجهزة 
الدولة العسكر ية منها والادارية . والشيء المؤكد أن ما يدعيه بعض الباحثين 
من الأوروبيين بون الديوان هو عبارة عن هينه خاصة بعساكر الاوجاى هو 


مجر د ادعاء وافتراص لە سند ڪل اسس is‏ 1 ار ت : 
لشیء قت التتاول و انعدمت فيه الارادة المخلصه لا ست : 


المجردة حوله 1 


r 


م ٠‏ السات السياسية البارزة التي تستدعي الأهتمام زاليا 
ا ll‏ ال ن تظورا واضحا ونموا مطر دا ملل م مم 
يدي 4 ي الحها د ۳ الذى يترأسه الداي يتکون من کل 
جهاز التنميدي . -* المالجي الدين 


اأةاء . 3 
لثامم سس LL‏ سے ی 
> ا = a‏ : ۳ : ست 


ص الخزناجي» ووکیل الحر 
- 247 - 


ری عدھ م الموظمیں السامیں الدیں بمکن این 
هم بمثابة الوزراء وتحتهم عدد من المر قارو 


كاب للدولة . 
وقد ا ظا على الحصو ص نمر اا a‏ 
الذي أصبح بلعب منذ بداية القرن التاسح عار دور سه باکر وزی لاوز 
ا bk‏ ا“ وھ ا ۾ و وا2 ا 
في النظام الرناسي ٠‏ فهو إلى حانتب کو يسر السا علی یه و لادارة داخ 
لللادء كان يقوم مقام الداي وينوب عه 
كما لاحظنا كذلك نمو صلاحیات وکیل الحرج ٠‏ اواخر القرن 
الثامن عشرء فهو إلى جانب اهتمامه بالشؤون البحرية المختلفة اصح يترأر 
دیوان البحرية الذى کال من سن مهامه الفصل قى القضابا والنز اعات الى 
ذفنت کے البحر بين الحزائريين وسن الدول الاشرى حص ر القناصا 
اللاجانب الخو ين ا اللاف: ومما حدر ملاحظته هدا الصدد هھ الح 
مص رعابا بلدانهم في النزاعات دت e‏ وسن البحارءة 
الجزائريين» وهو امتياز منحته الجزائر طواعيه. رغبة منها في اقرار الح 
والعدل عند الفصل في هذا النوع من المنازعات . كما كان من مهامه أيض 
متابعة علاقات الجزائر مع الدول الاجنبية أي وزير للخارجية . ولقد تأكدت 
هذه الصلاحيات الاخيرة بالقرار الذي اتخذه الداي أحمد عام 1807 بالزاء 
القناصل الاوروبيين بالتعامل مباشرة و وکیل الحرج . ولقد ار هدا القرارفى 
حسه ردود فعل واحتحاحات صاخة من طرف الدول الأوروبية» ولک“ الحا 
تمسکت به إِذ يبدو أنه کان پر صمن عملية اصلاح الهياكا » فامت نها 
الدولة قى هذه الفترة. _ : 
وبالنسبة للمؤسسات العسكرية التي تتمثل في الاوجاق والبحرية ققد 
ا 4 هدين الموضوعين عددا من الدراسات» ولك الملاحظ أن دور 
ET |١‏ ا 6 2 س 
و يزال مبالغا 4 وبعتھد ان الموضوء 3 يرال بحتاح الى تدفیں 
دكين حاصة بالنسية لفسالتين : الأول وتتعلى بالخلا س از ال 
القائلة بأن ا : حیں ولی وتتعلى بالتخلص من الفكرة المسهه 
وردت في الوثار اپ ف هم من الاتراك وحدهم إد العديد من الاأشارات 
) ي ی بب وجود جرا E ES | e‏ 
وقي الى ن ي ا ا ران من ساك ر الا اق والنط الل 
ري بالا عتقاد باك الوت 
وجا هو سبد الموقف ا اللاد وابه هر 


الذي کان پخل | 
ب کم وی پراي ت 
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رند تدعنا تحرك هذه الهيئة من رل“ خلال یھی | 


اه :4 
پاي اراب (۱808-1805) والنتاتج الاولى التي توصلا الها نىا ین 
اللاوحافى تعملیات اعتیال ضا الدايات ولكن إ اها 


انا دائما من وراء دلاكف فلم ن ليسوهم الزر. ن کانوا 

بجنولا | 2 تریع اجو ر عساک الاوجة ی مغلا م 
رابة القرك الثامن عشر حتی سقوط العاصمة سوی مر رای 

تساؤلا حول هذه العمليا قط . ويمكن 

أن نطرح وه .2 5 المعز وله التی Ca‏ یغه م ۾ بها العساكر. أ 


کن الافدراض بکونهم کانرا مجرد أدوات في أيدى مراكز الضغط 
بخدمهم فى صراعاتها ضد بعضها البعض ؟ فاا 

أما بالنسبة لتاريخ المؤسسات الثقافية والاجتماعية خلال هذه الفترة» 
فان ا المتوفرة حولها تمكن من القاء بعض الضوء عليها مع 
لملاحظة أن معظم المراكز التعليمية والهيئات الخيرية كانت تملك e, di‏ 
الخاصة نها والتي تمت مصادرتها من طرف سلطات الاحتلال. فعندما تصبح 
هذه المادة ي فتناول: الباحثين فان دراسة هدين الميدانين ستشهد بدون شك 
انطلاقة جديدة . ومما يثير الانتباه بالنسبة للمؤسسات التعليمية هو نمط التسيير 
لذي كانت تتمتع به والذي يسمى اليوم باسم التسيير الذاتي . فدراسة هذا 
اوفرع عن قراب انطلاقا من وداي أصيلة ؛ سیشرینا بدون شك ویساعدنا على 
معرفة هدا النمودج قن التسيير معرفة ميدانية» كما سيبين ٠‏ لنا افاقه المحدودة 
فى غيبة عن التنسيتق والتخطيط على مستوى أوسع . 

اننا نأمل من وراء هذه التساؤلات التي أثرناها ا اکپ 

ريه قبل عام 0 اثارة فضول الباحثين ودفعهم إلى تعميق 

ا حولها وول تاریخ م الات في الادنا بصفة عامه . 


4 القر صنة 


ام بال ج لار سخ هذه 

i =“‏ وتش الإ 2 = 
مسألة القرصنة تطفو إلى 4 لجال مالساي جزمن 

۷ه ده ) عر 

الفترة و و ا ررك القر أ ا ما ي 
تبان e‏ ی درت : | 2 ا الح بة والبحارة 
س " ۱ 
اساك شحذ 


ا الصابة الساسية على اللمين وتر 


| 1 تمه ١‏ . 
الإذمان الذي مارسته الكنية في هذا العصر وه ره ور . 
يت المفدس: وها من الأوصاف التي ا فی مسن 
الح وب الصليية في العصور الوسطى ؛ > تطور اسلوب محا هه لدعابة ى 
الا في هذا العصر لتحتل صفة الفر صنة واللصوصية لبحرية مكان 


اا 


الصدارة في هذه المواجهة . 

لقد حظيت الجزائر بحصة الأسد في هد اتنديد والتشنيع الى إن 
انیت تف ریا زرا للصوصية البحريه والقرصنة» را صایت 
الجزائر مارست كأية دولة بحرية في الشرف وفي الغرب القرصنة بمفهوي 
الشرعي والقانوني الدى حددته فوانین ¿ البحار التي کات جارية والاعرر 
السائدة في هذا العهدء فانه لم یحدث مند قیام الدوله الجزائرية الحديثة 
مارست هذه البلاد لصوصية بحرية أو أقرتها في أي نقطة أو مكان من راضبها" 


فالصراع المسيحي الاسلامي » کان ناشبا في المتوسط وبالرغم من 
ذلك ا کر اف المسيحي الذي شجع قيام مؤسسات قرصانية 
حاصهةه) لا تخضع في الظاهر لأي نفوذ ولا لأية دولة كانت. فان دول المغرب 
البحرية قد أشرفت على هذا اللشاط عن كث وة صمن القوانين 
والاعراف التي كانت سائدة» وربما ا بكون البحريات المغربية 
کال یقوم على شؤونها ويشرف عليها الخي راص ولیس الدول. وبالتالی فانه من 
Ee‏ مستحباا » TEE‏ الخواص فی اطا ر القوانين 


في الواقع فان ظاهرة البحريات الخواصية لم تكن وقفا على دول 
ي ودا كانت ظاهرة عامة اتبعتها جميع الدول. فمن هده 
البحريات الخواصية کات البحر بات الوطنية» ومما ا انه بالرغم من 
النمو والتطور السريع الذى سهدته البحريات الوطنية في الدول الاوروه مند 
متتصف القرن السابع عشرء ومع ذلك فقد بقيت البحريات الخواصية تعمل 
جنبا الى جنب مع البحريات الرسمية حتى عام 1814. 
۴ والبحرية الجزائرية شهدت نفس التطور الذى اتبعته البحربات 
وروبیه مع فا | 
قود مم ورای کے ا این ان ونه 


يجدر الفا 
و glee‏ اليه به هي ااا e‏ الانضاط الذي کا ت 
رة الجزائريون باعتراف 'عدائهم أنفسهم . فالتجاوزات التي ك“ 


لحد 1 
ا لظ شنا | الانضاط رالانصياع ل ع لارنر 


و غالفین لدی الأطر اف الاو ر١‏ سه 


ت 
الدولة 


جزاترء ور. ن الدول الور ورۃ ۔ ترط 
ها بمعاهدة . E‏ ریا یں ذلك . وخاصة م * ا کی لرن 


ر 1 -١|‏ 
کانت تتساهل کثیرا في منح ا الرسمية لاعداء تي پيد أنه 
القرصانية 2 مالطة کین س ا اضافته بهذا 
الخصوص» هو أن الجزائر كانت ور بادرت الى ر ) 
اللشاط البحرى خلال المنتصف الا لثاني من القرن قان کش ا 
الذي لا تزال فيه البحريات ا تعمل في البلدان الاوروبية جنا الى 


لقد طغی شاط القرصان وروی قي الت چلال روب الرر: 
الفرنسية والحروب التايؤليونيةء وتکہدت الجزائر من جراء ذلك صعوبات 
ومشاق باضطرارها بحكم المعاهدات الى أبرمتها مع الدول الاوروبية 
ستقبال قراصتتها في موانئها وتحمل المشاكل والصعرات لناجمة عن ذلك 
ي مشل هذه الظر وك . وعندما قامت بمحاولة استهدفت تأمين ملاحة 
المحايدين من هذا | النشاط بغلقى موانئها في وجه القراصنة الذين يعتدون على 
السفن المحايدة. جوبه هذا الموقف باحتجاجات شدیدة خاصة من طرف 
فرنسا التي اعتىرت أن ذلك یحابی الانجليز وأنه يشڪل انتھاکا للمعاهدات 
لقائمة بينها وبين الجزائر بهذا الخصوص . 


ولن تحتم هده الملاحظات العامة حول القرصنة بدون الاأشارة الو 
مسالة لها علاقة وطيدة بها : هي قضية «الجزيةء التي كانت تدفعها بعضر 
"لول الاوروبية للجزائر. وبهذا الصدد فانني أورد بعض الملاحظات الت 
ھا نی رش هذه المسألة وطرحها طرحا سليما وعما یجب 
يوضع في الاعتبار هو كون المعاهدات الأولى التي أبرمتها الدولة العثما 
فرنسا (1535-1529) ومع البندقية (1530) لا تشير الى موضوع الجزية لا 
ت ریب ولا من E n‏ على أن القانون العام الاسلامي قد فصل في 
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أن رتافد قق پلف سر ق نھ ق ان حف ابیز 
: 


هذه القضة. وانه بمكن للد مسام 
التز ام مادي هد مه الضرف پر 


لجا نسر هد سرو سعت 
یدول آي 
الحزاثر فى تعافدها مع چ 

هل کانت «تدفه اتاوات» في 
بعض الدول کات ك“ 1-ےا ده ادات :ال ن 
ا lf‏ لا ا ¢ ص لتعافد بجحده ي سی ې 
فترات يتفى عليهاء و س ک٣‏ 

دول ت ال او روا ۾ تعتهد اة ن صر د 
ا السخمل أن كرون ذه رال تازات) غيز موصن بيا يي 


o SST 
کے ل نة ست و ف‎ 


1 
۴ یه عردم اللدوب اعحری, 
ى رمه ر - = ص 
ہے 


ا مو اد عکر به اشا غ ۸ اص یا ي عل 
© 


ری تعمیی بحب هده فطه ر 


زوایه جدیدة . ایت ا 1 
الاتفاقات المعلنةء كانت المقابل شح ل إا ل 
العول فن جهاة وقول خد ازتاد رة ر بے ی ی 
على طلىهاء من جهه اخرئ. فاللاخحتلال الدی بلاحط في ا ا 
الدول الشمالية على تساب الجزائرة وانكدام رر کي حص ج بین 
الطرفين فى النص الى العلنء ا بجداها واه س هه e‏ یر 
المعلن الذى حرصت الاطراف المعنية على عدم إفشائه اساب موصوعيهة 
كانت قائمة فى ذلك الوقت ؟ 
کيا پيکن أن تکون هذه «الاتاوات» هي عبارة عن تعهد من طرف هده 
الدول بیع كمه من اللأاسلحهة والمعدات العبك به سنویا أو على فتر ات » 
للجزاثر. وإن هذا التعهد حولته دعايه الدول الأوروبية المتوسطية التي لا تزال 
للدول الأسلامة ال (حز يه» . 


لقد اثارت هذه القضه حدالا محتدماء وعولحت من طرف الأوروبيين 
والمسلمين على السواء کل من وحهه نظره» حا صه خلال القرن التاسع فو 
وليس الغرض هنا الدخول في تفاصيل هذا الجدال وجزئياته الفقهيه والعانوب 
التي تحيط به وانما أثرناها على اعتار أن الادبيات التاريخيه ژرر.= 
الجزاثر وحول البلدان الاسلامية بصفة عامة» توحي الاعتقاد آل 
الممارسة كانت وقفا على المسلمين فقط. وان الدول المسيحية لم تعره 
قط . وبهدا الصدد فمن المفيد العودة ٫الققضيهة‏ الى أ صلها الأول لمعرفه ما٥ي‏ 


لقد فصل القران في قله المسالة حف وة قفوم بول الأية ب 


شش 
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۹ ا = س چ 
ل ف ا i‏ 
5 . 
A‏ ا ص N‏ 1 : 
Î4 NE‏ ما ا ا 2 
| ت ر ی ھا سے یں 
یلا٤٠‏ س 3 ۴ 
اس . 5 ك 4 
. أن ال سول (&3) لم يشجب ذلك ص احة ,إن 
زاس "- 5 1 -- mem gm‏ سے 
رار i‏ 2 1 
5 3 أ اسع ڪڪ چ اس سے اسے 
& 1 ج e a r‏ ف ت ۹ 
أ لات س 9 ا اض اع د . 
ص AF f iil‏ ر 
َ ل آ ی یی اڪ ڪڪ E ee‏ چ ج 
د یگ ما .5 بعص من اصحاره. ور -: 
کال ت ص ا کی اے سے 
1 ل ك . > i‏ ت 
أ ہے اس اطا اس E“‏ ا ےا 
! ۳ ك ھا ص 2 سا 8 ا 0 5 1 ا e‏ 
r‏ ج اع 
ا 1 ت س 


أ | 3 
a (&( |‏ والمعروفه کے سسب ت تح شل ضح 
0 
1 
أ 
1 0 هلا المه هة 2 ا کا إل | & | ۰ ۰ . 
1 7 2 ر و ہے ا لے اشسالر م ر رح م تچ نما قاط ۱ 
1 اله استرفای الا سترئى فاه ی ل الوفت ل ححہا شس 4ر حه عل اوا 


ا ات ا 


بها › عير أن المسلمين في الفترة التالية اصبحوا بمارسول هده العادة اقتداء 
| بغيرهم من ر ا 
الزمن اكتسبت هذه العادة طابعا شرعيا باجتهاد من الفقهاء الذين حاولوا أن 
| ستجييوا لمتطلبات عصرهم بالرد المثل على مسلك الدول غير الاسلامية في 
معاملة أسراها من المسلمين . وقد بقيت هذه العادة جارية لدى المسلمين 
وغير المسلمين ا فخاملة آشت ى الحرب وكانت تبيحها الاعراف السائدة. 
كان الاسرى المسلمين يباعون ويشترول في أسواق النخاسة بأوروبا كما كان 
وضع الاسرى الاوروبيين في البلدان الاسلامية . غير انه لوحظ منذ نهاية 
القرن السابم عشر اتجاه عام على ضفتى المتوسط نحو نبذ هذه العادة التي 
بدأت تتلاشی شيئا فشيئا› وقد لوحظ هذا التطور بالنسبة للجزائر في النسبة 
العالية للأسرى الذين كانوا تحت رعاية الدولة في معافل الىايلك والذين يمكن 
ی انی اشر ید 
2 ا ي سریعا ا یدل ن القامن کا وعندما 
انحل | "۳ ۰ قاق الا سرو السرا السلطات الجزائريهء 
8 ر مسا ) سر ي ¥ دوف ا سؤال وجهه اله أحد 
عد مؤتمر فيبناء لاحظ قنصل فرسا بییر دوا ر 


Ef 8‏ 
| اڪ 
وضعية الاسرى ئی ' لے کے 


- 


.ا | آ ا 
خسو و لے الچے اں ر ۰+ ےو | لمشارنه ل = | 
5 ا اے = سے 5 5“ : ۹ چ Na‏ 
١ E. U ° 1 :‏ سول قے الحققه ورف و a‏ 
E SD‏ ل الللدان اا ۹ و ية بحر = r:‏ ۱ : 

ت ټ سے نے تھے 2 : 9 ٤‏ 
NENE‏ ۾ اپا ء ف اوروبا هي مشابهه لما هي >“ ي 
"ت تة ي و أا 4 هة لل اق ی ا 2 7 
ار 


= 


وپدو اں الدافع الذي حعل الجر ار 


مشار كه الحم ار , 
. الأول هو أن القرار اید نفو اب ازا نے 


الى صببين ت ف التعامال عندما كانت اماي 
پد مالل غ الماع التي جر ب یم 


طریق المفاه ضات . 

زاق ای : موڌ الى اعتار ديني غل ما يبدو : کی ي 
دينيا الرضوخ لقرارات صيغت بعيدا عن مشاركة الدول الاسلايية وهر 
اللاعتىار هو الدي يهسرء غل ا یدو مر الجر اتر بطب نول ار 
باجراء اا مع الدولة العثمانية حول هدا الموصوءع سل اغظا. 
النهائي . 

وق الاعت بالفعل عد ذلك بالغاء الاسترقای لیس حو من انحل 
وانما لما تأكد لديها أن هذا المسلك لا يمس بأي حال من الاحوال مادم 
الدينيةء واحترمت هذا الالتزام بدقة خلال الحرب التي نشبت بينها وبي 
اسبانیا وعومل الاسرى اسان معاملة ا ال 


أما فيما يتعلتق بالحالة التي كان عليها الاسرى في هذا العصرء 
للجزائر كانت المعلومات حول الاسرى الاوروبيير ور على ik‏ 
العص 1 ذلك أن مؤلفمات اس ت دعضها کتب من طرف امسر سابقین فی 
و صورة دفيقه لحالتهم - دعص منها کتبت بموصوعيه وبقدرمن 
التجرد يثير الأعجاب. عندما يؤخدذ بعين الاعتبار الذهنية السائدة فى هذ 
العصر» والبعض الآأحر بحقد وتحامل ؛ الى حانب وتائى الهيئات الديني 
المتخصصة في رعاية الاسرى المسيحيين فى الجزائر وتحريرهم والنى كال 
عددها فی الىلاد ثلاث هئات . و تحط برعايتها جمیع الاسر المسيحیین 
e‏ ّ جات e‏ ا يي کانت ااا 
ار هدا نشاط القناصا e‏ ۴ ھدا المحال 


اما بالنسبة للاسرئ الملة.. ن في البلدان الأو رو نة فاته ل تفر لاب 

کل ای رن ری المسيحيي' ن في البلدان الإاسااسةء ‏ ج“ 
Ne‏ هي البلدان الاوروبية ولا وكلاء مقيمين بهاء لدلك | 

i‏ ای دفائق وضعيتهم ا الأس. فالاسرق الد زین کاء 
بزخحلون م ن طرف الاسبان أو المالط أو الايطاليين کانوا بعترول ي 
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ازلاد. وخی پالنسپة للبلدان النى کاتت ن بط ى 
1 ۴ : کے 


ولأ : 1 Û‏ 
e a ١ 1 - ْ‏ س r‏ انگ لے . 
رن المعلو | حول لاسری ”ر رای بها لا نصا ا۷ ناد 


وعندما یو مبعوثول الى فرنسا لتقصي أحوالهم فان سلطات هذ البلا 
انت تقوم م ن ان + ولم تتمكن الجزائر فى أى کو 
إرتات؛ تی ر ا" ارب من معرفة عدد أسراها فی فرنسا بالف طط 
ببب انعدام وسائل المتابعة اشؤونهم لديها. ويعض الاشارات تي ردت 
حول لاسری في لمر سلات الدبلوماسية تدعو الى اللاعتقاد بأن حالة الأسرى 
الأوروبيين في الجزائر يحسدهم عليها الأسرى المسلمون فى أوروبا. 


6 بعض خصائص الدبلوماسية الجزائرية د 


من بين المسائل التي تثير الانتباه في الدبلوماسية الجزائرية لهذا 
العص هو ذلك الوضوح في الرؤيا الذي كان لديها منذ وقت مبكر بخصوص 
التحا 

حار . 

لقد لاحظنا عدم الارتياح الذي كانت تشعر به (انظر : الفصل 
المدخلي) لھا گایت الدول الاوروبيه تختار قناصلها من ہیں التجار» وكانت 
نری في هذا الاخحتيار عناصر للتوتر وعدم اا ساز [لىلاقات السلمية بين 
الدول ببب تداخل المصالح الشخصيه زهؤلاء التجار مع مصلحة الدولة: 
زا »> . ۴ إل hy‏ و حول هده 
فلم تستطع هضم سلوك الدول ووا وھ جو ي 2 
المسألة. ‏ 
بداية القرن السابع عشر› موقفها بهذا الصدد : : e a‏ 
الدولة يجب أن توكل الى أشخاص ليس لهم سا ا لتجاري» ویج 
أن پکونوا متجردین د کل الدوافع ال خصية أثناء ا مهامهم کموظعین 
وأعوان للدولة» ونر أن ê‏ کان موقفا عاما بالنسبه للدول الاسلاميه لي 
ذلك الوقتء ذلك أننا لاحظنا إن بعض الوسطاء العثمانيين عندما كابر 
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o.‏ الا پنھا وہیں دول ار ی 

لر لغ يړ وراي الذي کان للساطات الحراري 

کانوا بشاطروں مھس 

نهف فكرة تداخل المصالح الخاصة 
. القت فكرة نایر وسبطر: 

Li‏ المداً ححر الزواية فى 


إتبارات الدولة على نشاط الخواص : وام 7 
الدبلوماسية الجزائريه . وود 1 
را ع فر hl‏ سافان وذهبت الى أبعد ما يتحمله 
توسعت في نهسیر محر 6 
القانون الدولى العام المعاصر› اد أنه یحی للتجار ورعايا الدول الاجنبية التي 
تکون فی ا حرب مع الجزائر الاستمرار في مزاولة نشاطهم ا بڪل 
اطمئنان وبدون حوف آو حطر. وكان هؤلاء الرعايا يغادرون الجزائر في حالة 
الحرب مع هذه البلاد بطلب من حكوماتهم في الغالب. 

كما أن الوفاء بالعهد والتقيد بالالتزام يمثل أيضا مبدأً من مبادى هذه 
الدبلوماسية » فبالرغم مما تردده اللادبيات التاريخية الأوروبية حول عدم احترام 
الجزائريين للعهود والمواثيق التي أبرموها فان هذا الاتهام لا يصمد أمام 
الحقائق. ثقة بهذا المسلك الذي سلكته الدبلوماسية الجزائرية عبر السنين 
واللاجيال والذي كان موقفا ثابتا في مسيرتهاء فان المسؤولين انوا يعمدون في 
بعضص فترات التوتر آلو ارسال وع من التحدی لمخاطبيهم من الاوروبيين 
ليبينوا في أية فترة وحول أية قضية أخلت الجزائر بعهدها وتحللت من 
التزاماتهاء وكان لهذا المبدا تأثيره في حركيتها بحيث أدى الى شلها وطبعها 
بنوع من التجرد والمثاليةء ويمكن بهذا الصدد الاشارة الى واحد من الامثلة 
البارزة التي تندرج فى هذا الاطار» وهو الذى يتعلق بموقف الديوان والداي 
a Eb‏ التي أبرمها الحاج حسين (ميزومورطى) مخ فرنسا في 
عام 1689 فبالرغم من التحفظات الكبيرة التى كانت لديهما بسبب ابرامها في 
ر انسمت بالسرية على عير ما جرت ۴ العادة ء فان اأ__اطات الحديده 
فرتها بعدما تم تسوية مشكلة الاسرى مع فرنسا. 


الجزا 5 زمنية المحددة لسريان مفعول المعاهدات التي أبرمتها 
تر مع لدول الاجنبية موصوع پیر الإانتىاه دلك انه يعڪس التصور الدي 
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روي الان OTT‏ 
لدا | ا 
n‏ اقتناع بان حالة السلم هی | له الطبيعة ! ل E‏ نی عن 

اا أن دا الموقف ليم i‏ کک 

ت الاسلامية فى إإ 

مه سات ایوا ی ری س ر 
نف الأول من الفرن الساس عثر تعترض أن حالة السلم هي حال 
رائمة وأبدية » والمعاهدات الأولى التي أبرمتها الجزائر مم الدول 
خلال القرل الصايع ږو ھت معاهدات مطلقة ليست محلده مده أوزمن» 
وعندما تبين أن الواقع العملي يعاكس هذه النظرية المشالية للعلاقات بين 
اينبم التصيصر اول مرة في المعاهدة التي أبرمت مع فرنسا (1684) على 
أن السلم بين الدولتين سیکون ل ما ب 

وقد جددت هذه المعاهدة المئوية فى عام 1790 ولنفس المدة. وخلال 
المفاوضات التي جرت بين مبعوٹ السلطان المغربی مولاي اسماعیل» ابن 
يعيش والسلطات الفرنسية (1698) لابرام الصلح بين الدولتين . طلب هذا 
الاخير أن يكون هذا الصلح أبديا. هذا العا ر الدبلوماتيات الأسلاسة 
حنج الى تعمیی وتدفیی ان عد زوایا ادا من السضا ان ¿ يکون نابعا من 
نظرة سكونية للشؤون وللمجتمعات ؛ وادا کان الأمر کذلك فاه سيساهم د ا 


| 


تفسير العديد من النكبات والمحن التى عاشتها المجتمعات الاسلامية والتي 
ترال تعاني من نتائجها حتى الأن. 

ان عدم الانصياع للقوة ونہذ هذا الاسلوب في 
1 ٧ن‏ الخصائص التي تمیزت بها دبلوماسيه هیده الىلادى وحول رزه النقطة فان 
ا د والجزائري يقفان على طرفي غيص ی 
اعنص فالطرف الجزائري د شجبه ویندد به على اعتبار أنه وسيلة غير أخلا 


إا أت 
e‏ ولیس سسب کا ن جه اخری. ا کا - 
ا اس 


الأوروبية 


المعاملات الدو ليه هر 


ك 257 - 


E, € 5 ly 1 :‏ افا ا“ 
آث اللا به ایت ا ْ کی r‏ ي 
التي ت يها وال الدو ا ا ډ - ت 


الجر اثر ہیں بر ددول قي ص DE‏ مه موو ا ا ت اة 0 
اقول التائ بقو ف ف ديه ححاف لے 
الالء فن 2 5 e‏ 
فب ب و نے فال تن 
والأساطيل وبالمقال فال مسنکه FF‏ ےھ F‏ 


ل“ 


ل | ما رددتها © سال ا د نام 4ے سه 4 سے ا۴ 
المعاهدات پارام ومعقوں؛. 


کے ٭ i‏ ا 


E ٍ 

المطاف ا من bs‏ دلت کا ل النتائح ا ف برست عه ر و ابي 

٤‏ ف ا لتخاد مثل ھل | الموفقف ھم د رلت الى حه : لخسائر تی ہے سه 
E Nets. a NMI “= |.‏ ۱ : 

ولیس المحال هنا شم صحه هدا المو فف ا۾ -حصضاه اد لعرص هو استىع اص 


بعص محاور الارتکاز ا الديلوماسيهة الحزاثريه هدا العصر. 


لقد كان هناك نوع من حوار الصم بين الطرفين حول هذا الأسلوب, 
فالطرف الاوروبی بالرغم من العديد من الأمثله الک سجلت فشا رزلا 
الاضاوب ف الثعا الا ذلك فقد نق مفتتعا هم الاخے | 

سلوب في التعامل مع الجزائر ومع بقی والاخر انه 


| | ا ONT . i*7‏ و“ | اآ- أ | : 
الاسلوب الناجع ی مح طه الطرف اا ال اعلام التشاهه حون نشم شاا 


الاسلوب فى المعاملات الدولية ربما يجد تفسيره فى اختلاف التقافتين الذى 
نجم عنه اختلاف فی النظرة الي الا شا سما » ذلك ان كلتا الثقافتين قامت 


تصياعه دھهنہه مالا نمه ها ۾ متی ر ةه 2 الاخ رف“ ه لدم حلت ١|‏ الصدام 


س 


كانت الذهنية العدوانية اوفر حطا م منافستها لانها قانت قد أعذت ی 


العمقء عوامل اخحلال التوازن القائمء لصالحها. 


وم الو ا فا حول ما ادا گال للد یل ماسه الا ريه دشم 
ê‏ آے السا الدوا حسیں ححمیھا وفوته واهمتهاء ر 2 التعافد معها وفقا نهد 
الوت الا ات الس ت عض المعاهدات الت أن متها الجزائر مه 


دوب شمال عربت اوروداي حلال القر ا ن الثامن ر و ا أن دلو ماس هله 
البلاد تعافدت على فاعدة واحدة مع جميع الدو ا دول 8 ۴7 ححمه 
ا 


وفوتها. وادا تأكد دلك فیعنی أن الحزال ر تعاملت مع جمیہ لدول وفقا لما 


الث 
مس وا , وهر الممدا الل 9 رال المحموعهة للولة صل جل سب 


وافراره على مستوی الواقع حتی الان بالرغم من افراره نظریا في مثا مہ 


ساو 


|| طاهر: تعد ام‎ iP 


her‏ لجزائرية لهدا ا ار والاندقام 


٘ 
© آل وا 2 ۲۳ ا ی J‏ نے م ن 


په یرنه ٣ي‏ اوھ دبلوماسي متقوقی: ٤‏ 


E AY GEE. 
٣ ا رمي ايه هر الوصو زر ل افرار مہداً ا الممامة يانم‎ 7 8 
پیا ا وم کن فلك جما عن ضف ار > ںو‎ 
rr ا وف المناسبة - وكانت كثيرة‎ 


قد كنت كل عايتها هو العمل من أجل إبقاء الامور على ما كانت علبي 
بدول النظر والتمعن ى طبيعة الظروف وتغییراتهاء كما انها عجزت من ناحية 
a GL CA n‏ 
من أن المعاهدات التي ابرمتھا مع فرنسا کانت قد نصت على حقها في تمي 
وكيل لها (قنصل) يقيم في باريس أو مرسيليا» ولكن بعد المحاولات الاولى 
التي بدلتها في هدا الاتجاه والتى فشلت بسا رففن المرسليية قبول استقرار 
وكيل جزائري في مدينتهم» فانها سرعان ما تخلت عن الموضوع بعد وقت 
نصير» وا استظيح سير دا الموقف الا اذا ضخمنا دور الفقهاء المتأخرين 
واعتبرناه حاسما في هدا الصدد» عند ما کانوا یکرهون للمسلم الاقامة في بلد 
ع ر اسلامي» اذ کف رفسم ر وجود وکلاء او ولا 
اهمه ت الاوروبیه 

بوجد نظرائهم فى البلدان الاوروبية رعم 

ر ت العمىقة ا 
لجزاریةء کما یدو آنھا گائت تجھل جھلا تاما تالت انحور أل تي 
Ce.‏ المختمعات الأوروبيه یلال | القرں الثامن عشر» ‏ رعم م ل 
نجري في نة غب اوروبا التي كانت مركز هاته 
علاقاتها المباشة والمستمرة مح الأتغر اب أن احداث الثورة 
انحولات الکبرى» ومما يثیر ر الدهثة د لها والتي کانت موصوع س 
اغرنسية والانعكاسات العنيفة التي i br.‏ بين فى مدينة الجزائر؛ 
: ورزر 
زنعالپق ی وحتی جدال ومشاحنات بن , إى ومع من المسؤولين والشعب على 
زهو النقا: ش الذی کان يجري على مرأی د 


يقا بهدف الى استغلال 


¬ 259 - 


۶۴ eھے‏ ور 


ome ara 
| وهو الفا الي كاد نمر ف کر ر ر اس‎ 
r e 


وڪ ا ا ا ظا 
جزم چنا رای سسب جحد اء وا اه ي 


۹ 4 د E‏ ج 
ار المحمه لے ای کی بے وحھہ نحا على ما به ب ر ره رصر 


لاقل کاں بعنر آاں رلك لا بصبہ ص م بب ولا ص عبد 


ها حو YIN:‏ لے ۳ ت مه س ص غ بضع اق ية قر ك 
1 أ : و پد ص قشي الس مڑے 
ولك ال اساب به ت مرن = 2 8 


الفرنسين من عزلها. لبس ففط على المنوى وروي ٠‏ انتا حى ي 
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لنص رفم 
ماهدة 21 مارس 1619 () 
الكل 


كل معاهدات الامتيازات المبرمة بين العاهلين (السلطان العثما 
ملك ف سا e | f mF‏ 1 َ 
وملك فرنسا) من احل السلم وال احة العامة لممالكيهما ستبقى مرعية ومحترمة 
دة واخلاص ولن يمس بها بطريق مباشر أو غير مباشر ولا بأبة طريقة كانت 


البند - 2 


کل فرصنه أو غارة وكل الاعمال العدائية ستتوقف بين الطرفين» ومن 
الآن فصاعدا فان القراصنة رة 2 الجزائريين عند ملاقاتهم بالسقن والمر كب 
الفرنسية سواء تلك القادمه من الشرق أو الأتية من القرت» 1 وباي اجر میحر 
نحت الراية الفرنسية» فاته لآ تجوز لهم الاستيلاء ء على هده لم e‏ 
نفتيشها ولا أذ أي شيء ۾ منھاء ولا یحی ا ماس ا ا 
لاي شيء لا الى السفينة ولا الى الامتعة أو الس a E‏ 
کات هذه ملکا لاعداء ال لطان وفقا لمعاهد ات الانتیازات ا ر 


أن هذا | ال یھاء وحتی ولو د 
لتخصبص E yey‏ وی ٠‏ 


البند - 3 


لضماں عدم خحری هذا الاتمای مر طر ف لأفراد والح کن ی منت 


لآي مر کب أو 4 4 فر صله مهادره ميناء مملکه لخ ر 9 الف را سم مان 


بکونها لن تتعرض للفرنسيين باي أذی ولا قتیادهم الى موان أخری ی _ 
الأمملكة . 2 


الىند 4 
و a a a‏ وممالك ارق وی الاسری مر 4 
الى الجزائر أو الى سواحلهاء e,‏ ضرا ر 
الحال وترد اليهم مراكبهم وأمتعتهم 
البند ‏ 5 
کفا ان جلالته لن سمح ادا بتسلیح أية فة ی مواته ومر افئه لغرضص 


اللاعتداء على المر اک الح : اثر به » وقي اله اا ادا فاد دعص رعاباه الدين هه 


في خدمة أمراء أجانب بأعمال القرصنة على سواحل البلاد المغربية فاز 


ا 


< 2 : أ |١‏ أ أ | أ ع ت 
| ت ر ت ا ت و 
ا 5 4 ٣ 8 1 | | 5 ٠‏ آ 1 | 5 | ج . 


۱ 1 
ورد اليهم اد عة . 


البند 6 


كل الغرنسي ا لةه عامه سو ج الدین شش i‏ اشا ھلا الساحا ك اوك 
TT 1 ۲‏ چ ا 
دين هم من اهل لا نمدوك ۽ قويین : لھ ررماندی أ4 س و طانا ه١‏ تصفهة عامه ا 


رعاياه ام ر غيرهم ا اروا تحت الراية الفرنسية والموجودين فى مدينة 
8 ا ا 2 ا ا ات : 
لجزاثر أو في الاراضي التابعة لها > سيطلق سراحهم وتعاد اليهم مراك 


ر متعتهم > كما أن كل أتراك مملكة الجزا 


اثر أينما و ححدو > سواء فى احفال 


اف وادا وفع العف 2 اضر فن ت 
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چیہ ى الحراتر . 
المند 8 7 


إں الايطاليين والاسبان الساك: . و . ب 
۴ ھٍ ا ق “°| “ ٤‏ ں‌ ر أUie‏ : 1 i‏ 
ہروا مثل رعايا الملك فانم یا “ت ب رن الین يطلبون أن 


البند-8 


من أجل ضمان أكثر لتنفيذ ترتيبات هلا الاق د ا 
صاحبي الفخامة الباشا والديوان» سيرسلان ۳ ر 
یدرم مرسیلیا» کرهائ ( لسماع الشكاوى ال تقدم پسپبت ا 
التى قد تحدث وتبليغها للباشا والديوان بكل اخلاص» کما E‏ 
و ا ال وكذلك بالنسبة للقناصل الفرنسيين الذين ا 
بس الم في ااب الاخر والذين سيعاملون بالاحترام والتكريم اللائقير 
برف مخفلى الشخضصس ملف گبیر مله. ا 


البند - 9 


وفي حالة ما اذا وقح حدث في المستقبل› من طرف أو من اخر والذي 
من شانه أن يعتبر تعديا وانتهاكاء فانه لايجوز للطرف الذي يعتبر نفسه مؤذی ان 
یبادر الى استعمال القرة أو الرد بالتعدي وإنما يجب أن يطلب ترصيته في 
الحالء واذا ما رفض له ذلك ففي هزه الحالة بمكنه أن يعمد الى استعمال 
القوقر رأة الاسر الاخرى فانه یرجع فيها الى معاهدات السلم القائمة 
بين الامبراطوريتين (الفرنسية والعثمانية). لقد ألح على المندوبين بوجوب 
نشر هذه المعاهدات والتعريف بها بين رعاياهما لاحترامها والتقيد بها لكي لا 
يضطر صاحب الجلالة مرة أخرى الى استعمال جيشه الذي لا يقهر لأجلل رفع 
الحيف الذى قد يحيتى برعاياه والذي لا يقبله. لقد تعهد المندوبان باسم 


الماشا والديوان والاوجاق بالفيام بذلك ٠‏ 


الو تم ١‏ ارجاع او بيع هؤلاء المسلاەسں یک 


الىند ۳8 


ل دما ٣‏ َ4 ا زد | 1 | 1 ے تت ا سا سد س sss‏ ای کا 4 ت جا اس ر 


Sue‏ كأصدقاء حمیهیین ولکی e‏ رجال وھ ا ا ا 
(نهتینس ) ا لمراک الفر نسية » فاته منغ عليهم احد ایک سې ء داستہدال اسرعه 


ا 
فديمة ا عه سحل لہ أ تال او مداقم او تان ج له ا ال امي ۽ اج ل ي 


: أ ت 1 | 7 قتي س iy f‏ 
س i‏ أ 3 | 1 a‏ 5 5 
: تھے ا = ا 


عبر هم لاحارھم لی التقوه دعم لحشققة 


البند - 3 ) 


| أ 0 أ س أ أ 
ھا ۴ ۴ : 
- ا س | _ 9 حا ي ی چ r a‏ ا e‏ سے کی سے ML‏ اسا e‏ لے 
ال لط 
ك ا ا ك ات ات ` 
اا ا لای اے لو ےم ۴ a‏ پا لے اق اي سی کی ےچ س دي س 
ا 
| 1 | ا ۱ 1 
| ا 
0 ج لی 5 
سسا ی کک اسار ۳ سيا ا اشتت نا ار اس ات ا اسي اا کے ایا سنا س ې حه 
| ا ت = ا 5 
¢ 1 5 = € ا ت = 
س : . 
۳ خخ س r‏ 
آ 
الس االھ ی نك 
> ہے = 
mS î‏ 


و مشیم ګ بلد ھؤلاء الااعلد ء اة سبعتس عله 
البند ‏ 5 


وادا تعارفت المراكى ال ۱ | 
رنسیه والح اريه ونم تال ۽ 0 e‏ اھ ` 
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ا ٠‏ خا و الى إا ا | 2 ۲ 
لا بستطيع ! ا ي طفل لا جباره على الارتدار ی 
- ا ا 


بت ل ية اة اور ةف ال لكق ےم a‏ وی ا ت 
E‏ ا ا ا ت کي کی دل ولک ازا پر یر 
e‏ نے 


ا ی و 


الفرسیین 


کونه ارتد طواعيه وبدون أي صعط . 
الث ؟ 


وفي حالة عا اذا کان اد ریاس السفن أو المراکک الجزائرية ع 
فتيشه لأحد المراكب أو السفن الفرنسيةء لم يرد الاقتناع بتصريحات قائد 
المرکب أو السفينة الفرنسية» بان ما يحمله مز سلع هي ملك للفرنسيين وتم 
سوق المركب الى الجزائر ېمجر د وصوله پستحو ب فاده ف الديوان بلين 
وبدون استعمال العنف . واذا ما أصر على أن المركب وما يحمله هو ملك 
للفر سس فانه سیطل سر احه ف الحال ويعاقف الراتیں الول عن دك 


البند - 8 


Ê‏ يمکن استرفای المولودين ي لاد عدوة للسلطان وهم 
وشروچوق فی فرشا کہا لا پجوز اسٹرقاق افرنستن يقلو غو ب ور 


الاعداء برط تعدیم اتات بکونهم من رعاا امبراطور فرنسا 
البند _ 9 


ه OF‏ : 1 فاضا 
بتعهد ك الأؤ اد من الاوجاق الذين سير 

ولسد الط ر" . . . اللهال ا 
سد الطریق امام المغامرين من  *‏ ي 


#راكب فرنسية » ويقودونها الى سا ل الجمهورفى هذه المدينة الى 
ياسع د ` رزلك فانه لمت © EE‏ 
ں صررا بهدا الصلح › 
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a.‏ : 1 أ س د چ ایز م 
ضصرورة تجنب ذلك ومن احل صماں 2 و # ا 
الین سير جون بالمراب من أجل القرصنة باکونهم سیحودود ى لجزر 
ويمنع تعیین أجانب رباسا للاحفان والسمن 
البند ‏ 10 


يتعهد كل من الطرفين بمر 


البند - 11 

والتي بمقتضاها فانه لا يحق لأي احد أن يدخل بیت قنصل فرنسا ولي 
غرض كان واذا طلب أحد شيئا من القنصل فان الديوان يختار شخصا للفصل 
في ذلك بحضور الآغاء رئيس الديوان» وتراعي العدالة ولن يلحق بالقنصل 
أي أذى من أجل أن يعيش في أمن واستقرار مع کل التكريم والاعتبار. 
البتد - 12 

قد يوجد سواء من جهة فرنسا أو من جهة الجزائر من يقوم بعمل من شأنه 
المساس سوت هله المعاهدة أو بوصايا السلطان أو بالمعاهدات المرمة معه» 
ھا الشخص سوف بعافیت بالموت القاسى وکل هن یمس و المعاهدة سوف 
تقطع رؤوسهم ° 


النص رفم 3 
«معاهدة استہ التي أبرمت مع الجزائريين من 


طرف السيد كوكييل في هذا اليوم 7 جويلية 
+N 0‏ 
صہب نحریر هدا المكتوب هو أنه في سنة 1640 وفى السابع من جويليه 


ae"‏ من يوم الخامس من هلال رجح الأول حسب تاريح 
لمسلمين الاصدقاء القدامى لامبراطورنا الاقوى والأمحد 


اعاة واحترام نود المعاهدات الميرفة ق 
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برا ا .۰ دار ا 2 ذا" 
َ أ فة ت ةه 2 ظ اتڪ 5 i‏ 
لجزائر المحروسة لأجل ا عمل على ر ميجر حالة العداء ا ٠"‏ ى مدينة 


إل الجيد. 

ولقد امتشل ر أجل هده العاية مام دں انا زقد 
ری باشاء أجاب الله دعاه وأمام ا اقفو و ا شات فور 
الذين وافقوا جميعا» مراعاة للصداقة القد وکل عي 
راللطان) وامبراطور فرنسا» لے کا وا ا 


ل 


اک شخاص أية جنسية کونول الذين أخذوا في باستيون فرزى 
5 چو رسن الا صليين الذين اروا بدون قتال والموجودین حاليا ف 
هذه المدينة سيطلق سراحهم ويسلمون الى المعني دي كوكييل وكذلك كل 
لموجودين في الا ماكن الأخرى وفي الأراضي الملحقة بالباستيون فانم 
سیسلمرن الى القنصل أو الى نائب قنصل فرنسا ویبحرون بدون دفع رس 
الميناء ولا الرسوم الأخحرى لموظفى الميناء. 


لبند- 2 


وبالمقابل » فبمجرد وصول نبأ هذه المعاهدة الى فرنسا فانه سيرسل الى 


س (الجزائر) كل المسلمين الذين تم أسرهم من بحارة سفن : 
n‏ وكذلك أولئك الذير ن تم أسرهم من على متن 


لرا ئی اصتولت عا يها سفن الملا ی وكذلك طاقم المركب الذدين اسروا 


فرب ونه , 


3  دنبا‎ 


سبسلم كذلك للمعنى کوکییل باستيول فرنسا 
افالة والرأس = راء ونااء نونه وسواحله مثلما ال 


ماضي . 


سے ر هۀ 
| 
و 0ا J‏ ل | نمسي زر 


نے اخ لی 
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: e: 
l2 
STEED 
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° ر‎ 
i ۴ 
5 ۴ 
9 


mM _ 1‏ 1 اوا ما ا = 4 a‏ ا ف تة ل ي 


“8 


ال لحة وكذلك الاحارمه عصها العف د عست ف دناب . + ل سه زل و : 


۱ 1 1 " 
ت أ 1 | وی لے ۴ & نے 1 3 
مم الحارة بالصعود الى السص الفرنسبه ول يي سي ۽ هس بتحهیر اني ول 


2 هآ هٴ ل“ . ١‏ 
من مواد تموبنها وسلعه ولا ای ی۶ رو و و تما 3 برت اي 
أحد م تحار تها لاحاره على ا ف ہما ادا کک نتب دنهم سله ملف 
لاعدائنا. فهؤلاء بدلون تصر بحاتهم رد٠‏ اب ی خوط ۾ لمو ليه ال ۵ رت 


لدیھم هده السلم 1 وتدفم قد أحرة النقل 
النثك - 5 
چ 


ولا يسمح بإجبار الأطفال ولا الأشخاص الاخرين لكي يصبحوا أتراكا. 


زا سال الاين قق ها ال مساقو بے و الا فال 
سيطلق سراحهم بعد الادلاء بأقوالهم . 


البند- 6 


فالساکنون والمتزوحول فر سا مس عة ے فس ا متار الدى 
elf‏ . آ | | > ٤‏ ت 


البند- 7 


٠ 0 ت ا‎ . 1 ٤ . | ‘| 


ar‏ ا 


ق ف | ا“ 1 ا 1 2 آل“ 
ر ی ی ددد انهم د سہسسم فو ب طلس اے اس اش )ا الل لے ١‏ ع 
الك تة 

آے 
” 


كل المراكب الفرنسية التى تضطرها سوء حالة الطقس الى الارساء فى 


0 
الجرائر ا اذغ اة ا ةة 
سار ر ر ص حدی اڪن ا ۴ اہ کہ ا ف سي 7 ai‏ 
ا ت 1 
١‏ ا | û)‏ 
س مده لجزائر . 


9  دنبلا‎ 


وادا ما 


1 


وجي ۱ 5 5 ٍ 1 
اضر پول على متن صسشر اعد اسا دمح د ا ا ل نهم ل 
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. 4 س د 
١ 0 ) : ۰ ۰ .‏ ۰ ۴ ا ` ص 
| وادا یا الا أ س ف س “ س ار ار و ڪڪ ڪي ۳ = 1 enue‏ ( ا“ 


5 ن الطمار سن > (آھل الاندلے زا a a>‏ ا 
ف الاهالى "ن سار ر کِ ۵ا ره 


و آل اج“ عو | ١|‏ 
ی ائ رلم پکن بها باط للد يو بأاسر أحد الفرنسيين منتهكة بدلك 


معاهدة السلم فاں مجهري هاده هده السفن سيعتر ول وین ويعوصول 
الخسائر. 
الد ۔ 11 

# 


ان ر الذين ا رن هنا کارقاء رال ست الذين أخذوا من 


°8 اقضير 1 وقي انتظار ذلك. فادا وحد من بير 


= ت 


ن ال تحر یرهم ف : 
ارين الاين هنا من بر ید فت أء انفسهم دهم 1 معز r‏ ك 


الند- 12 
ال ریفات والامتيازات 


إن شخصية القنصل و ی . 


أ ف 
والحقف ال بتمتع بها نظر اوه ای موانی الطاب كما بعت ف له س : 
وخاصه ,غاا الفشورده 


علا الأ اي لي لها قتصل» وندفع له الحقوق ر 
وعيرهم . 
اند .13 


طرف 


الصلوات والقيا بالشعائر ET‏ ن 
ثل القناصل الاخر ی فى ال لشرف بد ردول ال + 


f أ‎ 
14  دنہلا‎ 


i 
ا تة ر‎ | e 1 8 . 
ولضمان اح ام هذه المعاهدة فانه بر سل عضوم الديو‎ 
| ت‎ 
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۹ و اضما ھا بے ےہ 


او بلوك باشی - للاقامه في بار ب ادي ٠‏ 
والذي سينم تغييره مرة كل االاٺ وات 
الند ‏ 15 


ان المسلمي: الذين يمروں من اسسماني اومن الماک ن الاخری نعط لړ 
حرية المرور بفرنسا ويتم إرسالهم (الى الجزائر) في أول فرصة مواتية 


اعتبارا للسلم القائم بين سلطاتنا وإمبراطور فرنسا صديقه القدر 
الحميم» فاننا نحن كذلك وعدنا وأقسمنا على المحافظة على هذا لا 
ولن سه أخل انتها که : 

قرات هذه المعاهدة أمام كل الحكماء واعيان الديوان وأمام کل الرياس 


ااا وحررت ای سکن اة ول الین ر فا کر ااا 


النص رفم 4 
معاهدة 7 جويلية 1640 الخاصة بالباستيون ( 
البند 1 


إن السفن والمراكى الہولاکر *' تستطیع ارتیاد هذه الموانی » بدون أن 
تعرض لها أحد ويمنع على كل اجر ار تاف قل اة تت اى 


عنوان کان , 

2  دنبلا‎ 

n‏ فإ السيد دي كوكييل يدفع لنا مقابلا عن الأرض الّي 
) ۱ م || 

لف دوبل ی تک ي يمارسها في کل م القل ونونه ميلع أ عة تلاي 


: مها أر بعة وعشر ون الف دوبل رصم اس بدي الا“ 
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فن +والعد ة5 الاقف ت » . 
بات العساكر؛ e‏ بوصم في خزينة ال . 


اليند 3 
وی“ له باقامة مبان في هذین المکان. . , . . 

o باصتیون‎ ٠ ع‎ au E as dd 
اجوركا ومينوركاء ولا جل توفير مأمن للسفن الاسلامية الي س‎ 
لوان تنيجة لرداءة الطقس أو يسبب مطاردة الاعداء لها ومن أجل الدف‎ 
کے‎ ES . كذلك ضد الأهالی العصاة‎ 


اند 4 
اند - © 
واذا التقت أجفاننا بسفن دي كوكييل فانه يمنع عليها أخذ أي شىء من 


أذى بأحد وتحت أى مبرر كان» بل يجب أن تترك لها الحرية لمتابعة سفرها 
امان . 


البند ‏ 6 
واذا حدث أن اصطرت سوء الاحوال الجوية مراكب صيد المرجان الى 


لالتجاء الى مرفاً من مرافي مملكة الجزائر فانه لا يجوز أن يتغرض لها أحد 
فى بل يجب مساعدتها وتقديم كل التسهيلات لها. 


البند۔ 7 


إن سفننا الذاهبة أو القادمة من تونسل لن تتعرص 


المرجان , 


الہند ۔ 8 
کما يسمح له رالپد دي کریل) بالبناء أو الاستلجار في کل من ب 
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* 8 واله کا یھ اي س a‏ 
. 2 س ۰ 1 7 
ا 
: 8 ن افا اک س N = a‏ . 
. زر ال حان ام لای ٤ Ea‏ اض 
اللحوء واللاقامه فى هده امو ای 
*. 
اللند ‏ 9 
٠‏ 
1١‏ : ۾ ااپوے  WF‏ 5 
يلزم هؤلاء التجار أو الصيادين بشراء الخز هي القل ولك بستط 
اھ 
فی 2 رده ل ت هھ ا“ ےا ی لے ےا سے - E e‏ لس 
حر نم 4 
1 - 1 
ما ند م "م المه اد التمه اسك 9 عه = حح ی اھ ا ر نے ےا 
١ 1‏ 1 : حو ا ی 
۾ نشم سق لو ا ل شر صر لهم تف تجار عاي ۵ھ وات 
الىند - 10 
- 
¥ 
نملھ | س | صا کا ق ږ ا لك ف د ( ا 2 
ا = ی گ ا سا کی س Eb I‏ ا 
| 1 1 ۲ : 1 
أ | 
وا ج وا حلود E ak‏ المر E. E.‏ سو ك E‏ کے ستل 9 Er‏ حح - 
الل ES‏ 0 ۳ : 
ين سيحملو ي بر“ او توس وجي ال قدينة اتجرانر لعاف 
. ٍ ا 
المناء لمراک ا ا شه ١‏ ك 9 لتة ااا لاا سا کَ سے لا تی م شا ن 
الموادي وادا ما وجدت. هلة السلع ف اخ الم اكت او الف قانها فا 
8 ا : CC‏ ت 
EEA,‏ 
n‏ 
* 
لە ا . ۳ 
سمح ل ن سحص لے شس ا ہے سے لك ا ت لا نی < ی سح 
ا ب س ڪا س 2 اس > ا 
| . 
لاتحار ی شا م سمالا ابا امسيت ۶ اکا اھ عص 
PEA,‏ 
ڪھ 
# 
i i‏ 
علي هد السد صاصول دحلت عادات حدیدة عل هده اتر 
اسو | ي | ٤‏ 
ونه ام ١‏ 
ا 2 ھل هھ ر ا ف ا ڪل قا نه لھ سے ل ا اة م ف 
اف الاه 1 1 : س ا 
2 | 
۴ سے ر 
هدین المہنانے , ,| | ا o‏ 
| ا س با یه دالا شد ھ 
لالا 4 سوم عير التی كانت تدفع على عه 


2۹ 


13. 


لإ بدزم المتعهد : کک طرف شان ا 1 8 
U‏ لحار نه دهر لیس جح حه لد لاك ی وریا م 


ف لاو زات “١‏ 5 1 : 
٠‏ کک دمارس فی هدر |۱ 
في هذين الميناءين من طرف 


ا 
إهالى و وسکان المدينه تعمد شم عش || د ع غن 1 ”کک ف 
طے ہے ا f‏ 
اللحم أو أبة ماده ا رف » فان ا[ 1 ر باسر یت اء 
ر سو ف حمر a‏ ھا“ | 
9۹ ال حار 


ا لک ترمو پار متو شل مثالا لا 
خرین 


المسد 


ا ال 
کں یں ¿ يعمالو او و سفن ٠‏ الصد» 


ی ای ری a‏ عل تاز ات لا پمک تون ت 
علمات رعابا مختلف الجنسيا 

۴ ت ر ت سواء بال : لصيد المرجال أو للأعمال 
حری . 


إ8 


aT 


عندما يكون المقيمون ف الارن فى عاج 


ءي وة والقل ۽ ات من اليتون i‏ : 
وكذلك اذا ما احتاجوا ال ا کوبت فان 


E.‏ ۴ شر انھاحتے روء عم الحا حه 
| ہی 3 | 
بند ۔ 18 


وادا ما حدت هد فاں مز ولیه تعویصھا شع “ی 


البند - 19 


۱ ص کے - ل سے 


بدفه ی ر سم کر has‏ و کے کک E‏ 
2 س = 
الند - 20 
لا يجوز اجبار أية سفينة أو مركب للباستيول متجهه الى الجرانر عر 
حمل الجلود. و لشمع من محر . 
اللند - 21 
# 


أ : | أ : | لک ل ل 
الخراتب الدی حاف را لہ اسه ٤‏ 4 ايسب ۳ ت ار سےا آل تب رز س 
e :‏ س 


وکل ونای المعامالات التی کات تحر ی 2 حار ر مدیسی نولك 9 ا ۾ قا 


نے 


المتعهد معفى وبرىء الذمة من کل تعهد وقع شی ماصى مع تحار مد نه 


المند - 22 


١ 0 1 ۱‏ د : ۹ ۴ 8 
ال وکالاء الناستب ب المقشمم ص افا اسك x e‏ : و ر وده ۴ 
) ا 


=“ ا ا : ا 
- 


ت | ٤ 1 : KÎ‏ 
علبهم | أيخما اك 9۹ 9 اچک 1 ف سا ے اسسا ع ت لا ای لات ال , 
© | = ہے *٢‏ ا اص س 


البند - 23 


وادا حذدت حلاف تتا وت الرس وادی دلاك الے شرت الحرت. 
- ا تھے =“ نے سا ا ج 
0 ع 1 ع ے ا = 8 ٤‏ 
. = ھل ا - 8 ه ۰ أ a‏ 
تا ا n‏ ا نے `= س ع سا - 
هھ“ و اھچ فل شوب ناك ر ر نعة وار لس طا لے ایا س اس = 
ی ا | اب : ت ا 5 کا س 
تتن 1 - 


ET e 0 ا@# ا‎ I “u. {ol 
ندع لاسا روانب للعسادر ولحزینه الفصه. کی لا تتاخر المرتات علو‎ 
` 

ا 


عسا د مما ر نة حب حصا سھ هاندة علي ورا اسا سے 
r‏ ا سا ان 
ا ت | ي أ 
ج ھی برد هد مع‌اهده التی کتت واسهرت فی سحت احداهه 
Ef as. aA al EY‏ که 
وا فی ر په عه واد حر ی اعطاهھ للل حول انت دی الوت 


برمت في منتصف هلال ریه الأول مر عام 1050 حسب تار بخ المسلمی 
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اص رقم : د 
٤ 2‏ الخاصة بالباستیو ن (14) 


: ار لآ فاکے ا4 
پاك الفارس وصید موراسر م اجل ا و د" 
٠ 1‏ ده ساو 

لیسکاریس | ۱ ر بالقالة اراس اة ناء ته واا 
ص وه والقالة إل“ 


۹ لقن |( 1 
ر سوال | 
: ا 
وا 
۱ 
ماك 
ا 


ا الرا ن الحمراء 3 حم وماع آخری» ولمړر 


لس | 
رالعمل بها وهي اس ن عه رافسما على احترامیا 
البند- 1 


ب ای ف که ي کر ضرعا سراي میت الجرا رار 
القل» بونة› الباستیون أو فى الاماكن الأخرىء سواء من عند الأهالى أو من 
علدا المسيحيين أ والھود تي مصماة ومنتهية ولن يقبل أي طلب أو أ 
کانت» بهذا الخصوص ؛ ؛ وكل من يخالف ذلك يعاقب عقوبة مثلى . 


البند - 2 


ابه ا 


كل السفن والمراكب› فرنسيه هي م تارعه للأمم الأخرى يمن لها 
التردد على هدا الميناء (الباستيون)» ن المرور شح جة 
من عند حاكم الباستيون» دون أن يعترض.طريمها أحد أو يعتدى عليهاء ویمنح 
على كل التجار الآخرين مزاولة نشاطهم بهذه الأماكن بدون رخصة منه. 


3  دنبلا‎ 


ادا القت le‏ الج س الاق أو المراکب الذاهة أو القادمة من 
الباستيون ومعها رحصس و حاکم الماستيول فانه لا یحوز أن يعترض سبيلها 


أحد ولا E‏ منها لا سلع ل مواد تموينية ولا آی شىء ES‏ بجو ر زالكعر فى 
لھا اء 


3 


1 کان آه تار ا 
ي أذی ولا اح اي طفل أو اذاية أاحد من النونيه» اطا کان او بحارا» 


e 
e یک سک چ کک چچ ی حو حح ےکی‎ e = 


کر 


بل يجب نرك حرب كاملة لها في متابعه رحلتها وماا ٠‏ و ايها و 


الحعاحة› ولضمان اتود ۱ الحارة) انه پر سف ھم ا “ی سر جح ل 


أ4 


ممختومة حاتم الحمارك 


البند- 4 


استت* له اأ فأ مه سا اب ي ا د اسا نة ب مسار اسم کے ٹا با ة 
ا ٤ ١‏ 


ك ك 
آاے ا r‏ 


e‏ ومينورفا وعيرهما فى حاله حدوث القطيعه. وكدلك مايه ف 
المسلعين الى تكد“ اب المتاءن جت وة اقلق أو س 
الأعداء Ek‏ اا حمابه نمسه ادا ما هاحمه د ھا ی ٤‏ رق ۽ ھا الس 
له ببناء نقط للمراقبة عند مدحا الخنات ووم رات نھنا الاو 


: | ت ۴ ع‎ | E | . أ‎ 
ا‎ 5 5 ar a zs 


. 7 i : 7 ۸ ۰ ۴ f 
د اں الرر الت نھب من داحيه الارصس ھی تی هره حے حوب » وهده‎ 


البند- 6 


واذا حدث أن حملت الرياح او سوء حالة الطقس سفن ومراکب الصيد 
التأابعة بعه للباستيون الى اش ا م مراف مملكة لجحزائر آو رمت بھا على 
الشاطى سواء أكانت هده ۱ا لمراکی فد خحرحت من و لمسيحية أومن 
الموار نى التابعة للباستيون فانه لا يتعرضر له ادر با ای ا ستعطی 


لھا کل المساعدات ولن سمح بعد ایی شی« ب معد اني 
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| 
| 
| 
أ 


| زتعي فض السمن الحربيه أو غ ها نة ا 
: سا 1 ê‏ 
i‏ | 5 د ر ےش #١‏ ا 
. ا أ« الى جه حجر ی e‏ أ القاتية ٠‏ س س 


ی یراہ مناسساء 3 5 
والقل» منازل ومخازن وفرن ورحی . لایواء فد و أ ا 


ا8 


ر دي ولا بحارة المراكب والسف. ن على اشد الخ 
نوب القل 8 e‏ ای موظف اخر بل سیصنعونه لانفسهم ذه فی محابزهم 
بدوں أن يتعرص لھم احد على دلك» کما يستطیعون افتناء کل انواء المواد 
وة رالتراك لس عحاجا اهم اى كاك ل اة المتيا وق 
الخعر یدول أن يمرضص علیهم ای نڪا “ : 


البند - 10 


a ۴ 2‏ | ےا | = 
یحدث گی ساد لوده والقل ال نشوم اللعضص aT‏ الجارد والشمه 


: ا ال ذلك ١١‏ 
لصوف الى ریاس المراکب من التونسيين والجربيين بدعوی ارسال دلك ۴ 


4 ٍ ا کے و 
مزه الجر اثر ٤‏ والدين بقومول سيعها ددهو رهم ن صم فه اھ : والس ہہ کک 
اچ و کا 
ناء مدينه الحز ا رای أصحاب المراکب من الاجانب من الغورنه او عيرهم . 


| هھ آ_ C|‏ 
يمع منعا باتا فعال ذلك فهذه البضائع ان وحدت على ظهر المراکب سوف 
تصادر ویعاقف اضغانها. 


البند _ 11 


ET 1 


أف اد النوبه فى بونه او العمل وة ي اح ن 
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E ٤ ١ :‏ 3 
التجار أن يتاجر في هذه السفع ولو تحت 


البند - 12 


لقد حدث في بونة كما في القل ٠‏ في وفقت السيد صانصون ن وز 


البنود. 
البند - 13 


له «لمتعهد الباستيون» أن يستخدم فى الباستيون والاماكن التابعة 
له المترجمين الذين يرغب فيهم وللمدة التي يريدها بدون أن يجبره لا الكاهية 
ولا اغا النوبة على أخذ مترجم لأعماله التجارية. 


البند - 14 


لوضع حد للتجاوزات التي تمارس في هذين الميناءين من طرف 
الآهالي کا المدينة بتعمدهم غش الشمع عن طريق خلطه بالزيت أو 
الشحم› هذا الشمہ الما ارق اد اسلع وأصحابها يغرمون 
ويعاقىول لاعطاء منال الأخرين ۱ 


15  دنبلا‎ 


کل اللاشخاص من أيه جنسيه هم » والدين هم في خحدمه اللاستيون أو 
في المراكب الذاهبة والعائدة منه يعاملون مثل الفرنسيين فلا يسترقونء ذلك 
انه لا يمكن الاستغناء عن خدمات هؤلاء الرعايا الاجانب سواء بالنسبة لصيد 
المرجان أو للاعمال الأخحرى 


البند ‏ 16 
إذا حدث «توفي واحد من المستخدمين في هذين المنائين فلا بجو 


د ان بمثع 3 یم | احساعدة زر اة ا 


رید ۔ 17 ج 

لا ید اي رسم سواء من المرجان أ ر u J‏ 

نة الجز 3 لتسديد اللزمة . راتوو المبالغ | سا 
ز18 

إن وکلاء الباستيون المة ن في مدينة الجزائر لن ) 

بعه شؤونە ف 

زضفى عليهم الحماية الكافية وا يجوز لأ أحد أن يسيء معاملتی أو 
زذبهم» ولن يدفع أي رسم عن البضائع التي ترس ابی ل لمعاش عائلته. 
اند 19 


تا قا أدخل من العادات الجديدة والمصاريف في موان بونة والتى 
لم تكن موجودة عند فيام الباستيون» فان هذه المصاريف سوف تفط 
کالاتي : تدقع اللزمة ان الكاهية والتي مقدارها مائتان وخمسون قرشا "فى 
کل شهر» وفي مقابل ذلك فان صاحب الباستيون لا يتحمل أية مصاريف 
أخرى من هذا النوع ولن يدفع أي شي ء لصغير أو كبيرء كما تلغى التكريمات 
التي كانت تمنح لرياس الاجفان وضباطها. 


البند - 20 


۱ هالي 
ی ا وا ی ی تت ر 
هس اې بو دتا ر 
RL apr‏ ولت i:‏ أي 


21  دنبلا‎ 


ستدفع اللزمة التي للاهالي القاطنين حول 


أا کانت ودی 


- 1 


a ۴ 1 1‏ ل ت M.‏ 8 س 
وکا م حالف سود هده اه r‏ ۴ 
ا ٠‏ س ا 


ت تت 1 ¥ 9 5 .ٍ lê‏ 
,سوف بکلف الاي واا كام هذه المافطی بس س صي 
خد بها حاكم الباستيون اليهم بهذا الخصوص . كما يمع على اماتي , ور 
ا اا يا اس = 


ا | ايه الال حول ي 
کا وال هر اغو : ت 


ت 
السار 


البند- 22 


a |‏ | أ | ت 1 1 ۴ 1 ۹ 32 ¥ ۴ 
لە نا م د اھا | سا ٣‏ س کی اة س = ہے سے و لا لے اس ٣‏ ی 
ہے ا . ست تھے ن r‏ تے 


1 


الاعتبار أقوال الشهود أكان هولاء من المسيحيين ام اليهود ام عيرهم هز 
الخصوص . فهدذه الشهادات تعتبر لا قيمه له 


البند - 23 


على دلك کما کان بحدث فی الماضى بل سيستمر ون فى التمتع بامتيازهم في 


اہ اماک ۾ ادا ھب 1 ا2 تفه : 1 قا ا ۱ . 1 ا ۵ لحاه 
| : 
ص لأريجة وبلابین الف دول فی دل سه وهی محصصهة ل والب العسا م 


لح ية ال ل : ْ 
ر ر هصبه لکی لا تتعرض هذه الر وات لاي نھ ۾ ر اده 


aT ToS. gE | a a a am FF = = 


ل الوفت الکافی صتقدام ال 5 


: کا ه. وض . | 
هته ر ا : a"‏ ل مستخدی 
2 فنا الح بيه | PF‏ 
ات به ا a‏ ت ک اسسا ٤‏ ډنف زك هل ١‏ یا وبه مث 29ا س 
: ۴ - > 
| 1 ت سے ھر 
أي سي اام سا و الیل KOE‏ ۶ ۴ د ك “ی دی Ja‏ 
اد ا الل ا 


شا مراکبه بل علیها مساعدته وحمابت بل مالد این لا 
ٹا ا اذا دعت الحاحة الى دلك ری حراسته 


لبند - 25 
مقابل الشروط السابقة فان السيد روميناك مازم بدفع مبلغ الأ 
الاين اک نویل دب اني کل ,نة بالفمبط رويد آجانيا على الأرض اي 


ىل د هدا ابا تاتش رای الک را 
نصب في خزينة القصبة ويبدأ دفع القسط الأول بعد ثلاثة شهورمء دخوله في 


امتبازه والتمتع رك ولیس ملزه بدیع اة کک قبل شلا التاريح› 5 
السيد روميناك ملزم بارسال مر ين فى كل سنة الى ميناء مدينة الجزائر واذالم 
بوف بهدا فأنه سیدفع لا داره الجمارك مبلغ ستة الأف دوبل دھب زيادة على 
باغ الأربعة والثلاثين ألف المنصوص عليه اعلاه. 


البند - 26 


بعد اطلاعنا وقرا E‏ وتصحيحنا للبنود اعلاه فل متحتا وقلا سل 
المعاهدة . لقد اختر نا بالتجربة صدف وفضائل اما فاننا قد اخحترناه 
لقان شاه ونہ ته بهذا المكتوب الموئع ٠ن‏ 
اا وی ملحقاته لاستدا ا أن السيد روميناك قد 
عليها في هذه الساسرة . أننا نرغب وريد عى 

نحمل مصاريف ونفقات PIE.‏ کک اا ي 
لاتفاق بشأن النتأخر مر الديون المستحقة لا الي 2 زارد او التي انت 
سواه منھا النحلق اب تخل الإ مة التي لی آراضینا 
رعایانا اله کې التي اق ضها هو وسر ر 

کی ااي ل اننا نمنع منعا صریحا على 
ولاجل وصح حا لهذه المطالب ٠‏ 
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ایی قا ا ریک قق کی فی٠‏ وی ی نم ف 
ال رين افلای السيد رومياك و ې "ي : | 


حا 
} فالفین عفایا رادعا إسا تھ ه ر ی ه ال مه و تا د ۴ i‏ ا ور 

مراعاة ا التي فاد مها لأعضاء ډم تسا ا هټ چ اى اق ی اا £ تس ٤‏ 
بدفع اللزمة التي تم التتصيص عليها في هده المعاهدة واعدين إياء ار 
i‏ 


حما یتنا عليه أمام ١‏ صد کل رعایاںا Li‏ کے ھم 


حرر في ديواننا بالجزائر بمحضر الفقهاء والقضاة والمفتي 


الجزائر المبرمة فى 17 ماى 1666 (8) 


البند 1 


إن المعاهدة المبرمة بين الامبراطورين أو أسلافهم وكذلك تلك الت 

١ : | | 4 i ۰ ۴‏ 
سو ف يىرمها سھیر فر دسا والمىعوث الخاص ال ناتا السلطان ن اجل الښل 
وراحة ممالك الامبراطوريتين. سوف تطبى بدقة واخحلاص من الطرفين بدون 


البند_ 2 


كل الاستفزازات والاعمال العدائية سواء فى البحر أو على البر 
ستتوفف بين الطرفين . قن المستقبل فان بحارة مملكة الجزائر عند ا 
بالسفن والمراكب الفرنسية سواء منها القادمة من المشرف أو من البحار الغريه 
سوف ان يقوموا بزيارتها (تفتيشها) وبصفة عامة فلن يمسوا أى أحد من التجار 
حرين نحت رايه فرنسا من رعايا جلالة الملك ولن يمدوا أيديهم لأى شيء 
ا الاشخاص ولا 1 ل ولا لغير ها ا هی فی اي ولا | هیزان 
هده المراكب . ولأجل ضمان أكثر لتطبيق هذه المعاهدة ذلك أن الخرق الذي 
وم للمعاهدة السابقة گال سسب اا غل ال قام بها الحارة الخواص: 


ئھ لے الےة 8 + ا i‏ س 
حه حب المقام الأرفع الباشا والديوان والاوجاق يأمرون هؤلاء بعدم الساس 


` 84 


ع تسايح أية سفينة في المواني الفرنسية لغرض الهجوم على السفن 
لجزائرية» وفي حالة ما اذا قام أحد من رعايا صاحب الجلالة , والڏي هو فی 
حلمه ة دولة أخریى بالاعتداء والهجوم على السفن الجزا نريه نحت رعاره هده 
إلدولة» فان صاحب الجلالة يشجب ذلك ويتعهد أيضا بعد م منح اللجوء الى 
موانه لأحد من ھؤلاء» ولن يسمح لھم باقتياد اتراك هذه المدينة والمملكة 
المعنية اليها. 

Sire:‏ احا من ما اا 
ا س بلقو ال موان مدينة ومملكة الجزائر من طرف 
قراصنة ممالك وبلدان أخرى تابعة للسلطان. فانه سيطلق سراحهم في الحال 
وترد اليهم كل أمتعتهم . 
الند_ 4 


: 5 ا ا 
كل ارق رسن لمرو ر ل را 
يدون ا ناء د فان طلق 
حاف الموجودين في فرنسا 
رابتها فا له طلی 


الجزال روالذین E‏ 
المستقبل : ت ية فة ورفى ای ظرف کاں ٠‏ 
سراحهم بالرضی وحسن النيةء کہا أن رجال الاو 
ال رلكة الجزائر وسح 
دين اسروا م على سفن مدينه د 

سراحهم كذلك . 


البند ۔ 5 


إن الاجفان والمراكب الاحری سر 
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د | اأحشافص قا 
منها الحربيه او ل ۰ 


|ُء 


i 1 :‏ ۰ ان ۴ اااي 
الضائم التانعة لطر ف آم الا حر فانها عدما نسي ې : 
وتتعأارف على تعفضها النعص › أل 
- ت ص vm‏ ب : ص 


چ سےا 8 r”‏ ا 


e 1 1 1 = .‏ 0 ا ا م ۴ 1 
اس ا کے 
چ چ چ 


Lt 5 1‏ الآ ف 4ه س ل43 1 س و 
۷ یا . 
8 1 | آ 1 : ك سے ج ت ا E‏ ا 
الت فالات لا قفتا € ا سەر . ا ت ا = 


ے : | 5 | 1 
ودفع ثم ذلك بالسعر الجاري (فى السوت) 
يڀ 2 ت 
اللند - 6 
¥ 


لارساة دغائ البارة فة قارة اوثابتة فان اا جك البامت والديوان 


کے 


والاوحاف سوف برسلوں ادا ما رعوا کی دلت شن سے ړز عاب م اسیو 


7 © 


ا 


٣ ۴ 2‏ : ۾ ا اء ا ا ا : ا 
| فل تكم ادا ما س ای ال انتهال هده WCET‏ شید ٢‏ ل جا ي میب ے 
| آ e i‏ ۳ ا 
0 ال عار وأالمعامله الحسئة ى تما ا ھی لب ف ت ڪه ھ O seis‏ سا سے 
ا اا ت ر ا | é‏ 
گی مرل رنه و مده | سح ا لم اس سالا سا ا آے اپاتے اھ سے 
٠‏ اکت ڪا r‏ 
الىك 7 
mm‏ 
# 
N |‏ 
ال ا | ا سے لف ك اس اد > r mm‏ يا ف اتا ۴ سسب 5 ڪا س 
i‏ 3 ظا kK‏ 
مح |4 یو حا E‏ ل“ تیت یی ےب لے اط ق سس س قن اق س ار لے ل اسن 


mr 2‏ 
٢‏ 
2 اسو ےا لے ار © س ات“ سے اوی ےہا ہے ٣اس‏ لے سا اا د لي . سسا 2 
ا ر > س ا 
ا — 
١ £‏ ۴ 
٣ ۹ |‏ 
ا س e‏ ج 1 — س سے نے “٣‏ ت ا 
» اأ تت 5 ھے 
١‏ ا کک ج 
| اھا ات وا سخ ت s‏ یی ر mr‏ ا ات سے سے کے چ س ا ت ین سے" ص ت - E‏ 
ہے ت ت = 
اس ١ Q١‏ ا 
الىند 
mm‏ 
أ i‏ * 
. چ | a‏ | 1 | 1 = ق ہے ات 


2806 


¢ u 


< 


— 


1 
سے 


% a“ 


ف نمل قر اسسا لمملا س ١‏ نادف 


د ق I‏ 

شر | ٠‏ اة مى : 

اوش اض ' :9“ دون 
ر 9 

أجل 

J 


يدمن الفرنسيين أو أي شخص آخر تحت الحماية لفرت ز ا س 

مملكة الجزائر» فان ممتلکاته توول ار ۰ 7 ي اي مان في 
عموم 8 ِ زو ی الشخص الل اوصی له بها ان 
کان قد ترك وصية» وفي حالة نعدامها تسلم الى القنصل الذي يودعها الى م 
له الحى فيها» وفي حالة حدوت خااف س ی وع کان وأدى الى Fell‏ 
القطبعة فانه يسمح في هده الحالة للقنصل المعنى بالانسحاب والتوجه الى رة 
حهه یریدها» کما یحی للتجار القر تس وللخدم اللي معهم الخروج ن 
مدية ومملكة الجزائر صحبة أمتعتهم وممتلكاتهم بكل أمان. 


البند - 10 


واذا حدٿ أن غرقت سفينة أو ای مركب فرنسی قرب شواطی مدينه 
الجزائر فانه سوف تقدم لها المساعدة فى البحر أو على الشاطىْ من طرف 
سكان المنطقة» كما يتم تسليم المركب والسلع لاصحابها او ونع بين يدي 
القتصلء وإذا لم تبع هذه السلع أو غيرها في المدينة ومملكة الجزائر ٠‏ ان 

.5 : ع 0 ٤‏ - 5 الضائه ر 

بدفع عنها اي رسم او صریبه› كما أن السفن التي ا ا 
ا f u‏ 8 اا تک وخا عن اعا د 
اا لیس لھا 2 ا 8 الح ائ نة على القوافي الفرنسيه 
روع مثل هذه الحادثة للسمن والغراکب الجر ار 


البند ‏ 11 
أدا ما أقام أخول من 


ن الاهالی فانه سیعاقب اذا ما تم 
حالة فراره فانه لا يمك الاقتصاص ٠ں‏ 


اخ اة ترک اوواعه 
ن فت 1 سء ر ي ل 
اډلته دصرلا / ٤‏ ل اس ٤:٠‏ 
رعابا . 5 ۴ و ا لار القنصل › ولحن ص 


1 حر ٴ 


القتصل ولا هن 'ې 
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ويبفى متضقا عليه ان الأرقاء من الفرنسيين الموجوديں بين أبدي الاترال 
الاهالي 3 فک اجبارهى بالقوة ولا بالتهديد باستحخدذام الفرة سردهم عر 
البند ‏ 12 


سیعامل التجار الفرنسيون في جمیع موانی ومرافیٰ مملكة الجزائ 
بخصوص تفريع السلم والرسوم المستخلصة عليها مل ما ل یرهم من 
أية أمة أجنة وافضل. واذا ما حدث شي ء فى المستقبل ي 
التذمر فلا يجوز للطرف الذي بعتر نفسه مؤدى اں ادر الى استحدام الم ةأ 
القيام بعمل ممائل اله دعد رفض ترصيته . ور بأد على دلك فان معاهدات 
الامتيازات التى أبرمت ستحترم من طرف كل من الجانبين. ولاجل اا 
ها كها من طرف رعايا الامبراطوريتين فانه سيتم اعلانها ونشرها ف 6 
المناطى في البلدين في أقرب الآجال. كل هذه البنود تم الاتفاق عليها فى 


جمعيه عامة» وحددت ور 


تم التوقيع علبها من طرف الماشاء ا الديوان 
مح LT‏ 


النص رفم 5 

بنود ملحقة بمعاهدة 1666 أضيفت فى شهر 
فبرایر 20(1670) ٠‏ 

البند- 1 


من أحل المحافظة ودعم الانسجام وحسن 
فرنسا والجزائر فد تم الاتفاق بين الاجل الارفع السید دوریان مارکی دې 
مارتل واللواء الملازم في القوات البحرية لجلالة الملك وبي الأمجد الاك 
والدیوان وأوجاق مدينه ومملكة الجزائر 
عام 1666 بين الملك وسلطان الحزائر. 


التماهى اسن می مملکه 


باصافة الود الا تيه للف ارا ۵ جس هه 


ټ 
: ف الدوى 
دی ی 
ر ص ا بے ص لال سار حاب 
8 ۴ 5 ر ا 
. . د ت |د ت 
e‏ ك وغغی فبا الا ح‌ ر سے ضار س 
1 ررر صو 3 
ِ ۶ 
عدا ولیم سا ل ٣‏ انيا صو ف ت ن ب کس مل ١‏ 
& ن رت 2 ظ Ëَ‏ 
|" | ف صك هاا س ودای ل 2 
ا ١‏ اساب عھے ل ا* هة ار م 
اس ّ 5 ک سے ار ا 


على اعتبار أن التجاوزات ال تي حدثت لمم 
شےل 

اسا البند اني من هذه المعاهدة» فاننا رأ 
2 :مىدا المعاقبة الجسدية ا امسژولین عن هرل ای ۴ 2 
ر رات ۾ 

اال بتازھی- کن کن 


لبند ۔ 4 


تتميما للبند الخامس للمعاهدة المذكورة فانه يضاف اليها بأنه لن يسمح 
فی ال تقبل بزيارة (تفتيش) المراكب الفرنسية وانه مجرد التعرف عليها 
ک ونها فرنسية » سیسم× لھا تاستگناف رحلتها بدون مضايقتها أو المساس ۴ 
جلا ن رکابها هن اية جنسية كانت ولا لأى ي سي ع ن اشيائهم وامتعتهم 


رستعطى أوامر لاغ کل فة ية بماغدة الم اق ال اة عا 
الحاجة ويعاقب المخالف ل نه الوا عقوبة جسدية. 


البند ۔ 5 


لا يسمح ببيع أو شراء أي فرنسي في الجزاثم ٠‏ 
كانت» كما لا يسم بذلك أيضا بالنسبة لاي تركي من 
ااا رسا وعندما يحوم الشاك حول هوية الاشخاص قان پل iren‏ 


سا س لن يباع 
اجانب الز ی هوفي مصلحة الاسين فالذى ادع ر ف لن یباع 
حبس مقط ١١ا‏ لی ان استحااء ۽ حالته ب ص 


يسم 
ال 6 
1 را حالیا ي الحر 


ادا قامت الخر اکب الحر یه الحراثر به لھم 


رة قد ء 


289 


1 


1 ۴ لى ےه ف ےه لے ازا بجح د واي و 
بالا سني اا ه قفي بھفس لحر أ لس ر 
از ا ات a‏ : 
مدية ارال مه کا .4 وة ت ». ۾ لج - ر 
۰ # ی س 


: ق ل س اا 


حورنهم ‏ گما ن هه بالمهاهمالهة نالھ ی 
عل يعض الم اك الحراتربه 
س 


معاهدة أبرمناها نحن : الأمجد الباشاء الديوان واوجاق الجزائر ى 
ميقا المخلص الو ديسو لدى تدم وطلب من عادة نط 
التحارة وصيد المرجان في الباستيون» القالة ل ص لحم اء ونه وشتورة 
والقل وجيجل وبجاية والأماكن الملحقة بها لقد وافقنا على هدا الطلب نطر 
للثقفير الذى کا ال والقبول الذى حظی ره طلہه ا مىراطور فر دس 
حلي فنا المخلص سیده , 


البند- 1 


تصفة عامة » كأ N‏ | و الا قوتي پرتیلو 
وريبوتي ٠‏ الذين كان لهم في السابق مصالح في الباستيون ن ري شرکاء) سوال 

تلك التي افتر صوها ا مدينه الجرائر او غير ها م 0 تعتبر منتهيه› 
رملتية كلية :ولا يمن لأي أحد تقديم علب بشانها مطلقاء وعلی هذا الد ا 
ف قل الت سر العاف س 


البند 2 


يمع على كل ضباط سفننا ومراكبنا عرقلة نشاط مستخدمي الباستيون 

کما یمنع علیھم زبارتھہ في الباستيون والاماكن الملحقة به فهم مزودول 

رخص م ن آمیرال فرنسا عند قدومهم وبجوا زات من حاکم الہاستیوں علد 

ذهابهم . كما يمنع عليهم عرقلة نشاط مراك الصيد لصید وتفتیشها واذ ما حدت 

شيه من ذلك فان هزه المراکب سترد بسلمها ورکابها مم نقودهم وأننمنه 

بمجرد قيام وكيل السيد ديسو المفيم في مدينة الجزائر بتقديم شكوى بذلك 
290 


نو 


a aR‏ الباستيون ر2 
ع e"‏ ۱ | 1 س 2 1 
ت . اا الضمان استمرار ا : ره “ر م الح 


ر ۰ - 
لاعالة مسشخدم ا ی ENT‏ 

اڅرئ قن البلاد؛ ولع تخب ارفا ر ا" ا کن 
1 ق 

کن مایا ۴ TEE‏ 
هم في خدمته سواء في صيد المرجان أو فى التجارة. 


البند - 5 


يدفع لكاهية بونة ثلاثة الآف بطاك ۴ في السنة على ستة أقساط 
يدفع القسط لأول فى تفس الوقت الذي تدفع فيه الزمة للجزائ 

تدفع كل الاكراميات والهدايا للمسؤولين كما كانت تحدث في وقت السيد 
ا . وتلغى جميع التجديدات التي أزئت مد ذلك الرقت:. ولا یحی 
لكاهية الارتباد ال الباستيون إا بأمر ن ن الديوان. 


لبند _ 6 


ا يدفع لمدية رة أي ون على الدخرل ‏ والخروج» كما يمنع على 
كل السكان نیہ ال بع والجاود والصوف والشحم لر اة عة الحرى» الا 
ی4 الجاود الا mh‏ الر واوة ولا التي د دزید س ج المادينة 3 الس 
سر وباتمر. ال الذى گانت عابه في وفت صانصول› ویعاقب السخافود 
ُ4 5 | اگ 3 = 
سادرة ساعهم | اب ارا E.‏ پسح للمر ل نسەضس 
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ال> ہک والمواد التموياة الأخرى» وبر حص د ڪل 


ھا الفا پک 
دين لاداء الصلوات في باسحو القالة والر اأص e‏ ا 
أعوانه ومستحدم‌یه ` وعمل اي شي 


ند ۔ 7 
الىند - 

ډ 
القبام ` جاب لی س سو ب شا اة وال اي 


يرخص للسيد ديسو ٠‏ ا زا 


: 3 
لحم القل ا د وبجايهء دون ال يفنت یرل مے زلب ا ۔ٍ 
۱ اء« ونه » ی 
: اء کا اموا السموبسه ل ١‏ د 


العكس › حب إعانته ومساعته بالسماح ه لسر ا 
والاٴشياء الأحرى» من هده الاماكن حسبت السعر الحا رې . 


البند - 8 


ل١‏ يدفع لقائد القل من الردنرم منري 10 ي لمانه م ن النقود التي يعثه 
| هده الاماكن : لشر اء الجلود ويمنع على الف لقائد منعا بان 
السل انسةو الى 0 ٣‏ 
استخلاص أي رسم اخر» 


ہ کاں ساریا فی وقت انر ل 


كيمع على سكان هده الملكة ق اتيم 
دعك د الجلود سواء للأهالى و للمسيحيين › سو ی ا لسو » فدلك 


1 آ : اھا 4 : 2 | ا 1۴ 


بتعارص مح حسن ا ومع الکلة الین 
E‏ 


اللند _ 9 
1 راصي BE‏ 1 اللزمه والعوالد 


: ت 1 | ت 
إن النقود والمرجاں التي رمل ' ی 


تہ ت کو اا لمواد المعاشه 


الى لن يدقع عنه ی رسم کما نعفی & ١‏ 
اتی ترسل الى وکیل الك ديت دمدبنه ا للسد ديسو تعيير هد 


الوكيل كلما بدا له ذلك» ویمنع مستخدمی ووکلاء ایك ڈدلیسو الاستدانة لى 


فب کال 


البند - 10 


i :‏ : 1 أ | 8 | a lL“‏ قا 
وإدا رل ت » TOR‏ العحظ › ال وفه حااف ب ادی دلك ن طف ن 
. | 2 = | آ = | | e E‏ 
امسراطور فرنساء لا فدر الله . فال المعنی ديسو سوف س یھاس رس ر ن , 
له له بار 


هذا. ذلك اننا لا نريد حلط قضية عامة بقضية خحاصة ولاشؤول الدر 
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رةد التزم السيد ديسو بارسال مركبين الى مدينة الجزائر من أجل التجارة 
وکن له ن yt. e‏ پا الساحل دون أن يجبره 
لى شحن الجلود و الشمع واية سلعة أخرى الا برغبته» واذا لم یتم ارسال 
وزين المركبين فانه يتحتم عليه دفع ستة الأف دوبل فوق مستحق اللزمة. 


ال-2 


إن الخلافات وسوء التقاهم الدى وقع بين الشركاء الذين سبقوا السيد 
ديسو فى تجارة الباستيون قد أدت الى كثير من الفوضى» حسب علمنا» في 
هذه التجارة» فاللزمة لم تدفع لا الى ديواننا ولا الى قائد بونة ولا للأهالي» كما 
نم التنصيص بذلك في عثمانناء وعلى ذلك فاننا نمنع السيد ديسومن قبول أي 
شخص فی شرکته بدون رضانا وموافقتنا واعتمادنا إياه» كما نمنع على أي 
شخص ارتیاد هذه الاماكن الا بموافقته ورضاه. 


البند - 13 


مقابل هذه الرحصة وهذا الامتياز الذي نمنحه للسيد ديسو وذويه وا تي 
لا نعطيها لأى شخص أخر الا بموافقته» وعندما يقوم بالدفع الى ديواننا اللزم 
المتأخرة الى شهر جانفي الأخير فقد تم الاتفاق على أن يدفع لن في | م ر 
اربعة وثلاثين ألف دوبل ذهب كل سنة على ستة أقساط مت وي r‏ 
سهرین ابتداء من شهر فبرایر الاخير» مقابل وس ای ب ] حت 
ديسو ودویه فی | Ip‏ والتمته باطمئنال بامتياز الباستيول ر س 
٠‏ )23 8 ّ | ری حص الأمجد 

حررت وأشهرت في دار السلطان والدیوں او ۰ المقهاء 
اسماعبا اشا والحا- ٠‏ ِ1 دای واعا المليشيا والمفني والماصي ؛ ر 

8 ج محمل دم 
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النص ر 
معاهدة السلم المبرمة في 24 


||- لصا ها پحے لمارس دی ١‏ 0 
سود وشر وط الت E‏ ا 
للقوات ت الىحريه التأارعه للا قوی والاسعد اا 9 ¥ 


وار ال لامحد ال ک سا سا 
فر EEF‏ وملك سا CC‏ 


أفر يال 1684 (2°) 


عشر »› بر عابه الله امسر اطور 


ومليسشيا مدينة ومملكة الجزائر. 
۰ ۴ 


ad 
8 e فرنساء الد حاص‎ Fk ق‎ 
وراحه ممالكکهما سحي ھ ود راعی ! ر ص‎ 


طرف من الطرفين 


البند- 2 


5 ا ك“ | ١آ‏ 1 ن ك س ا e‏ 
د هو گا ألا عمال العداله سو ٠.‏ ۽ حم 2 ٤‏ 
کل رھ ي ١‏ اأ م٠‏ الح اص 
ال وص اعدا سق ۹( غاا اھ ا صطه ق لسا وھ ا ص اک اا 2 
ل : کا : ا - س س 
Ë | | =‏ 
ملد ره ومملكة الحرانر. 
الكك 3 
mE‏ 
چ 
ا 2 الل اب 
لا ١۾‏ ااآڑ ما عص الاسا و( اسر 5 
م E E,‏ ی الم ها ا ااي صم : 
: | . ی 
لسا E‏ ,1 1 ار ي ا کی ںا وھا ۾ ل لھم ب حح ه ی 
و e‏ | جر ابر زس لر . 2 i‏ 
| م = 


سے 18 ا 
البلدين والابحار بتكل امان بدون التعرص لهم داي : 
کاں 


“ 2 8 
س س اس ت ف 
۴ دی اک ف ل ر ا ھر وے ل 
چت ٣‏ 0 ھل ا ک کے کے ج 
س ت = | £ 
أ الو سی دن _ ۴ ۹ gg FF,‏ ا س 
۴ اهاه e‏ ۰ س 3ا حص 1 چ وي ت اس 
۰ ی 4 سے 
ك ادلی ت ت | موا لے 
ا“ “کی °> 5 و سس ٭ لے ےچ ٠ ٤‏ سا ۳ 
1 . ل چ 
DF | 2‏ إل ت سا سے 
ھ ر ی يې او ا س 
ی ر و محص صة ۹ 7 
٤ :‏ | . . چ سد i‏ 
ل ار د2 کا م س تمم ` و . ت ّ انو اا رسساطات 
ن ن ال فن ارقن و یی ہے 
ا" حل gê‏ چ شرك اں اھ ھل. ا صل ت 
۴ 1 | ا ر ا 
ر سا سے 1 اسساے٭ أ PT‏ أ “ 
7 ود او معرات ۳ ےم ء 
ا جو 
س 2 
الك د 
mE‏ 
# 
E PIE‏ 
اسو ١ء‏ آکانت قد خرجت م ق 
ع 


مدينة الجزائر أو من اأ r e‏ موا نن المملكة! 
ما ی لا 
هذه المعاهدة سوف يترك ليا ١‏ للا te‏ ا وا 
اون . مع الملاحظة انه لار يرسل الى المراكب لزيارتها (تفتيشها) سوى 
سحصین وطاقم القارب الذې ا ولا يدحل أحد عيرهما الا راذن 
ا ی فائل لمر گی ق الاجراء ر ت ته ال الغرنسية مع مراكب 
حواص ں التابعین لمدينة ومملكة الجزائر الذين سيزودون بجوا ات 
وا المقيم بالمدينة زالجرائن والذى سيلحق نموذجا لها في 


ee تسف‎ 


لسرا في موا و فرت الاي وتمنح ا 3 المساعدة من ن 
rr‏ ما هى في حاجة إليه بالسعر الجاري في 


رك في المکان فيه الشراء 
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٣ 3 


ا 


البند- 7 


وادا هم حمت سمه تحارپة فرنسپه کانت راسيه في میاه مدبه ال 
أو في أحد موان هده المملکه مس طر ف سفسة حر بيه معادیه . ۽ کات نو 
مرمی مدافم الحصون سوف يدافع عها ونحمى م طوف دام مل 
الحصول . وقائد الميناء يلزم السمن المعاديه المهأحمهة اسما لسم 


س 


بالخروج من الماد و الوقت ت الكافي لها للایتعاد ۰ ولن سمح السور 


المعادية بمطاردتها أثناء ذلك فنفس او ا ا رقشا ا 
مرم ي اجرب a u‏ على قار کت اعداني حلى مسایه 


ر 


کا الفرسيین الدي اسروا من طرف اعداء امیر اطور ر ھرس وافتیدوا الى 
ميناء مدينه الجرات أ و الى أحد موان هده اللكه فانه سیطلی سرا جهم في 
الحال ولن پسترقوا ولو کان هؤلاء قد اقتیدوا من طرف سفن طرابلسية أو تونسية 


أو غيرها والتى ي قد تكون في حالة حرب مع ار اطور ف ا 
البثد _ 9 


إن الدای. الباشاء والديوان واوجاق مدينة ومملكة الجزائر سيعطون 
ا ا“ ا ا اا 1 ۱ : 1 
اا او ام ge‏ ت ا ا طرف قنصل 
١‏ 
J‏ ل ا 
و ا 


0-4 


الان و 

ان ي عمرم ملك رر ئ ای کے ی ا عام 1681 . و حی 
| | رر 

ر e‏ اا شوو غ شاوی لاف 

لباشا وديوال مملكکة الحرانر 
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CE RE  ) یا کے‎ 


أيه فد ية و لے ا لض | [ 
دوك © ٠‏ 1 ی صو لي 
hk‏ 1 : ق = ۰ س پا 
کہ 1 3 FT‏ نع ا ِ5 ۹ ي سے4 

ا ورف بزباره صجوت ابایفت واا مای. إا . 
1 ارس ډي شض ف 1 ۰ . س ھچ و 4 

تفه تھے e‏ 


: “ سا ن مم فة 
٠ 2‏ س کے ) 2 سسا ار ها 1 : 

. ب چ أ ۰ سال لے . : 
لنم : ۱ نهم فاته سیت اه 


ااي نسر 


اتهم أ 
E: 0‏ حو ولم نهد ساےہ تضم ره و ' ا أ وز أ 4 
رین وطاق ا | e8‏ ص . تمها شعن قل نے 
| 


ِ 8 8 نل کے فال وفقو ا اا ق‎ als dh 
ان على عدم تحديد سريان مفعول هذا البند بمدة زمنية معية.‎ 


البند - 11 


بالنسبة للفرنسيين الذين تم أسرهم قبل معاهدة 1670. فقد اتفق على 
درائهم كلهم بدفع ثلاثمائة ليفر "“ فدية عن كل واحد منهم مهما كان المبلغ 
الذي اشتراهم به أسيادهم . 


لبند - 12 


المسافرون الذين يقلون متن السفن الفرنسية ولا الفرنسيول 
لذين هم على متن السقن الأجنبية ولا يسترقون تحت أي مبرر كان» حتى ولو 
أخذوا على ظهر المراكب الت كانت قل دافعت 1 
و عليها. نهس ا ا ا 5 السقن 
مدينة ومملكة الجزائر»ء وكدلك رعايا هده 


الاجنية. 


البند ‏ 13 ٠‏ ر رلكة الجزائر أو اذا قام 

اذا جنحت عض السمن الفرنسية ال الجوية س مساعدتها 
لاعداء بمطاردتها أو الان ي يها في البحر وتفريغ شحناتها من 
السلع» مقابل دیع احره للعما 
اتاوات على السلع التي انزلت الى ” 


البند - 14 


لا يۇسر 
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کل اعجار الف نسپوں الذیں برسوں في عوایی او فی صواطی مےزی 
الحر اثر 3 ل ار ال مھم اشيم ابه واس '* حا په ۽ دفي 
من الرصوم والضرائب غير التي بدفعها سكان هده المملكة بحصي ر 
هذه المعاملة التحار الجر اثر پول ھی الموابی تأیه ا م م ر افر سس ور 


حالة ما إذا أودع التجار بضائعهم في المستودعات وم بيموها وار 


بستطیعو ل اعادة سحها دول دهعم ابه رسورم 


البند - 15 


E | ا‎ . 
۴ ا اا ا‎ E e a a 

هي في حالة حرب ضد الفرنسيين ولا لأولئك الذين يتسلحون تحت امرته 
ان الدای. الباشا والدیوان أوجاق الجزائر سيمنعون رعاياهم من تسليح سف 
ار آتھے نے 5 سے 


1 ١ ِ س‎ : - | 


ا د سے ام 1 [ 1 ف ر | ا 1 اسک ’ت کے 8 8ا ٣‏ ۴ ۳ 


16  دنبلا‎ 


ا* ء٠‏ ا 
١ | ۷‏ الق ت : ت ام کک س آ 
بەر ا ا ی جرگ 4 جص ح ا ۴ لاا علی ساس ې اس٤‏ 


آ“ أ [- 1 ت 5 i‏ 8 
تی مراکبھم رعم ! إرادنهہ وھ ج اسوچة ى به جهه لا بریدول الذهاب 


يستطيع الامبراطور الفرنسى المعن الاستمرا رقن اعتماد فنصل له في 
الجزائثر اة التسحا ر القرتست في کل ما يحتاجون اليه ويستطيع هد 


| 

لقصل القبم بشعائر الدين المسیحي فی منزله بک ل حريه هو وکل ال 
جن بريادوں مشاركته كما يستطيع اتراك مدينة ومملكة الجزائر القيام بشعار 

دينهم في منازلهم ادا ما وفدوا الو و EY‏ ر : 


ان اقنصل المعني بون له حق السبق على غير من القناصل وله کا 


اا 


28 


a >‏ ۴ : 
3 ° ص i‏ . 
ا ت ت دجسا قبس 2 ا 
لف ال رسمسار له. وله کا 


ج لال 
لے به لی رر لسفن الراسية فى الميناء والعودة ۶ Es dÎ‏ ت 


a “Î 
رات كلاا,‎ 


وإدا حدث بزاع بين فرنسي وترکی أو و واحد من الأهالى فان هدا ال راع 
لإ فصا فيه القضاة العاديون وانما يعرض ا (قضائی) يعينه الباشا 
الدای» والديوان و وأوجافق مدينه ومملكة الجزائر أو فائد الميناء ء في المكان 
الذى حدث فيه النزاع. 


ايند 20 
لايلزم القنصا المعنى بتسديد ديون التجار الفرنسيين مالم يتعهد بذلك 
تابه . وادا ما توفي زیی فی ت 0 ان اس لم ال ا 


سيحتفظ بها على ذمة من لهم الحق فيهاء نفس نفس الاجراء يراعى بالنسبة لأتراك 
مملكة الجزائر المستقرين فى فرنسا. 


د 21 


السلح 
اش الفصل من باه أبة ضريبة على المواد التموينية وعلى 
الضرورية رة لاستهلا انمتزلي؛ 


Ê | 1 i‏ الک 
۱ 8 یا أو أهليا الإ بعد استدعا لقنصل 
عاقب .ي لق 
دفاع عن ولا يعتبر القنصل 0 ۴ 


المند - 23 
۰ 
إدا انتهکت هده المعاهدة فانه آلا جم ر القياء اي عمل عد ی مار الك 


بعد الرفض القاطع بتقديم الترصيه 


البند - 24 


لغرض دعم التجارة ووضعها على أسس ثابتة وقارة فان الأماحد دای 
الباشا والدیوان سیوفدون مبعوتا من الاعیان من ينهم عندما يرون دلك مناس 
للاقامة في مرسيليا لسماع الشكاوي التي قد تقدم في عين المكالء حول 
التحاوزات التي تكون فد وقعت لهذه المعاهدة وسيلقى هذا المىعوٹث ک 
أنواع المعاملة الحسنة. 


البند _ 25 


ادا فام فر صان » اکان من فرنسا أو من مملکة ال ان بالاعتداء على 


سفن احد الطرفين فى عرض البحرء فانه سيعاقب ويتحما أصحاب السة. 
المعتدية کل المسؤولية التی نحم عر لدا اللاعداء 


البند - 26 


إدا فامت السفن الجزائرية التي تجوت البحر الان بالاستيلاء على 
ا EAE‏ ا ) ا1 .= 1 ت 5 اس 
ای ن شود و پار س دمح د و صو ها الى مد ننه الجراثر. شس الاجراء 


البند- 27 


ة R‏ . : ا ۳ ۴ | 
ا ج به تانعة للامبراطور ی ا 0 د ب 4 [ حر انر 
E N i E‏ 5 ل 
بمح بحر لقنصل لحكومة المعنية بهد ا القدوم واں حصول ود ع 
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فء ر n‏ هه فة با فالا ی فد ق 4 


لبا ۽ على ان براعی ڪون عدد القذ الف KT ١‏ 


۳ 
1 ة 1 TE‏ || | | أ : ۰ لم اسه 
ف ۴ أالیلد راكب و قداس سه الے ا a‏ 

ر : ۰ : ری وید فار 
0 ¿ اة بإرسال عدد ممانل من فدائف المد 1 
اله ماتلتق الف | کی کی ھا وے 

) ۱ عل نشسقغی السص الح به لالط وے : 
ال ۽ س ای ر عر ص ای 


ند - 28 


إذا ما وقع خرى لمعاهدة السلم هذه لا قدر الله » المبرمة بين الفارم 
ری تورفيل باسم امبراطور فرنسا وبين الداي الباشاء الديوان وأوجاق مدينة 
ومملكة الجزائر فان التجار الفرنسيين وفي أي مكان يكونون فى أراضى هذه 
المملكة يستطيعون الانسحاب الى أية جهة يريدونها بدون أن يتعرضوا 
للايقاف خلال مدة ثلاثة أشهر . 


البند - 29 


إن البنود أعلاه ستقر ویصادق عليها من طرف كل من امبراطور فرنسا 
والداى الباشاء الديوان» وأوجاق الجزائر للعمل ها واحترامها من طرف 
رعاياهما لمدة مائة سنة. ولكى لا يتذرع آحد بجهلها فانه يتم الاعلان عنها 
واشهارها فی کل مکان تدعو فيه الحاجة لذلك . 

حررت بدار السلطان بالجزائر والدیواں ا a‏ 
الأعاظم السادة : اسماعیل باشاء حاج حسین دای ر ار ا 
الشينء الاش راققهاة ورجال القضاد وکل غاد الأوجاق .ال 2 
ربمحضر هاييت القنصا والمحافظ العام لقوات حلالة الملك 0 ر 

ال | الاستول ودي و ا 

ارس دي ورای وخر دیو تیل ا ر لرا 
راتر جم حلالة الملك للغات الشرقية الذى قرا يزه المعاهده فى الديوان و 
جمادی الأولى 1095 الموافق 25 أفريل 4 . 


- 
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النص رقم : 10 


معاهدة 23 أفريل 1684 الخاصة بالباستيو ن (28) 


1 
معاهدات أبرمت بيننا وبين صديقنا السيد دوبيس ديسو والدي مسحا, 
ےه ES‏ أ ل “9 ۵ : 
بمقتضاها رحصه للدهاب وللا ستهرار في باصیول فرسا . الماله. رار 
۰ .“ ۾ ةة |“ : ١ Cla vl.‏ 1 
الحمراء. ونه ي سسس ر٥‏ ۽ ها » ج هة ي 9 . س پس ٠‏ 9 ل سے ھ ری تا الك 
i ê‏ 0 4 > ۴ 1 
لھا RYE‏ المرحان وللتحاره الم دطة هده مو الي ۾ میج شض بلھے لو س 
نکنها ل الس سیا الخلفات الهامة ل قل میا لا هټ و سسا ته سی اھ ھا لاء 
ت # : 4 ) 4 5 
ورزر مااازم القوات الىحر ية اام اطور ق لسا e‏ ن ۾ اا ا ااے السا ا 
تحديده حست الود الاتية : ف 23 أف بإ 1684 
اكا 
mn‏ 
# 
اننا الا س ییا لے اة ما لک ا الق پا ا اسن فا ےا ے ۳ حب ۴ ی 
ت ك ات ۹ ا 4 
نھ نه ي ډو الړ هال سح ي ملحقة نة ( التاسسو ل ) شالعن' مك الل ل ونصقة دالمة 


ند - 6 


ل٠‏ بدفع في بوت | اي رمم ی ادخول ٤‏ والخروج» ویمنع على کا 
ڪا = 2 ت 1 ل 
٣ a‏ 1 ات ا۱ے ص صم سفن 


ey‏ وكذلك يمنم a‏ م الجلو التی فی حوزة ارات الزواوة نه 


ودقع تمن هه السلع الس آلف کان جاریا فی زمن صانصون وكذلك 
الجلرد المدبوغة التى تفضل عن حاجة المدينة لن تباع لغيره» يعاقب 
المخالفون بمصادرة هده السلع لحساب جمارکنا. ویر حص لمراكبه أن 


ان الي الاك المج الآ ى لسك اجات المقيمين في هذه 
الاماكن › کما يرخص لك قت و أن يقيم معه رجل دين لأداء الصلوات فى 
باستيون القالة» وال اب الحمراء كما یحق ل ر أعوانه ومستخدميه وعمل 
اتی ااا داریا ئی وکت اتسوا 


البند- 7 
البند - 8 


تفس الترتيبات حتى آخر البند عند كلمة «جماركنا» وأاضيف الى هذا 
البند هذه الجملة «سنعطى أوامر قاطعة للقائد واغا القل للسهر على تنفيذ هذا 
الاتفاق , وسیحاسبان على ی تحاور قد بحدت هذا الخصرص» . 


البند _ 9 


10  دنبلا‎ 


. 


F۴ 
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1 فی ا ٤ e‏ ا i‏ ڪ_ 8 
تعهد المعصي ديسو بارساب اسر کل - 
a 8 i ۱‏ ق ر - 
لاء HF‏ اڀ و SS‏ لے اا ګګ ۰ 
نخ ٩ ne‏ يه اه چ 
> 
# 


البند- 13 


مقابل هذا الامتياز الذى هة لل السو ھ دویه ونمنعه عن کال ۾ اححرل 
دول مواوقته فانه یدیع لديراا أربعة ولارن ألف دوبل ذهب ٠‏ کل سنه على سته 


اقساط مساو نة تی تدع في کل شهرین وفی مفاں دلك فاننا نتعهد ناماه 


اک 


هو ودويه في التمتم باطمئنان باستغلال امسار ز الباستيوك و لاماکن ا 
البئد .14 


اعترافا منا بالجهود والصعوبات والمصاريف التى تكبہدها المى 


aE 


طرف بای قسنطينة وقائد القزء وععندما نمر السنتين فا انه e‏ فی دف الل مه 
كما تم تحديدها فى المعاهدة. ۰ 
حررت في نسختین وأشهرت في دار السلطان ن والدیوا( ل محتی حصور 


اسماعيل باشاء الحاج حسين داي والمفتى والقاضيين الحنفي 
والمالكي واغى الميليشيا ورجال الققه والعدالة والحر” 


في 8 من هلال حمادی الأول 5 الموافق 23 افریل 1684 ` 
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قم : 1 


انس 
ماهد 1 دىسمىر 1686 الخاصة بالىاستى ر¿ (29) 


بعاعفة ابرمت بيسا تحن الإاماجر 2 عاطم السار ساسا ال لزاع 
از ال ) ومیلیشب مدينه e‏ ر ر اتن :+ : 2 جیه ل ا 
1 . 
لإعزاء السادة ماي دی قم ف ل شا مدع موج یسوی ورتا اقفن م 
حه اخری› الدين دمنحهم رخحصة متا عه شاطهہ ب باسسې ل و نا الشاله 
وجزيرة قاليت» الرأس الحمراءء بونة شتورةء القل والاماكن الأخر ى الرل.- 
المد المرجان التابعة لهذ هده الموانی . وهه المعاهدة ينات 
نحریرها بندا ندا على ١‏ 1 دیا ياد حصو ر النسة نارتلیمے مے گاد 


وکبلهم لدينا ووافی عليها باسمهم , ٠‏ ا 


1 - دیسم 1686 


اند 1 


إننا نعلن أن السید دي فیتری وشركاءه الذين عددناهم أعلاه هم ملاك 
ملكية تامة للاماكن الج اتاستیون فرنسا القالةء لاقاليت. الرأس 
لحمراء بونه» سور والقل والاماک. ج الا ری اللاحةة ها مانعین مند 
لأن وبصفة دائمة على أي شخص التطلع اليها أو مزاولة التجارة به بدول 
ا ديرخصة صريحة منهم مانعين ال الانتحال فی ي المستقبل 


صفه المالاك (الوحيد) لهذ لهذه الاماكن الا تققر تساه وة في لہ 
ر سر که , 


البند_ 2 


نفسه کما فی معاهدة 23 أفريل 1684 


البند _ 3 


ET 


الند- 4 
البند- 5 
البند- 6 


نفسه مع إضافة ترتيب في الأخير وهو كما ياي ۾ فاند م 
التدحل فى الشؤون وأضخال اليد دى فيتري بنجب للعفاتب Fassia‏ دی 
فد یحیق به سب دلك» . 


البند- 7 


فة فو لف اس حنا وډورحاره م انمه ار مات وله 
سې ٠‏ = ۰ آي ت س ا ا 
e‏ 


بالباستيون . 

البند - 8 
البند_ 9 
البند 10 


البند 11 


نمسه مع إصافه هدا التر ت 


) 0 «فالمر کے الخشتار افم عار ه سوف ٣‏ 


| آ i‏ 
ت ا 
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د ۔ 13 


نعلن ما تضمنه العثماني ° الم 


وه آفریل 1684 الخاص بالاعفاء من من اللزمة | | رى 1095 الم 0 


مله سی ازن | ۴ 
لإعغاء للسيد ديسر وحده وانما لمصلحة الشركة وال ى. م یمنح هزا 
اهمته فيها . د“ مء کل جس 
اند 14 


يضم نفس الترتيبات الت بر إل 
ي تي تم التنص عايها في البند 13 من معاهد: 


حررت قي نسختين ن الأماجد السا ج i‏ 
كذلك | 1 ت باا وابراهیم أفندې دای 
ورحال القانون والعدالة ا ماصي کی اغا الا 3 


أ9ا 
e FF‏ 
ا ة اني عليه أفضل الصاوات واكم الع بنقام جات رغرب المؤنة 
1 دیسمبر 1686 (31) . 


اص رق E:‏ 


معاهرة ا المبرمة ب بين امب راطور ف فرنسا 
1689 62 


| ثي عام آلف وستمائة وتسعة ولمائين في يوم 19 من شهر سبتمر في عهد 
ايل اة والقوي الدي لا يهر الاي لويس رابع ڪشر 


امے | 


اور ۋت و کا وکین ف اق عة : اذاو سال 
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میا فط البحر ية والمسعوث ص طرف سبضي المأركي دي سار کې سا سب 
الدولة مزودا بتعليمات جلالة الامبراطور على اثر المختوت اندي ورد ر 
الأماجد الأعاظم السادة حسين باشا داي الديوال واوجای مدیسه ومملک 
الجزائر الى اة فوفري ما الملك في ماله والمامو ر عام للح ب 
في البحار الشرفية حيث عبروا فيه عن رغبتهه فى التفاهم لاعادة الصداق: 
القديمة والعلاقات الحسنة التي كانت قالمه في الماصى ہیں رعاب حلال 
الامبراطور وحكومة مدينة ومملكة الجزائر. 

لقد وفد الى هده المدينة وبعد نسلیمه رساله اعتماده واحتماعه عر 
مرات م الىاشا داي السار اله أعلاه تم التفاهہ على صر ورة اعاده الل 
واحترامه والمحافظة عليه ا المستقبل ولهذه الغاية اتفق الطرفان على البنود 
التالية. 


البند 1 


إن المعاهدات المبرمة بین امبراطور فرنسا والسلاطين والتی یمر مھا 
مستقلا سھیر فرنسا» والمبعوث الخاص لدی الباب (العالى) من احا السلم 
وراحة ممالیكهما ستحترم وتراعی بدفه واخلاص بدون الاخلال بها من أي ف 


الطرفين. 
البند. 2 


كل قرصنة وكل الاعمال العدائية سواء في البحر أو فى البر ستتوقف من 


الآن فصاعدا بن سفن امبراطور افرنسا وأصجاب السفن هن مدينة ومملكة 


الجزائر. 
البند 3 


سيقر السلم في المستقبل بين امبراطورية فرنسا والأماجد الباشا دايء 
والديوان وميليشيا مدينة ومملكة 
في كلا البلدین والا 
عنواں کان . 


بحار بل أمان دول التعرضص لھم ای سنب وبحت اي 


f el | 9‏ *. س األادا| .> 
اط ر فرنسا بام ۰ ا السھینتے. ےا کے اا لصا 
` ت PP‏ رھ ا ٠‏ ۳ 
.2 | الترك (عساکر الاوحاف |“ حمر تھے اللں. 


NUE gag 4‏ “ت 
للف د بالنسبة للأهاا مسين فرشا للشخم ال اى 
للفرد , : و عسل 


e‏ ونعهد الا |1 ّ ل 
ومائه درس a e E‏ 


إإرقاء الفرنسيين وبنفس السعر (مائة قرش). E‏ 
اند 0 


إن الباشا دای » والديوان وأوجاق الجزائر شاف ول ا احے٠‏ بالمنادا: 
فى الأماكن العموميه بعد تلانة أيام من اشهار هذه المعاهد: للاعلان أن کل 
بن له أرقاء فرنسييون في حوزته في المدينة أو فی الريف يجب أن يرخص لهم 
الذهاب الى بيت القنصل لتسجيل اسمائھم فی القوائم فقط . 
الند e‏ 6 


إن السفن الفرنسية المحجوزة فى ميناء الجزائر تجاوزا سترد بكل 
معداتها وأسلحتها من مدافع وذخحيرة وکل السلع وأمتعة الطواقم أو يتم تعويض 
ذلك حسب التصفية التى سيقوم بها السيد ميركادي قنصل أمة فرنساء وفي 
مقابل ذلك فإن امبراطور فرنسا سيرد السفن التي تسمى ب «الشمس» 
و«الببغاء» و«التنين» التى استولت عليها سفن صاحب الجلالةء بكل معداته 
ومدافعها وأمتعة طواقمها. 
البند 7 


عندما تلتقی السشن المحهرة للحرب 8 
در وده یې ازات ف حه س الاميرالية وفقا 5 : 
E.‏ ول انه خر 


ET‏ ھا ندو 
احعاهدة سوف يتر ك لها الحريه لمتابعه رحلتها ! : 
الحاجة» مع الملاحظة أنه لا # ا ب ري أإحدغيرهما 


۽ آکانت فد حرجت من ھے 


ù n =‏ أ نھآ = س .™ fji‏ اق اق 
التایعیں لمدبة ومملكة الحراثر لدین سیر ودر 


] اا ازے لح نمودحا اھا ي 
Na. :‏ ات والشیي ا : 
۱ نسي ا ۳ ا س" 

اح 


البند - 8 


° ات اس ) 
1 | أ عل ۰ کا چس 4 سم رت ا ج ا 

مواین کا ابلدین وتعطی کر € ا 
عدار ها رص مه عامه » دل م ٣‏ ص سم 


الجاري فى المكان الذى وقع فيه الشراء 
اللند 9 
کات سية فى ميناء مدينه لجرزائر 


وإذا هوجمت سفينة تجارية فرنسيه 
أو في أحد موانى هذه المملكة من طرف سفن حر بيه معاديه > وکانت هده على 
مرمی مدافع الحصول سوف يداف عنها وتحمى من فل ف چ 2 
الحصولن. وقائد الاه يلزم القن المغادرة المهاحمه بالسماح للسفنه 
الفرنسية بالخروح من الميناء وترك الوقت الكافي ها للاتعاد» ول ن سمح 
للسقن المعاديه دمطاردته اثناء ذلك . نفس الا لتر م بتعهد به امیر اطور فرنسا 
بشرط ألا نشوم السقن ار الجرارت ا م گت عدائها على مسافه 


3 i 
i 


التجارية الجزائرية والفرنسيه على اسو ء و 


2 فراسح من الشواطی الفرنسيه . 
اللند - 10 


تعهد امبراطور فرنسا على انه فی حاله شس اء لاتراك للعمل فى أجفانه 
ووحد من سهم من هم من هته کر ,حاف رار وبعد الاثبات آمام قنصل 
فرنسا صفتهم هذه ویتم الاتفاف على مبدغ فدیتهم مم امسن صندوف الاحمال 
فانه سیعطي اوامره لاطلا سراحهم مباشرة بعد تسلم مبلع المديه من طرف 


أمين صندوق الاجفان . 
البند ‏ 11 
کل الفرنسیین الدین تم أسرهم من طرف أعداء امبراطور فرنسا وسيهر 
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٠ 


دة ال ال او ای | حول موان هز لمملكة ري. 

ن جز واسترفالهم ؛ وی دما تم سرهم مر. اروا ۴ ٣‏ حا 
ر ¡ أو غيرها ويسافون | لی الجز ر فان الباشا دای , الفا ¢ 
ومملکه اوراار ماوت رار تکل الحکكام بحجز هزلا. f‏ 
Erg hn.‏ طف قتعا ل فرنسا بقل سعر ممکی» از 


باللسبة للفرنسيين الذين تم أسرهم قبل أومنذ المعاهدة الأخيرة المرمة 
نې عام 1684 وحتی القطيعة » > فانه تم الاتفاق لی آن پک شراؤهم جميعهم 
پیا لیات راد کل راد ھم مهما کان الما اللي ونی اندم 
ني شراتهم. 


البند - 13 


لا يؤسر المسافرون الاجانب المقلون للسفن الفرنسية ولا الفرنسيون 
المسافرون على مراكب أجنبية تحت أي مبرر كان» حتى ولو تم أسرهم على 
ظهر مراكب كانت قد دافعت عن نفسها قبل أن يتم الاستيلاء عليهاء الا اذا 
كانوا متطوعين كبحارة أو جنود على السفن الاجنبية وتم أسرهم وبأيديهم 
أسلحة , 


14  دنبلا‎ 


ذا جنحت , بعض السفن الفرنسية عل ار ر ر نان ر 
سيب مطاردتها من طرف أعدائها أو لسوء الاحوال ا FY‏ 
ساعتها بك ماه فر حاجة اليه لاجل تعويمها في البحرو| د 
كانت مشحونة عليها فتدفع اللاجور للعمال الذين قاموا اردان ا 
هرسم أوضريبة على السلع ال غر غة الا إذا تم بيعها في موانى | المملكة. 


البند _ 15 


N 


الجزالر بستطبحون انزال سلعهم والقيام بالييح والشراء تل حربه ولل بدو 


من الرسوم والضرالب غير : غير التي بدفمھا کان هده الممذكه , بخ ار 
هف المحاملة التجارة الجزائريون في الموانن التابعة 9 صر اط سے : 
حالة ما اذا أودع التجار بضاتعهم في النستودهات ولم پبعوها فار 
: تطيعو ن اعادة شحنها بدول دف ية رسوم 


البند- 16 


4 8 


کان لأی قرصان مغربى فى حالة حرب مع امبراطور فرنسا بالتجهيز والاستعدار 
في المواني التابعة للجزائر ولا سياقة وبي الغنائم التى يكونون فد أخذوه من 
الفرنسيين › کما یمنعون على رعایاهہم تجهیر سفن لحر ب تحت رايه امیر معاد 
لتاج فرنساً. 


البند- 17 


لا یجبر الفرنسیون لاي غرض وتحت أي مبرر کان على شحن أی شىء 
i : 1 4‏ ؟ i‏ ا ت ت : f‏ 1 أ 
في مراكبهم رغم ارادتهم ولا التوجه الى اية جهة لا يريدون الذهاب اليها. 


18  دنبلا‎ 


ص الامىراطور الفرنسى المعنى الا هراز فی اعتماد قنصل له ا 


چ a‏ . ت 8 " 5 
الحزان لمتاعدة التحار اله لسسس ' م ا مھا تاحول ا ٩‏ رتطے هدا 
ا ےا ست ا ت * اب ت سے ت 


ا 


سڪ 


القتصل القيام بشعائر الدين المسیحی فی منزله وبکل حريه هو وکل 
الین الذین یون مارک ۽ کیا بط اتراك مدينة ومملكة الجزائر 
القيام بشعائر دینهم ر منازلھم ادا ما وفدوا على فرونساء ان القنصل المعنى 
يون له حى السى على عغيره من القناصل > وله وكل الصلاحيات القضائيه 
للمصا ل في المنازعات التي قد تنشب بين اراس > ولا یحی للقضاه 
الجزائر يين التدخح| ا ذلك . 


19  دنبلا‎ 


اما اراد ق تے أو .- | < Mı‏ 
ما اراد فرنسي أن پتحول الى ترکي (أې مسلم) فانه لا بقبل طلبه ا 
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£ قو ھ2 د تھے د دو یت ج کے کے س د سے 


إلنلد - 


ا : |“ 
يد ٠‏ ات ۰ 
a . ٤ 5 4 ۴‏ ا n “0 e‏ ف ر Û MM‏ > و ا صا 
ان باراد ٠‏ _ > : وال خرف 
.یا ویکون تحت رعابته کي 2ه 
yT‏ س ا ا 
و كن 


20 


١أ“‏ اد | : 
5 1 تاحسا e‏ 


ا س ل : 
س ا 1 س . 1 3 د ا سا اا کے ا 
Il‏ ۴ ف" الهردسيه ّ‌ اسسا ء٤‏ والعودة مها كلما أ | a‏ 3 
۹ بار ۵ r‏ ار“ RUN‏ گیا 4 
8 منرا | ١‏ الدي ر أ منا : ا i‏ 
لنکان سسا و ردقم تي WENE‏ 


| )33( 
رین رای امسا غ 


اند - 21 


إذا حدث نزاع بي ن فرنسي وتركي أو أهلى فان هذا اا“ راع لا فصل فيه 
اا انما سبګر ص ر مجلس للباشا داو ی والدیران أ ر مجلس 


الد - 22 


لا يلزم القنصل المعنى بتسديد ديون التجار الفرنسيين مالم يتعهد 
ذلك كتابة . وادا ما توفي فرنسي في هده البلاد فان امتعته تسلم للقنصل الذي 
سيحتفظ بها على ذمة من لهم الحق فيهاء فرنسيين أكانوا أم غيرهم» نفس 
الاجراء يراعى بالنسبة لأتراك مملكة الجزائر المستقرين في فرنسا. 


ابند ۔ 23 


يعفى الق صل من دفع ةا شر ية على المواد التموينية وعلى السلع 
الضرورية رة لاستهلدی المنزلي . 


الہند ۔ 4 
هالی فانه لا و 


واحد 1 الا ا 
ITE a HN‏ 
اله رار س 


قصللا رش ل عن جنايته. . 
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.8 
: م J‏ 
( لب اس e‏ ا سے ت چ ق ای i‏ ۴ > 
5 4# 
روه Md‏ اساك اھ a‏ ا 8 J‏ ال ° ê‏ ع لے اس ی ت Ms‏ ۴ > 
LL 2‏ ا = ك 
اولئك الموحودم ی سم ب سسا اص لیے لے لے ل ا س ك ق 
: 4 انتا لے ] 


: | ! | | ا ۹ ا | س . 
و ادا حدث انتهاك لهده المعاهدهة قا رك ل لص ر با هھ دا ی ج خد ا 
Ê‏ 


i = is 5‏ 1 ۲ ا و Ê E‏ 
مضاد الا تعد ال فض القاطءع تقديم الت صيه المسروعه. وجل دعم السجاره 


ar 


> 
1 ا در AE 3-s‏ ل .ا 8 اھ 1 
ووصعها على | سسس ا لك وفارة فال ال e E‏ اتا چ - * سیا ا س و ۾ جاو 
5 ا 3 
٢ ۳ a 5 1 | | ۰‏ 
الحزائر سو فد ول و احلا و الا عان م تهج ) عدم برو دالب ماسمام 
. ل 


' اص 
5 | | أ آ ‏ ا = le‏ چ | . ۳ . چ ۴ | î‏ 


1 2 1 تقس . ص e‏ ت 0 ۲ اس 2 0 1 
أ ا" 3 | أ 1 1 ق ںا لے ن 0 اا اے E E‏ 


البند- 27 


€ lj = ۱ : 

۴ i أ‎ ۴ 1 | 1 

ادا ما فام و صال» اکال فرسیا ام من المملحه المعنيه (الجرانر) 
اس ۴ 


کا أنواع الماطاة الج 
کک 


بالاعتداء علو سفن فرنسية أو على سفن المدينة المعنيه التي التقى معها في 


ar سيا‎ 


| وا ره سبع شی ١‏ جما ص تاا السام ویس لے سه ه٩‏ سات سی ې 


5 ا س = 5 


غ ھل ا اللاعتداء 


الند - 28 


ti _ 1 l= | 1‏ چ e‏ . آ أ | - 
ادا ما فامت الشف الج ان به الت تجوت الجر حلا اا ستیااء على 


a : 2 | | 1‏ : 1 اتن ٠‏ 
بغ الھ اک الف نه نفك يوم 14 تہ ں المادم اھا ست دنن له 
r‏ تی ھی اښ اھ ي آتے a‏ 


CT‏ 1 | 2 | أ - | : 1 | اء 

الحزائرء نش الاح اء اله أا اقاي الا قے e‏ ق 4 ال ار ٤‏ خم ھم “ 
س ا اا r‏ 

| 


آتے 
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E .‏ = سا ا ۹ 
وا ھا ر تسر . ته و م اش ر ۳ 
الفنصا کک وره 1 : ۰ کک ر اسو 
دال پاجر | ميه یزرا || : 
وم ي 
1 ا . ڪ ي ي ® 
م تحيه هده سے نا ار 6 یلد ۴ ۳ ا ا 
ت > * سے ps‏ س 
| ت ا به ل عاد | = ي ت ای ںا 
له على e‏ ا . - سر له 1 ےھ 
Nj ®™‏ | ست نے ن 5 
ب | رلك | . ت سے ا 
ی ی یدد ي کی سحيه ال ن ا3 جثة إلا س 
ا التحة بارسال عدد مماثا ى قا ” ۰ ری ویرد قائر 
اله ر ا 4 قدانی ا لمدفه أ : 
ة " ٣‏ 5 
o | ۳‏ . ا = r û‏ س ی ا سے 
زديء يراعى عندما تلتفي السفن الحربية للط و . س ٠‏ : 


ت ا کک جر ص ١‏ | 
30 ا 
ټ 
# 


ا ام المبرمة بين السيد مارسیل باسم امیراطور 
رنساء وبين الباشا داي » الديوان وأوجاء ف مدينة ومملكة الجزائ لاقر اد 
رار ي ر الله 
ان التجار الفرنسيين في أية جهة يكونور رذ من پا هذه المملكة بستطى ن 
الانسحاب بکل ممتلکاتهم الى أيه جهة يدونها يدون أن اوقا للایقاف 
خلال مده ناانة اشهر. 


البند - 31 


إن البنود أعلاه ستثبت ويصادق عليها من طرف امبراطور فرتا نسا والاشا 
دي» والديوان وأوجاق مدينة ومملكة الجا تر للعمل بها واحترامها من طرف 
رعاياهما لمدة مائة سنة ولكى ە يتدرع أحد بجهلها فانها تشهر وتعل دان 
مكان تدعو الحاجة لذلك . 


حررت في التاسع من ذي الححة الحرام سنة مائة بعد الألف هجرية 


لله رب البرية. 
النص رقم : 13 
معاهدة 5 ماي 0 خاصة بالاستيون ٩‏ 
معاهدة بين الأماجد الأعاظم الدايء الديوان واوجاى مدينه ومملكه 
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N 5‏ 8 ۶ وات 
الجزائر وشركة الفرنسيين المعنمدين ‏ الصبد المرحا ؛ ن 


المبرمة في 5 ماې ۱690 
ھا أن معاهدة الامتيازات الم مه عام 1604 جں ر سور ورے 


والسلطان اخ ور منت لمر سيين المعتمدیں مس طرف امیر ھے و ۲ 


مزاولة التجارة وصيد المرحان گان الشواطى ا 7 ی 
ù)‏ ِ ت „ il‏ : !ا ا ۷ ے 
الجزائر واں سلطاتها (الحزائ) ر ج ١‏ سمج ي ضسر 


ا ااا 
باستيون فرنسا أو فى الاماكن اللاحقة به فان السيد یوم مارصیل المبعون 
المحلف بمتابعة تنفيد معاهدة السلم المبرمة بين الارفع الافوی والدې < قهھ 


امبراطور فرنسا وهذه السلطات التي أكد لها بأن التجارة هی صر سروري 
للمحافظة على الوئام والعلاقات الحسنةء ولهذا الغفرض. وبعد أن ق 
اعتماده واعتىر کافیا اتھی ٍ هده اللطات باسم الشركة المعنية على السود 
التالة (35) 


البند 13 


اعترافا منا بالحرص والجهود والتنقلات والانعاب التى تكبدها صدقن 
الأعز السيد مارسيل الذي سعى كثيرا وباخلاص.» لاقرار السلم الدائم مع 
فرنس ٠‏ ورغبة منا في تعويض الخسائر والاضرار التي تكبدها التجار الفرنسيرن 
في الباستيون المعنيء سب الحرب الأخية فات نضح للسيد شارسا 
وللشر كة المعنية اعفاء لمدة سنتين من أداء اللزمة لديواننا ولباى قسنطينة ولقائد 
القل التي تم التنصيص عليها فى هذه المخاعة: والدی س في حسابه 
(الاعفاء) في شهر أغسطس القادم اننا نعفيه منذ الآن بالنسبة لنا ونعد باعفائه 
من طرف باي قسنطينة وقائد القل . وبانتهاء السنتين هاتين يبدأ في دفع اللزمة 


كما جرت به العادة الى دیواننا والی الباى» والقائد فى الأجال التى حددنه 
هده المعاهدة (36) , 


حررت في نسختين وأشهرت في دار السلطان والديوان مجتمفى 
بمحضر الامجد الداي, والمفتيء القاضي الحنفي والقاضى المالكى» اغ 
الميليثي ورحال الفقه والعدالة والحرب فى يوم الخامس س ماي لف 


وستمائة وتسعين وت ريخنا العربي الأول من هلال شعبان سنة 1101. وشهان 
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يغد وفع السيد الداي وحضرة مارسي 
زلف . 


س هذ ١ا‏ 


اص رقم : 14 


لمصادته على معاهدة | 8 ت 
E689‏ حبرمة في عام 


مقدمة صبغة المصادقة ٠‏ 


E 2 )‏ الأمين الجعزث الى الأقرى, امبراطور فرنسا العظيم من 
طرف | ما الاعظم سيدي الحاج شعبان داي باشا الجزائر وأعضاء الديوان 
رل رجاف زرد بتعويض مطل للمصادقة واقرار المعاهدة اعلاه المرمة 
بين امبراطور القوي وسیدی الأاعظم دای داشا الجرائر. 2 روش 
هذا اا فاننا صادقنا على هذه المعاهدة لتصبح نافذة المفعول لدى 
الطرفين في كل محتواها وتفاصيلها. 


صيغة التصديق : 


ج الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحلده مالك الملك رب العالمين 1 


ان المبجل الأقوى سیدی الحاج شعبان داي باشا الجزائرء رغبة منه» 
ربموافقة الديوان وکل موظفی الدولة وکل الأوجافق وکل سكان البلادء ي 
المحافظة على هة المعاعد: فی کل قوتها ومدلولها وبعدها قد أوفدني لهذا 
Pes‏ الأعلى الاكبر الأقوى امبراطور فرنسا مزودا بتقويض صريح 


صن وبکامل الصلاحيات منه ومن کل السلطات لاقرار معاهدة الم 
هده , 


لقداً متثلت أمام الأك المنصور امبراطور فرنسا مزودا بهذه الصلاحيات 
دصوني بذلك مح 


ا 


- 17 - 


aL 
8 
1 


ا کے 


فد اجابني جلالة الامبر اطور إحامة ودبه لبه( ک ی 
احاطني بها نواياه الحسنة ازاء مملكة لحر 7 ! عله الصادهه ي الاي 
والمحافظة على حسن التماهم بيت واي لايد لمصلحه رغابء ورعا 
الحزاثر . وص اجل ذلك ولاعطاء ضمانات مزکدة ج ٠‏ لا مے اطم 7 
الصدق والاخلاص الذي يكنه الامجد الممحل لداي والدیوال وحرصهر 
على المحافظة على حسن التفاهم نا ونمهتصى لتو بف والصلاحي ۴ 
زودت بها فاننی آقررت واقر هذه | لمعاهدة لتصبح سارية المععول بيننا ولم 
ماثة سنة ابتداء من يوم إقراري لهاء في كل قوتها ومداولها وفي كل أبعادها, 
ا و العظیم . الدای والدیواں وکل سلطات 

مملكة الحزائرء اننى أدعو الله أن يصب غضبه على اولئك الدیں یعمدوں الو 
انتهاكها وعلى أولعك الذين يضمرون النواب النيثة لليل متها باعمالي 
الشيطانية ات یں ی فاننى سأوقع وأضع خاتمي 


لن رفم 1 15 
مصادفه وإفرار لمعاهدة 1689 من طرف الداى 
شعبان فى 3 أفريل 1692 ° 


ا . | lel‏ = | 5 ۱ ا | ۳ 
ہے آڑے کے ھے ا نے س 


ق 
ار ن 


إن الأقوى 
رعایاه الدين کان | موفوفین ف الجا ر مع رعاب مملکه الحر ٣‏ 


سراح ل 
البخلافات 


الموجودين على الأجفان الفرنسية في مرسيليا وما تم من تسوية لڪل 
حول هدا الموضوع بين الأماجد العظام السادة : الباشاء الداىء والديواں 
وأوجاق الحزائر والسيد دونيس دسو مبعوٹ جلالتة الى هذه اللطات والذى 
باسم جلالة الام براطور وملك نافار من جهة والمبحل العظيم السيد الحاج 
شعال دای ورئیس حكومة المملكة المعنيه من حهه نانيه فد أعلن ویعلناں فی 
هذا المكتوب (الوثيقة) بأن المعاهدة المشار إليها أعلاه والمتعلقه بافرار سام 
ثابت وراسخ بين رعايا جلالة الامبراطور وزغانا اة الجرات بکرنها ملائ 
ومنسجمه مع نوایا حجلالته ونوایا شعبان داي المعنى اللذين أقر اها بجی 


الترتيبات التي تحنوي عليها . فهما بصادقان عل اویشتانها ویعلناں زات بان 
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فعاشلة عام 1695 خاص بالباستیون ;0( 
الكل 


ئي هذه الحالة» وبرعاية الله« 2" المدن والموانی التابعة للجزائر 
المحروسهة دار الجهاد المنصورة ومن اللآن فصاعداء فان التجار الموفدين من 
طرف صديقنا ملك فرنسا قد رحص لهم بأمر من ديواننا بالقيام بالبيع والشراء 
کما يبدو لهم حسب العادات القديمة في باستيون والقلعة "“ وفي مدينة بونة 
ولي موان جيجل بجابة» والقل» ومن جديد فان التجار الفرنسيين المشار 
لبهم اعلاه سيعودون الى المباني التي کانوا يقيمون فيها والتي هي ضروريه 
لاستثمار تجارتهم » وبمقتضى الاتفاق فاننا نعتبر أن هذا الطلب حق ولذا فمن 
اررق تلية کل الطاب التى قدموها في هذا الشأن» لتأدية الغرض من 
هذا الاتفاق ؛ وعلى ذلك ووفقا للعادة القديمة فانه لا يحق لغير التجار 
رسن المعین ولا اک ا ی لن ی ووضع اراتا 
نجارة المتعهدين الفرنسيين لا في الشراء ولا في البحح د وصح : 
للعمليات التي يقومون بها لصالح تجارتهم . 

حرر هذا المكتوب في آخر محرم الحرام ۶ | 


البند 2 


دار الحهاد بأجفان وفرقاطات وغيرها التي 
- 319 - 


ااخت سفن رالايالة» (42( المحروسة 


ِ 2 وله 


الىملكة 3 e‏ اھ سيه ١‏ سم ا ی عا د | ۰ سے 


0 4 
٣ 8‏ ا 1 ف ف 4 4 
تا i‏ )سسبو ل ۾ اة ۽ بف سات ML‏ 1 
l€‏ وھ 8 کي 2 ے a e‏ ۴ 


. > ل‎ dd > E 5 


1 ت ال اہے نے سے > . = ‌ 

لها ولا لحارتها تحت اي رر 
| . آ [ 

ال . سے ١‏ اة نجي ا 5 ت ا ا اقل افا ۳ سے ر سے ۹ - n‏ ق 


ا ےا اھ ”وی e‏ زه اف يه زر الاد چ الا کس آے 
واستولی غلى امتعهم و اميم و 


i 1 >‏ 1 7 = ۳ سے 
ھا نك الحران ا مقف هة ل سەر لسا ۾ حم سس اقا زت سے لے ك اھ اقام تھے | 


سے 3 اس اف کے ف اا اس س م 11U‏ 
اھ بے نے 
ا 
Ni‏ . 1 
مرن الل ل فصاعدا وع عار ملى 
) 5 ا ل ااے a‏ £ طلا ا سے ا ت ا ی ا ر ت 9 شارك 
APT‏ ال ء انها كلها هو اله و 
j .‏ ت 8 1 “ 2 5 | 
تھے ا نے اسيا ای چ سي K3‏ اا و کې | ر حح TT‏ شس ااي . ا شح ش از اسا 
ت س ا س ان ہے 
أ : ر | 2 | 
الم لیے هټ 1 ٠‏ 8 
0 و ر ص شا ق سسا لس 9 س حي ا “نے ا ا E. yoy =١‏ 
yT‏ ی 
انیا | : ل اے اہ : 1 إ 
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١ 1 | |‏ چ i‏ س ا r iar‏ ا 
8 ك 
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اک “ ک کک ج 2 a‏ سے ت ی اے ۹ اس لے لسا 


: شي هم في حاجة اليها . وشن جهة أخحرى فان 
١‏ | ت : ت ہے 
لے عض 1 ا 8 
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اند - 4 
وإذا حدث أن وفع بمشيئة الله وفدرنه الم 

ر الاستيون وفي الفلعة» لواد الغذائية لبوي د سح التجارالمقيم 
ون قائمة في المدن المجاورة وفي مز ار ٠ح‏ اسب المجاعة ان 
ضعوا العرافيال ولا يؤخروا وصول هنم ال٠٠‏ 
ا bb‏ ا : ا نمر ر ه1 
hy‏ استيرن وا مان الاب له في مراکز اقا ا 
الماد 0 ل المتالی السار ا ولاماک ا له یحی لهم اقتناء 
ا ,1 ت العراقيل وسح ذلك ووفقا ا اسوق 

لپ : چو ِن في الباستيون والاماکن ا 
بسح لهم بشحن مركبين فقط من القع لارسالهما الى فرنا لاتيم کر 


سه 


حرر هدا المكتوب في اخر محرم الحرام عام 1107. 
البند ۔ 5 


7 3 بطاك التي تدفع حاليا كل شهرين لقائد حامية بونة تحت 
من هذه البطاكات التي ستدفع الى الجزائر بعد الآن ولن يستخلص قائد 
ا بونه سوی ثلاثة الاف بطاك سنویا والتی ستورع على أفساط مث اللزمة 

أما الهبات التى دحلت فی حکم العادة والتي تقدم لشيوخ العرب فانها 
ستمنح حسب الطريقة الي وضعها القبطان صانصون في الماضي؛ دب 
ان طرف ای شخص آخر» ولن یسمح لاي أحد من الموظفين بالدخول الى 
ومن أجل كل هذه الاشياء إ عار الها أعلاء حررنا هذا المكتوب في 
ا 
ر محرم الحرام 7 . 


- اق - 


الند - 6 


الاعفاء من الرسوم الحمركية والصرالب الحكوب ا حرق الحارن 
حالا مد به ونه بعذ صه صد لر ك وات ۴ د شه 4 
نة ار ی فانها ¥ تشن بأية سلعة لا اريت ول as‏ ا حور ,ل 
بأية سلع أخرى ولا تقوم لا بيع ولا بشراء أي شي ' ك o‏ 


التتحاز Er‏ العخار النقب. أعلاہں۔ کما بحب عل معلم الدeبعہ‏ ے 
الجلود التي يجمعها بنفس السعر الدی کال جر ي مال صانص ر 
ولا يجوز بيعها لأي شخص احر سواء کان دلك کر ا اوا 
حاحه الدباغين من الجلود تباع فقط للتجر الفرسييین ی 
کر ها وحسب العادة القديمه› فانه اذا تہ ضط ی س من جني 
أحر ی يزاول مهنة التجارة يشتري ويسع ويعسي الجلود ا 
تصادر لمصلحة الخزينة. ان القمح والمواد التموينية الأاخرى كالكسكي, 
والضروريه لمعاش تحار الباستيؤں وملحقاته یمکن شحنها حستب الاد في 
المراگب: بټون أن يعترصس احد على ذلك کما ير حص لهم باقامة قسيس 
معهہ (تحار الناستيوت) ولا خي لخد اك تدخا کف اتخات والتىديلات 
المتعلمة بالمستخدمین فی هده الاماكن Et‏ الاشاء الالرق بل يحب 
التمسك ومراعاة التقاليد المتبعة على عهد القبطان صانصون بهذا 


حر هدا المکتوت فى اخ مح م الح ام عام 1107 . 
ہے . . ۴ ا ہے 


البند- 7 


إل مسؤولي الساستيون والقلعه والتحار العر سن المستقر س ت 
وكدلك في الرأس الحمراء وبونة والقل وجيجل وبجاية وفى الأماكن التي 


i mk‏ جميلة من المرجان فان القائم على رعايه شؤونهم سيت 
ی القالے گیا کان ئ الماتیء ولا فق آآی تشخ اجر وف 
ا امامه ولا اک التدخحا کے سووهم j‏ ابدانهم ؤقی حاله ما اد 


فا سه 


نھ ذلك ۾ سسب 


و هکدا ~ الاتفافق حرر فی احر محر م الح ام عام 1107 
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8 
. 
ل ¢ ا ا ۳ > ت 
4 
۴ ڪڪ ۶ - 
ج ا F-1‏ ظ a " i‏ 
a a‏ :5 ڪڪ 3 چ = . م 
[ ڪا س ڪ 5 ¬ 
. ا ح = س - ۴ 
ی ڪڪ ۹ 2 لے # 
و ا = تھ چ > a‏ قا . ۳ Ê‏ 
i‏ ا “ پ سے چ ت 
ا e‏ ا ڪ ااتچے سے 
4 ۳ س = = 
دل ئا ت E ` mile e E‏ = چ غ " 
| ام - mm‏ - ےی 7 ت صا نے ا 5 
ت “# اک اے ن 
u ۴‏ سے ای اے کے اے ت 5 
ا Par 8 e‏ © ي 1 ١‏ 
a‏ . تي اتاااے ھ _- لآ 
| ا = | ااا 
| ۴ 
- 0 ا ر ا ظط ےا ٠‏ ۰ 
یں ۸ ار رر سار الا ان و , : 
e‏ ۱ ټس 
۲ 
آ أ 3 ۱ E‏ لاا ےن | ۲ i‏ 
٤‏ ا س e‏ ا س 1 3 ت 8 2 
ل آاے ت ےک بے م ا . ا س سيد : 8 1 
یا سی 
| ا 1 جل رة 
الم و ا کے ص طا ` ےچ = 8 المعاه: وا 1 Ef‏ 
د ا س - ا ي ا ار لجل , ا د 
١‏ 1 ¢ ت ءارا ا ا هی 
٤‏ = ا # 
اد اى . ذلك ان التجار ال یدفعول کرسې ,احد رطا ٤‏ 
ا ت ي 1 لے الا لے لا ثا 
و . َ أ ا ا 
a‏ . || 1 ا اة ا ١‏ ا ا ج = َ ھے 
4 م سےا 8 r‏ اا اليا لالا لے ا ا : 5 : ر ا ا 
ی ل ا ا وي ا جساره لمیر لدا لے لك 
? آتہے آھ 
ً . ۳ = ة . r‏ 
ليخا اله نس اذا قاح تخار أ ون باقتاء هات ١‏ اه ا س ن 
ل ا 0 ار ٣ار‏ ار اا . اسا ع هان السلعتين ا ب دی ای 
ہے 


یک کے اشاق وکا کات ا - : 
نفويض دعائم اتمافنا . واذا كان بالرغم من هذه التحذیرات من سمح لنفس 


تعصیال ده الأوامر الصادرة عن الديوان > ومناء وت ذلك فانه حست العادة 


القديمة یتم مصادرة ملكا انهم E‏ الخز لرك ه گماً يسم القفض ر ں علیھم وشل 
وثاقهم. ولمراعاة مات التنصيص عليه فان القياد والأغوات سيزودون 


تعلیمات صريحة للسهر على تنفد ذلك . وادا وصلتا شکاوی من تجار 
الباستيون بهذا الخصوص فان القياد والآغوات وقواد الحاميات يعتبرول 
مسؤولین عن ذلك مسؤولية شخصية» وهذه الأوامر أعطیت من طرفنا كلنا. 


لبند _ 9 


إن محتوی هذا المکتوب هو ل ې | 
ناوات وآدت اة ا ا e‏ 


طٍ يه كانت؛ . 


اوا حلدث سلا وس ر 
الله » فاه لا يحور 


Vv ٣ 
4 ل‎ 


١ iu‏ ال تك 
ذلك ان امه ر التجارة aî‏ 


= ة 
فح بهم آی آذی. ب ٠.‏ إلى ال ذلك أن التجار يجب 


م اي 


5 ۳ الأحوا ا = 


لبیک تومه > ولا يجوز | لاط رهما باي حال سا 
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ن = تم کے ۴ 


أن يكونوا دائما تحت حماية المعاهدات وعلى قل؛ سا 
يکون حرا ومر بحا تحت کل الظروف وهم مر پحه ليستطبعوا ألا ستضان 
وجني الأرباح؛ اذ أن وجودهم في هذا الجزء من البلاد بعود بماندة كير؛ 
للديوان ولكل الشعب بتسديدهم بدقة وفي أوقاتها المحددة نزمه والعوائر 
المطلوية› وعلى ذلك فاں تحار هده الأمة بوجت الا تساء معاملتهم ولا اداینھے 
بأية طريقة» واستجابة لرغبتهم حر رنا هذا المكتوب والسلام. 


حرر في أخر المحرم عام 1107 . 


البند- 10 


محتوی هذا الاتفاق تحدد كما یلى : 

عندما يقوم الباستيون حسب العادة بارسال مركبين الى الجزائر 
المحروسة وبعد ما يقوم هدان المركبين ببيع وشراء ما يريدوده ویریدال العودة 
الى اللاستيون والقلعة أو الى موان أخرى فاته سيعطى لهما رخصة الخروج 
والإبحار اد أنهم أخذوا كل الأشياء التى هم في حاجه اليها ولا يلزمون باقتناء 
اشا أخرى هم في غير حاجه اليهاء سواء من الجلرد أو الشمع أو غيرها من 
السلع» ولا يجوز لأى أحد أن يجبرهم على ذلك بالقوة. 


حرر فى آخر محرم الحرام عام 1107. 


البند - 11 


على ذلك ومن الآن فصاعدا فان التجار المشار اليهم اعلاه؛ 


وبمفتصی حقوف الملكية وحقوف الراية فان رغتنا ورخه عا ودوت کا 


ا 

فانه يمنع منعا صريحا وبشدة على كل تاجر من أية جنسية يكول الاستقرار على 
هذه السواحل وفي مقابل ذلك قان الار ال ق س دون فى ار دل 
وعلى ستة أقساط تدفع كل شهرين ! بحيث أنه عند نهاية السنة يتم دفع مجهل 
المستحق 5 اللزمه الذي هر أربعة وتلانون ات صيام )46( التي ا ا 


وزيادة 
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E ۶ ۱‏ 7 
مقابل ت فاا سر 


به دفي | ی ھت ور کنا ہر 
یه دائما حماین ورعارتل نار مأاستے رہ 
نا سنففي ر 
اق اغ محر م الحر ھم د 1107 
لند- 2 


ان النقود التي ترسلل 8 التحا ل الم 1 3 
ىة دار الجهاد الى جار ایاستیوز ۱ E‏ ن ي الجزال 
المحرر نحضع لا يه ضريہة 


لأ 

نفلاك ارد اي ترسل الى TI‏ 
الجزائر کمایعفوں من أي رسم على المواد المعاشية لاستهلاكيم | الشخصي» 
ريحق لهؤلاء النجار التبديل والاستغناء ء عن حدمات مستخدمیهم كلما بدا[ 
زك بدون أي اعرقلة ولا أي اعتراض من أحد» كما لا يحق للوكلاء الاستدانة 
رنحت أي مبرر كان ومهما كان المبلغ ضئيلا ؛ فلا يضمن هؤلاء التجار 
عمليات وکلائهم بهذا الخصوص . لقد أعطيت تعليمات محددة فى هذا 
الشأن لمنع كل مفاجأة في هذا الصدد. 


حرر فى آخر محرم الحرام عام 1107. 
لبند - 13 


بمقتضى حالة السلم العادی السائد حاليا مح مملكة فرنسا واارس ل 

| 

لاعتمادية المرسلة من طرف امبراطور فرنسا صديقنا المحبوب؛ الى ۰ 
رالني بواسطتها اعتمد السك هيللي کتاحره الأول وهذا الاخير بدوره و 


غىته فی 
السيد انیت کاسیل تاجر بالباستیول الذي امتثل افاهتا ا 
التصرف والتمتع بالباستيول والقلعه» ` n‏ التتصيص ع 
راستجارة الى رغسته ودنا بحماية تحاره› وان العواند لتي تم 


أو التى تدفع لاي 
اي هه المعاهدة سواء منها تلك التي تدفع للخزينة : TRG‏ وبذلك 
راغ بوبه راید ل E‏ في الل ارة الى تکېدوها؛ 


لا بطلب متهم شی ین اپور امان هذه ولا حتی مق ر 


بطالبھم ل باي قسنطينة ولا اغا بونه 
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yi‏ قائد القل باي شي“ 


الشمانبة حتى انتهانها وعد دلك فان 1 
اللا تاو ات و ب اتاد به بدا ٢‏ ی م 
لدف المتحن عليبهم س لآتاوات وانهد 
حت التفالبد المد يمه سسوم ' ٤‏ اله لل به ۾ ساي 
لقائد القل 
ا م عام 1107 
اع م حر 


= 


البند - 14 


ا هده المعاهدة منت من صر ف سحلے_ 
ر تب ۽ 


والاشرف لدای کے ”* rt‏ 
س a‏ 


وتحصور الفقهاء ء والقضاة By‏ فاده اللسب لضو ر # كلهم محتمى ل 
| حصو Em.‏ 1 کاسیل |4 لاجرو گذلكڭ. مد حر ۱ شا لا تاه اتر 

ii |‏ س 

۰ 1 1 ت 
ا[ کے ط ال ه وعود لمدرحة 


فيه . 


لقد وافی کل E‏ اعد 
التاجر على ما جاء فيه ووفعاه وتعهد دا علانية على حمر 


۲ 
٣ ٍ‏ رك 
1 ا ب . : 


تسول له نفسه بمخالفته وتجاوزه باشد و 


n E 
ا آ7 = کے‎ : . 


اا ت 


حح 4 [ ام عام 1107 
1 گی اح ت سے ق ا کے 1 . ۱ 
نے ہے ی ا ہے 


البند - 15 


| قت 
المع : ٠‏ ا اا لاست ل کواب 
الآن فصاغدا فال المتعهدين بان ت ي ير ات 
a ۳‏ : س 
فی مأم ھ, کا خی ف ومصانفه) شد امسا اسب ت سال اد اله اک 
+٥‏ 1 اشا 9 ا @ اسا 
u : : ٠‏ 
اپ 2 الازعاءات والمز ادات من اق س ٠٠‏ 
ی ر : ت 2 ا ہے = r‏ 
Rs‏ العادة > كأ مصاقه 
e"‏ 1 5 
لقدمر تحار کثیرول ٠‏ فمل ھا التار چ على ا ایی مسو ب ه ا سن س 
ےس 
به وعلى الموانیٰ الاخرى من و اسن وا کان لاحد دين على ک 
شم لاك 


ا“ ن هؤلاء أکان مسفشر ۱ اء باحرا عابر وال مو لاء الا شحاص عر ا 
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> 


ل 8 1.۴ هة 7 ت 
اززښایا جب ن لا يلتعت الها فى ا اء 


,ا 1 
#ه ج رالاماو. اله هه ی 


قاقات وفایدات یا . مار الیھا اعااه وا 
فل حدوث مض ت ومزایدات خول هذ الآ سار جھها اعاره ولا 


حرر فى اخر محرم الحرام عام 1107. 


النص رقم :17 


إقرار وتشيت لمعاهدة السلم المبرمة عام 1689 
ي افریل 1718 40 


فى هلال جمادى الأولى من سنة 1130ء تم بعون الله انتخاب محمد 
داي لحكومة مملكة ومدينة الجزائر دار الجهاد بالموافقة العامة للعساكر وكبراء 
اللات ورجال اشر ست وآلرزرا والکاب الکاں السكان وكل الشعب 
والقيرا لقد طلى متا اليد بوم قتصال افبراطور فرتسا اقرار وتيت 
المعاهدة القائمة منذ وقت طويل بين الامبراطور المعني ومملكة الجزائر 
النعنية وطلبه کان حقاء واننا نمنحه اقرارنا بکل سرورعلى كل ما تحتوي عب 
وده نح كسلطات والديوان. وقد فرح القنصل المعني وارتاح ل ن 
نا اتفقنا بأنه اذا قام أحد رعايا الطرفین بتجاوزها وان ل ر ل ر 
شدة لکي لیوا آذ بن على اقتر اف ذلك» كما أننا نؤكد بواسطة هدا 
لمکتوب اننا وسنکون اک ہن أي وقت مضى أصدقاء مخلصين وكشهادة منا 
فلك فاننا نوقع ونضم خاتمنا على هذا المكتوب» افريل | 
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النص رفم : 18 
إفرار ونشیت للمعاهدة الخاصه یرن 
المبرمة عام 1695 في 6 أفريل 1718(“ 


فی هذخ الےة 1130 وفي أول هلال حمادی الأول لد نم نعول الله 
اقا ڪا أفندی دای لحكومة مملكة ومدينة الجزائر دار الجهاد بالموافقة 
العامة لكل أفراد الاوجاق والعلماء الاتقياء وكبراء البلادء لفقد تقدم السيد 
سوب وكيل المعنيين في الباستيون والمقيم في هذه المدينه (الجزائر) الى 
الديوان وطلب منا الاقرار وتثبيت معاهدة الباستيون التى بين يديه لقد اعت 
هذا الطلب حقا ومعقولا لذلك فانه أقرت وثبتت هذه المعاهدة بجميع بنوده 
ليعمل بها الطرفان وينفذاها كما تعهدا باحترام وعدم المساس بأي بند من 
بنودها . إن المباني الموجودة فى القالة لا يزاد عليها ولا ينقص منها» وطلب 
الوكيل المعنى الترخحيص للمستفيدين بالارتياد الى تكوش للتجارة» كما فى 
الأماكن التى نصت عليها هذه المعاهدة ورخصنا لهم بذلك ™. ولأجل ألا 
يقوم أحد بعمل شيء يخالف هذه المعاهدة فقد حرر المكتوب ليسلم ليد 
المعنى سوب لتنفيذ ما جاء فيه والامتناع عمايخالفه . 

رو في أول هلال جمادی الاولى سنه 1130 الموافی ليوم 6 أفريل 
8 . 


النص رقم : 19 


معاهدة 7 ديسمبر 1719 ° البنود الملحقة 
اند 1 


في حالة ما اذا لم يستطع السيد ديسو تحرير الاتراك الذين جنحواعلى 
وان صقلية في مدة سنة و الذى بسبب دلك وکاجراء انتقامی تم ححز 
الاسبان بالجزائر فان ذلك لن بلحي أ 
ولیس طرف کہا للأحر ١‏ 


ي صر ر تمعاهدة الل التی نہ حل ںا ھ 
ي سي ء يڪرره حول هذا الموضوع 
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ل الهر سیپس س پد لے مزل ا E‏ ٍ 
ا تيل الى الجزار ماغدا سوی خ_. 
© ګ ۰ اک زصس زو 1 ک ساره ی 
ا | ساره 1 ک 
نها ور هم اپ رصم (صافی فو | کی اسل 
اا جا راسا دلت س ار ا 
ê‏ 
ند ۔ ف 
ال 


ا 8 0 واعتما 1 


: ۳ ا ا 6 افا 
الانجار بحريه في وهر اد وتعیین نائب قنصل له پې ر “سح هم 


چ 


. " أ : Jı‏ ےك ۳ عار مصااے زی . 
المردسيين الدين يستطيعون الا ستقرار هده المدرنة ویتاج ون رر i‏ ا 
E‏ . . اس ا ١‏ ر ت 
أا ذلك و لمسعة و کا ال يعرفل 


النص رفم 20-3 


افرار وتثبيت لمعاهدة السلم المبرمة عام 1689 
في مارس عام 1724 (51) 


موضوع هذا المكتوب أنه في سنة ألف ومائة وستة وثلاثين وفي آخر 
هلال جمادى الخير بإذن الته الأكبر تم اتتخاب الامجد السید بابا عبدی داي 
حاكم مدينة الجزائر دار الجهاد بالموافقة الاجماعية لكل العساكر المنصورة 
7 الاتقاء وکبراء الیلاك. 
ل أنطران قابريال ديرون المبعوث وممثل امبراطور فرنسا وملك تافار هذا 
ربمقتضى صفته هذه امتثل أمام الديوان وطلب إقرار وتثبيت الاتفاقات امبر 
ين الجزائر وفرنساء لقد استقبل طلبه العادل بالرضى» ذكل البنود المنصوص 
علیھا فی هده المعاهدات التى أب مت مذ وقت طویل والتي ي ہجں 0 ۰ 
لمصادقة علا اق | هى به ]ا وان كل من الطرفين تعهد بانزال عقوبة م“ ى 
ا ارا ر ر ا انيا في عمومها أو في جزئباتها 

سن یغوم باي عمل من شأنه المساس E‏ 

نا كما في الماصي . 
) . . ; آی هلال جمادی 
حرر هدا المکتوتب وخحتم من کل من الطرفين ثي ٠‏ 


ووي = 


تف اضافی الح تمعاهدة السلم المسرمة سنة 1689 , ی اف 
ووسعت في عام 1719 وأدمح فيها سح اللند السادس والعشرین فی 20 
جوان 1732 , 

موضوع تحریر هذا المكتوب أنه في عام احدى عشرة مائة وأربعة 
وأربعين من الهجرة امتثل بين يدي الماجد السيد عبدي باشا السيد ليون دولان 
قنصل قرنسا في هذه المملكة وقد وقع الاتفاق انه في حالة ما اذا أرست 
المراكب التجارية الفرنسية أصدقاءناء بسبب الرياح المضادة أو النقص في 
المياه أو تحت أية ظروف اضطرارية أخرى فى الموانئٰ التابعة للجزائر من 
حدودها الى حدودها ولا يشحنون ولا يفرغون أية سلعة بها فان الأغوات 
والقياد المسؤولين في هذه الاماكن لا يلزمون ربانيتها بدفع رسم الارساء أوأي 
رسم اخر. 

لقد الحق هذا البند بالمعاهدة ولا يجوز معارضته واعاقة تنفيده وسيتم 


إقرار وتشبيت للمعاهدة الخاصة بالباستيون المبرمة سنه 1695 مع إضافة 
قات جديدة ضمت داخل بند ألحق بهذه المعاهدة في عام 1731 . 

موضوع تحرير هذا | لمکتوب هو ما يلي 1 

فی عام ألف ومائة وأربعة وأربعين تم تغيير وكيل الباستيون وحل محله 
القبطان فاينيكس الذى امتثل أمامنا وعرض علينا المعاهدات 'المبرمة التي 
أقررناها على الأسس التى وضعت عليهاء كما ثبتناها كذلك» كما عرض علين 
الاتفاف الذي أبرمه مع بای ق وبعدما حصنا کل شروطه التي نعرفها 
والتی بمقتضاها يمده البای ابننا كل سنه بمائتي قفيز من القمح من بونة ٠“‏ 
حسب العادة وبسعر عشرة قروش قسنطينية للقفيز» كما هو سعر بيعه في مدي 
بونه ۰ وکما يتر به مسلمو هذه المدينة لن يحصل عله بأقل من ھا السعر 
ولو بصول واحد. كما لا يطلب البائ سعر آكثر من هذاء اولن باع ولو جا 
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4 ر ولا الفول ولا إإ.‎ OR 
Ê ر سواه ب أ 1 : ۱ 1 سی‎ 
ب ن به جنسية ل‎ WP لجنو‎ 4 : ery 


للحامية ولقائد بونه وإلى بای قسنطےے “ المعاهدات 
ندا مستقلا وصعناه جن يديه لن يبدل ور حو صوع مان وحررنا لهذا 
ق و E‏ 
زا الاتفاق فلن يلقى منا قبولا ویجب عل آن ¥ ١ا‏ اعترض أحر 
چا ان الجر N‏ 
اد یجب أن تصدر الی فرنسا. یاد کرس 


كم المدينة 


حرر فی شهر محرم الحرام سنة 1144 
اتوقيع : أمير العراء عبدي باشا حاكم الجزائر المحروة. 
إدا 3 أجاف شرن غير جنسية القبطان المعني وکیل الارن 
لفح أو الشعير أو الفول من ميناء بونة أو في سكيكدة وتكوش أو أي فرنسي 
اخر من غير علم فرنسيي الباستيون فان هذا يخالف إرادتنا ولن يحظى 
بموافقتناء فاذا استطاع القوانجعون طرده فلیطردوه ذ في الحين ولن يستطيع أحد 
لنعرض ومنع ذلك . 


النص رقم : 23 
افرار وتشيت لمعاهدة السلم المبرمة عام 1689 بين فرنسا وجمهوريه 


1145 به 
اجرزاز ر على لر ارتقاء بابا ابراهيم الى كرسي الديليكية في س هحر 
رافق لسنة 2 المح ا9 , 


11 
۴ا ن بهذا اتکی المحرر في ٣‏ ۰ ا بی دابا وحاکما 


ررد ر ی ا الد ونا لوسر قصل فرنا في 
الرار الاتفاقات المبرمة بين فرنسا وهه 
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وتلمقينا طلبه بالرضى فأقررنا وتنا هده الاتماقات في كل محم اها الود ۾ 
طرفنا في شکلها ومضمونها من حل المحافطه على الى والوي و 


النص رقم : 24 


اقرار وتثبيت لمعاهدة السلم المبرمة سنه 1689 فيي > نوفمبر عام 
73 

سبب تحرير هذا المكتوب أنه فى سنة احدى عشرة مائه وتمانية 
وخمسين» انتخب ابراهيم خوجة الذي کان خزناجيا عند ابرهيم باشا» داي 
الزات .: 

ولقد امتثل بين يدينا السيد بيير طوماس قنصل فرنسا فى هده الايالة. 


وطلب منا افر ر و سیت السلم تنا للمحافظة على الانسجام والصدافة بین 
فرنسا وهده الأبالة. کان ی الماضي . 


ولقد لبينا برضاء كل أعضاء الديوان. ووعدناه على العمل من أجل 
المحافظة على سلم راسخ بيننا وحررنا هذا المكتوب للتقيد بذلك. 


إقرار وتشيت لمعاهدة السلم ال مبرمة سنة 1689 فى 10 فبراير 1748 . 


سبب تحرير هدا المكتوت هو أنه فى سنة 1161 انتخب محمد خوجة 
دابا جرار وفي مستهل هده 1 سند تم الاقرار وتشيت معاهدة السلم مع 
ف راخدا 5 ارب اش زان کت 


لند-' 


نة 1177 (الموافق 16 حا 
مي 1 وفی یوم 13 ی. ن هلال رجی 
: ن الاتفا بین السيد وي دی فابرېی الفارس ف 


د سفينة وقائد عمارة 
اطور فرنسا الراسية حاليا في مرسى الجزان ر رودا بتفریيض 9 


الاب راطور؛ لانهاء الخلاف الذي حدت مع (ايالة الجزائر) وسيادة علي داي 
اشا والديوان وأوجاق الجزائر» بان كل التظلمات والشكاوى السابقة ال 
حدثت بين الامتين تعتبر منتهية بالنسبة لكل من الطرفين وبمقتضى ذلك فان 
لفارس المعني باسم الامبراطور من جهة والديوان من جهة أخرى يعلنان أ 
لبس بينهما أي شىء يطالبان به بعضهما البعض . 


البند - 2 


واذا حدث أن التقت السفن الحربية الجزائرية فى البحر مع سفن 
فرنسیه وأذيا بعضهما البعض خلافا لما تنص عليه المعاهدة فانه يتم التقصي 
نيما ادا كان المخطي هر الفرنسي أو الجزائري› وبعد تبين الحقيقة» فاذا كان 
الجزائري هو المعتدي فان داي الجزائر يتعهد ge‏ اک 
اذا كان المعتدى هو الفرنسى فانه يتم تسليمه للقنصل رسي 
عليه معاقبته كذلك . 


الہند ۔ 3 


رادا حدثت بعضص الخلافات ن ي 8 

له أشهر ا 

فت هذه الى القطيعة فانه يعطى أجل مدنه رامت 
ي «ملكة الجزائ ر للخروج منها بممتلكاتهم ( 


| لحرانر 
طوز فرنا دين (ایا) ر 


اا ا ku‏ 


البند 4 


في حالة التقاء السفن الحربية الجزائرية بالمراكب العرسيه وحنى في 
حالة ما اذا وقعت معركة بينهما فان «ايالة» الجزائر ل تؤدي اي أحد مس 
ااا المقيمين بالجزاتر ولا أولئك الذين يعملول في لسر كه Fb‏ 
(الباستيون سابقا) بسبب ذلك تتعهد «الايالة» المعنية بكونها لن تقوم باساءء 
معاملة ھؤلاء الفرنسییں ولکنھا ستعاقب دوبھا المحخطیئ 


البند - 5 


ادا ما ساق تحارة مغارره مراک فرنسیه الى اء الجزائر فانهم ٩‏ 
يستطيعون بيعها وانما يجبرون على مغادرة الميناء خلال الأرب والعشرين 


ساعه . 5 
البند- 6 


في حاله التقاء السفن الحربية الجزائرية بمراكب وبسفن فرنسية فى 
البحر ووفع بينها تبادل قذائف المدفع ونيران البنادق خطأ ويتم الاستيلاء على 
المراكب الفرنسية واقتيادها الى الجزائر وحتى في حالة ما اذا كان هناك قتلى 
فانه یتم اولا التحرى عمن هو المخط“ هل هو القطان الفرنسی ام القطان 
الجزائري. لمعاقبة المخطيٌ ر(البادى بالاعتداء) بشدة فالجزائر من طرف 
الدای والفرنسى من طرف بلاط فرنسا» وتم تسل القطان 


البند- 7 


e‏ . آ 
ll 1‏ 
ری کک 


ادا حل : أ a‏ ا | 2 اأ ٠ا‏ 1 1 
. ت ال سای البحارة الجزائريون مركباء کال فد اخحلی من طرف 


uu f ۱ ھآ ا‎ 

: ا هد المركب الى أن يتم التعرف على جنسيته خوف 
س ' ب یخوں مرکا فر نےا. لم اله اوا إل ا 4 

بالفى 6'۱ ا را٠‏ ویساح اليه اذا تم التاکد بکونه مرکبا فرنسي 


با ی الملصا الشر نسی 


النص رقم : 21 


- اتی ول 
سات لی )62 


Ea 
ا س‎ A 


ال عسرة ألا ة رش قستطیی وتر ذلك رک ستة الاف صا 
ای مانحي الجوازات» لکنه فی هلم اأ السعيدة ة ةفل ” نم الاتفاق قل 
رسا المدعو فالییر بکونه فی المستقبل ادا 


الاتاوات المنصوص عليها اعااه ١‏ ن تحصل بل ء: س ار نوات ال E‏ 
ف" ن الأقمشة ستبقى سار ره المفعول وىحصل دائما عند تغییر الوكيل سواء مر ات 
اا لم تمر 


لالد کیا چ 


الماد فر الماضى سیا اال ر کار لقاش ' أو 
ا وفي يل اذا لم يتم تغيير الوكيل بعد عشر سنوات فان الوكيل 
ّ مل على تثبیت اعتماده ويدفع | الى ائد م ن الأقمشة والنقود. هذا 
یق رر اه ت اخاته ون مرن 


04 ي الج س و1 
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النص رقم : 28 


افرار ونشیت للمعاهدة الخاصه بالباستيون 
المبرمة سنة 1695 في 10 جوان ن 1768 )63( 


موضوع هذا المكتوت هو أنه في سنة المائة الحادية عشرة وائتتان 
وتمانين وقي نهاية هلال درم اي دبا اللامجد القوي محمد باشا بن عثمان 
دای وحاكم مدينة الجزائر دار ال فد امتثل السيد فاليير قنصا فرنسا في 
هذه المدينة بمعية السيد مایفرون وکیل المنتفعين بباستيون فرنسا امام 
الميليشياالمنصورة لاقرار المعاهدة التى بين أيديهما والمتعلقة بشؤون 
الباستيونء لقد اعتبر طلبهم عادلا e‏ وأصغينا اليه بكل رضاء. 

لقد أقرت هذه المعاهدة من الطرفين فى مجموعها وفي كل بنودها بصفة 
خحاصه » ر کیا فی شکاها وض وها ا تراما من طرف کل من الجانبين 
وعدم المساس بأي بند من بنودها. ان المباني الموجودة بالقالة لا ينقت منها 
ولا يزاد عليها كما يسمح للسادة المنتفعين بباستيول فرنسا E i‏ 
بالذهاب للاتجار في المرفإ المشمى تكوش بنفس الطريقة المتبعة في الموانى 
الألحرى التي يرتادون اليها وفقا للمعاهدة التي نين أيديهہ , دون آن يقلقه 
أحد أو يمنعهم من ذلك . 

ولکي لا يحدث أي شي ء من شأنه الاحلال بهذ بهذه المعاهدة فقد تم 
تحریر هدا الکن لخد ام ذلك . 


النص رقم : 29 


افرار وت للمعاهدات المبرمة مع تمديدها 
لمائة سنة أخرى وإصافة تر تیبات کا لها في 
29 مارس 1790 )64( 
مرصزع هدا المکرپ: هو أنه في عام 1204 الجاري من الا 
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™ 
ا‎ 
1 i 


5 - سے | 
ي اول بوم اس 2 م السید ر سات 
اپحرټ : iı‏ 9 مھا الح عفظےم بد ۰ ی سرا ور 
٠ : 1‏ ما ی نے عا اي خ ق ة * ف 
۶ اضد زر ل Ek.‏ ا۷ : سل ۴ ET‏ 
ا پلا ر فر مساوم '* ی بیسا عی آن آزےیی ر = e‏ 
ف امبر لے ا 1 ِ 5 . س ت دات ِ ت 
ھر « ike‏ | ۽ لالا ك 1133 ا و م . سے ن سے ر # 
راا ندك اا . ٠‏ ّ زه ا الیو ` 0 
: ۳ سارية المفعول کارا“ ے “ ي ی بهاعزل 
الفترات تبقی م ر رب بحاملھا زک o‏ 
ke‏ لي وهو شىء | ت ا حرط الا عط 
ازات ر ی ای ک ا ل ا ۹ ا 4 ا 


ا | 


: :2 ر | ت | ت سے أ 
إإفاهم بين الدولتين | افد تین » وعلى ذلك فار | يري 
تز مدد اون ماه سنه احرى متصلة . ۴ 


ا 
ولي 


جرر في الجزائر شي 1 رجب سنة 1204 الموافی وچ مار وو 
وأيضا فقد 8 ينن ق المعاهدات القكدرية )65( ف . 
الجزاثر رار بکونه ا راطو گرنسا > فان پحارة «الايالة سي 
ا م ا ن ما سن الد رای افر یت وار ان ری 
E‏ ا e‏ فقشد تم الاتفاق بين الطرفيء ء 
ا ومن الان E‏ فان حدود هده الحصانة سواء Hr‏ 
0 او E i‏ تکون على فرق المدفع هن الشواط“ 
م زاي وا جزیرة کورسیکاء سواء نوجد مدافع على الساحا أو 
پو بجت أنه ي داخحل هذا النطاق المحدد الجديد فان بحارة «الايالة 
پکرنون فی مان من اغدائھےء کہا انه ۷ يجوز أن يزعجوا اا مراک 
و الموجودين بداحله» ولن يصبح هذا ا سائر المفعول ال e‏ 


حرر في الجزائر في 2 رجب سنة 1204 الموافق 29 مارس 1790 . 


و ادا .ا 8 . 
9 فر سا شیور 43 الجوازات ال بمنحها لسفنه 
سجارية فان ١‏ اا“ ا گے تت ہے ی ٭ ہے “کی 
يمكنه ذلك مع مراعاة العقود والشروط السابقة التى تم اقرارهاء 
سانا ت ٍ ا ہے ہے mM‏ ار اص 5 أ ا 

: وول راسخا ودائما وسيدوم مانه سنه . 


ر > 
٠د‏ ثي الجزائر فى 12 رجب 1204 الموافق 29 مارس 1790. 
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۳ 


النص رقم : 30 


افرار وشت للمعاهدة الخاصه بالباستيون 
المبرمة سنة 1695 م اضافة تر تيبات جدر رة (66) 


في عام آلف ومائتين وأربعة وفى شهر شوال وبعد ما تم الاقرار وتشين 
السلم بين بلاط فرنسا والجزائرء فان صاحب السعادة محمد باشاء استحاب 
الله لدعائه» قد طلب زيادة فى العوائد المق یکا یاون الف 
ومائتین وواحد وعشرون قرشا محلیا «قسنطينی» | تدفعها الشركة الافريةة 
کل شهرین الى الباب المشرف "° (كذا) ؛ وبعد ما قامت الشركة بمشاور ات 
مساهميها وافق المعنيون على هذه الزيادةء وبناء على ذلك فقد امتثل مام 
فنصل فرنسا المعتمد لديا بصحبه وكيل الشركة القائم على شؤون بيت 
جيمون التجارية » وبعد التباحث معنا تم الاتفاق على ما يلى ٠‏ 


فمند | ص ٣م‏ 
0 فصا عدا ف العو ند الیے لما اله | ا 
رسا 5 هارو ئه ف د 


ثلاث 5 ص الواحد د ال سیا فم .2 یرف ل 


٣ ي‎ 
r ۹ 3 


ا 


گنا تر الى باى قسنطينة حسب العادة ١ا‏ 
الشركة في دف الاتاوة ی دای فسطےہ العاده والتی 
مبلغها خحمسمائة قرش بوبی کل سهر ين لقد عقد هذا الاتفاق ر ضاء کا ۴ 


الطرفين . 


حرر في هلال شوال سنه 1204 للهجره ة الموافق 23 جوان 1790 للتار 


انس 0 ۱ 


انض 
ديد فی فرنا ( قيا مال ا ر 
1793 )69 ي 


هما يکن محتوى اتقات رالشر وط ال تي تظمنتها نود المعاهدات 
والموجوده بين يي س هنا» ورغبة منا مراعاة هده المعاهدات 
وتفيذها كما هو الشأن في ا سبق فاننا قررناها ونقرها ؛ وهذا از فرار سجلناه 
ہن طرفنا على معاهداتنا هذه التى لتي هي بين يدي قنصلکيء لقد کتبنا لکم هذ 
الرسالة لنخطركم بموقفنا هذا. 


کے “٢‏ ۳ )70( 
هلیه عير محدوده المدة (جويلية (1800( 

هدنه عير محدودة اشت بین مصطفی باشا دای الجزائر وبين المواطن 
شارل فرانسوا ديبوا تانفيل المفوض العام للعلاقات الخارجية مكلف 
بالتفاوض من أجل اقرار السلم مع هذه «الايالة». 
الند_ 1 

بتداء من اليوم تتوقف كل الاعمال العدائية بين الامتين. 


البند _ 2 


سیعطی الدای فى الحين أو 
a eh‏ ديبو ا 


أمره کا اعطاء لارام تسه 


` J30 - 


3  دنبلا‎ 


کل مرگب پت ااا عليه عن طرفت أو امن ار بعد 50 ميین 
ل مركب يتم الاست : 


(جویلیة) سیتم رده مع بحارته وشحتته 
اند 


الموانى ٠‏ الفرنسية كما تستقبل سف لحمهورية فى مم نی هده لا باله 
النثل ‏ 5 


وقي حالة حدوث لتر لوده الهدنة فأانه چ الاتماف على | J‏ ەی 
الطرفان چب البعضص اسعار ا تاستگناف الغفامات العسكرية ناا ت الو شي 


قبل البدء فيه 
الان کی 30 مده ر اأ 8 u‏ الحمهور ي 28 4 هلا ى صر مته 


29 


النص رقم 3 


معاهدة السلم بين فرنسا و«إيالة» الجزائر المبرمة 

في 7 نيفوس (ديسمبر) السنة العاشرة من 

الجمهورية الموافق 23 هلال شعبان عام 1216 
للد ;70( 


ار ل الححومة الفرنسية و«إيالة» الجزائر تعترفا ن نکون العن لت حال 
طبيعية بين الدولتي ن وانه مما يتلاءم وكرامة ومصالح كل مهم ص عادة أواصر 
العلاقات القديمة بينهما 


۱ e 
8 ۱ 1 =| | °8 | و نمش صے دلاكڭ فار‎ 
ب مص فیس اسا داي . ناسےھو (ابالهة» اا ا 9 سەم س‎ 
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را تانفبل القاتے بالا عمال , ا 
ر زانسرا دیو تفیل وور 


2 : س العام لمان , 

لاز د الuنةو‏ يه ا سي 2رود بای وو . ا 
به 8 Y1,‏ ال ۰ ٠‏ ن¿ طرف ١‏ 
: اا 

RE FT,‏ : ار" 

بال لاقرار | 


ند ' 
ماد العلاقات السياسية والتجارية بين لديز 


Î‏ ن الى الال ال کا 
اليد ت 2 

إن المعاهدات والاتقاقات والمشارطات الققبة يتم إعادة اق ارها 
والتوقيع عليها في اليوم الذي يوفع فيه على هذا الاتفاق شن طرف کل ر 
اداي ووكيل الجمهورية . 
لل 3 

تعيد «إيالة» الجزائر الى ال 
بنفس الطريقة وبنفمس الشروط الت 


البند - 4 


وريه الفرنسية امتيازات الشركة الافر يقة 
كانت تتمتع بها فرنسا قبل القطيعة . 


اد النقود والامتعة والسلع التي استولى عليها أعوان «ايالة» الجزائر فى 
الوکالات (وکالات الشركة سیتم استردادها بعد استخلاص اامبلغ المستحق 
من العوائد منها عند اعلان الحرب في 7 نيقوس (27 ديسمبر 1798) من العام 
سابع ولهذا الغرض فان الطرفين يعدان حسابهما لتسوية هذه المسالة 
بالتراضی , 


البند _ 5 


تدفع اللزمة الا بعد أن يستقر الفرنسيون في مراكزهم. 


البند۔ 6 


او رالشاق الى 
#عند هذا التاريخ ولغرض تعويض الشركة الأفريفية عن 


ا 


رشوادیوا تانفيل القائم بالا عمال والمفوض | ۴ 


Ww‏ بة القرنسيه مرود بصلا حيات مطل ٣م‏ للعلاقات الح 
ول لاقرار الم مع يا کن رن صر 
النل . 1 
اد العلاقات السياسية والتجارية بين الدولتين الى الحالة ال 
لبها قبل القطيعه . تي 
اليد 2 


ا ا وا ب اقاي و ن رار 
لدای ااا اجنپرراا 


تعيد «إيالة» الجزائر الى الجمهورية الفرنسية امتيازات الشركة الافريقية 
تنس الطريقة وبنفس الشروط التي كانت تتمتع بها فرنسا قبل القطيعة. 


البند 4 
إن النقود والامتعة والسلع التي اسوای عاي ا «ايالة» البزائرفي 
وکالات (وکالات الشركه) سيتم ب ادرا ا عد : 
م ا ات ای ن 
سابع » ولهدذا الغرض فان الطرفين ا 
اك راضی . 
الك 6 
لا تدفع اللزمة الا بعد أن بستةر 


ند۔6 


ا یون في هرا5ر ٥‏ 


۾ إا 
الشركة و ن ا کپ 
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نکبدتها فان الدای بمحه الاعماء عر اللرمه لمده سه 
ال 


لا یمکن استرقای الأسر ى المرنسيين في مملکه الحراتر في اې طرف 
|“ ِ : ) و۴ | ا 2 2 »۰ 
استرقاقهم حتی ولو قام المركب الدى أسروا عليه باندفع عن نفسه. الا از 
كانوا سن بحارة هذا المركب أو جنود وأسروا وبايديهم اسلحه. 


9  دنبلا‎ 


إن الفرنسيين العابرين أو المقيمين فى مملكة الجزائر يخضعون لسلطة 
وکیل الحكومة القرنسية ولا يحور لا «للایاله» ولا لاأعوانها ان یتدخلوا ف 
شون الأذارة الداحلية لفرنسا فى أفريقيا. 


الىند - 10 
¥ 
ا يجوز إجبار المراکک الفرنسية سو ء منها التابعة للدولة أو للحخواص 
على سحن أي سىء رعما عنه ولا التو حه الى اه حهه و راي الدذهاتب اليها. 
الىند ‏ 11 
9 
ا١‏ بعتىر وکیل الحمهورية ملزما مدا ی دين للخواص فن مه الا ادا 
تعهد بدلك كتابة . 
» 
البند ‏ 12 


محاکمته الا من طرف اللطات العلا حص ر المفوضص (القنصا ( الفرنسى 


رد 13 


أن اده دای حا سسا لے ٤‏ 


۱ “ ر ل ¢ 

۶ أ . : . .> آ أ 1 س : ص٠‏ ِ = 

8 : 5 أل چ سط اسا یاے ١‏ أ ت اة : . ِ لے 

ك وها س N E‏ س ل انشا ی و کر 
٠‏ ال وعة المستحقة للرعايا الح ٠ء‏ م جوم ک۶ 
1 أ 1 . ہے سے 

دبول رر نے ل ie‏ رار ہے : ص 


اند 14 


فلات الفر سے اللي ىة ` 
کل رسییں س وفوا ی الجرار د ر = ٠‏ 
لمفوض (القنصل) العام للجمهورية . ر ر حع دحت تصرف 


اند 15 


يحق للقائم بالأعمال ولأعوان الشركة الافر 
وسماسرتهم . 


البند - 16 


إن القائم بالاعمال والمفوض العام للجمهورية الفرنسية يستمر في 
لتمتع بكل الاعتبارات والحقوق والحصانة والامتيازات التي منحتها له 
المعاهدات القديمة كما بحتفظ بحق السبتق والاولوية على كل أعوان الأمم 
لأخرى. 


للك 17 
إن مسكن المفوض (القنصل) الفرنسي يعتبر حرمة و بر٠‏ 
عمومية (شرطة وجمارك الخ . . .) ارخ ل اليه الا اذا طلب المغوص رسي 
سا فل هن رلین حكومة الجزائر. 
البند _ 18 
لك بده فانه بعطي 


i‏ رث مغا دلا 
د > ت ۱ رحد وا - NF r‏ 
: حالة القطيعة › ۷ : مح أ لله ل له ا ل ف ھم 


یا نى حالة السام 


لابة قو 


للفرنسيين دة ثلاثة أشهر أجلا لانهاء اعمالهم؛ د 


F‏ .. : طلا المعاهدات 
انمتعون بحرية كاملة وحمابة مطلقة في ظل 
49 = 


والمراكت التي ترتاد موان المملكة حلا لے اله هده تمہ ين 
الامتاز ات 


البند _ 19 


إن صادة الداي سھے_ صالح حم حه ده 7 

حرر في 27 من شعاں سه 1216 , اداي مصفففي اسا مف 
اك حاتت المطلقة الممتوحه اس القصال الاه 8 س ناب ت الفا نے پال ای 
وا لمفوضص العام للعلاقات الخارحة وا حاربه للحمهو رنه في الح 


تاتفيل. 
النص رقم : 34 


ادرار وتثبيت للمعاهدات المبرمة فى السابق بى 
النظام الجديد فى فرنا ٠7۶(‏ 


۳ i 
ةة اھ چ“ 3 4 کے ا پا @- ظا اا ي ۽‎ QQ کی ام الشف @ @ے ا‎ 


أ 


قان سعا ده ھل قل اسا عفد الل ہے الامو الھے س بأو 


ت < 
المعاهدات الماصه ولهدا اله ار , فاا اله حوب هټ کا ها فی بء 
شعال سنه 1116 للهح هة أ ھر 10 نم ا سه اا ۳ ید با 
اأ ت i73)‏ 


e 


شد فا | مصطف باشا 
مسا وصعدت رە حه | 7 
2٤ 5‏ ف الا یام الوا 
اي ي 


: لخر من س 220ا وغل‎ r 
اج الس‎ ۹ K 
في نصب الدای . فان الصدافة رالسل‎ > PF 
فة وا | : سن الما‎ 
وامبراطورها ستستمر ولهذا الغرض فاننا أ 8 هم بین وبين‎ 
| شر ردنا ونم‎ 
زدعر لخساھن ات‎ 


لقديمة التي بيننا وود حر رثا هذا المرب شاد ف 
للك . 


1 
احمد باسا | د 1 
ات 


حرر فى الایام الا 
۶ ولی م" 
لحروسة» شهر ديسمبر ٠1805‏ ن شهر جمادی الخير سنة 1220 في الجزائر 


اقرار وتشیت المعاهدات السايقة على إثر عودة 
الملكية البربونية الى فرنسامن طرف الداي علي 
اف 


موضوع تحرير هذا المكتوب هو ماياي | 
ْ فى السنهة الحارية و تنازل رئيس الحکومه الفرنسية بوناإبرت عن 
رد واف لیس الان عشر من أحفاد الملوك القدامى الذي اختير 
1 امبراطورا مکانه › رجو لكم حضرة الاجم وبمساعده عیسی سی بن مریم أن زوا 
على عر شس القوة والمجد والبركه 

ز الة حلالته 


أ في هذا اليوم اليد واسنجابه ار 
ملك فرنسا والتى حملها الينا زل القائم بنا قد أفررناه 


8 رجب من هذا العام 
الما رس مینار فل 
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وأئبتناهء و صداقتا ار سح اها وقد سحلا دلك عی هف المكتوب 


ا اد Fw‏ 6" 


النص رفم 2 
البند الاضافى الملحق بمعاهدة 1695 الخار: 


بالباستيون التي وفع افرارها وتثبيتها في 17 
مارس 1817 (77) 


سبب تحرير هذا المكتوب هو ما يلي : 


بمفتضى معاهدات السلم القائمة بین لاط فرنسا و«إيالة» الجزائر 
وأواصر الصداقة التى تر بط بينهما فان المعإهدات والاتفاقات التى أبرمت 
بينهما عا 7 (الموافى لسنة 1695) لمصلحة |إأ: كه الافريقية وال : 
٤ |‏ ا ا ( و ي م 
إفرارها وتثبيتها من جديد على عهد أحمد باذ 
جديد وتثبت حسب الشروط التالية : 

ان العوائد المنصرض علیها فی اتفافق عام 4 (1790) کان قد قدر 
مبلغها بأربعة الاف وخمسمائة قرش بوني الذي يساوي ثلاثة بطاك شيك 
للقرش الواحد» تدع کل شهرین ۰ دمن الان قصاعدا فان هذه العوائد ترفعم 
الواحد وتدفع الى ديوان الجزائر كل ستة أشهر ومجمل العوائد السنوية 
«اللزمة» يكون مبلغه خمسين ألف دورو المكونة من خمسة بطاك شىك للدررو 
الواحد. 


وكدلك بالنسبة للات 


دای الجزائر (1805) تقر من 


وة التي ندفع لباي الشرق (قسنطينة) فانها تلغى 
تلك التي كانت تدفع کل شهرين والڏي كان مبلغها حمسمائة قرش بوني 
ليحل محلها اتاوة مقدارها تسعة لاف قرش بوني عن كل ستة أشهر يكون 
سل ابدام من رل الاتاوة سنويا هو مبلغ أربعة وخحمسين ألف بطاك شيك 
ولتي ستدفع من الأن فصاعدا الى الخزينة بالجزائر على قسطين كل فط 


سای 
ن أ . 
| شه ر e GE‏ کيا داراسار ھل ر اا 
اذا ما رغب سکان المدينتين ف بیع اشمم والس والحل د فاته ت 
حمل هده السلع الى بونة حيث يستطیم الفرنسيون سراءها هناك حسی 
| لعادة المتبعة ‏ وادا ما فام ق بسح هده السلع فى عير مدينة بونة 
قخاص اآخرین من عير فرنسيي الشركة فان هذه السلم سف تا 


تة الخزينة والتجار يعاقبون 
المستقرين فى بونة لا يستطيعو 


تجارتهم وحفظ المرجان ؛ ولا يسمح لهم باستگجار منازل أن - 


د ہے گے 
بسدة کا اتفق گذلك ین ال 3 
ن اكتراء أكثر من ثلاثة أو أ AE‏ 4 


إن الاتاوة التي تخص القنطارين من المرجان والتي تدفع الى مدينة 
الجزائر تتكون من قنطار مر الصنف الأول والقنطار الأخر من الصنف الثاني 
بدون المساس بالقنطار من المرجان الذى يدفع عادة لباي الشرق ولا بالاتاوة 
التي تدفع كل عشر سنوات للباشا والتي مقدرها ألفي قرش بوني ولا بتلك التي 
وفع للكتاب الكبار والتي مقدارها ألف ومائتان وثلاثة وتسعون قرشا تحت 


النص رقم : 38 
معاهدة 26 أكتوبر 1817 الخاصة بالباستيو ن (78) 
لغرض من تحریر هذا المكتوب هو التنصيص على مايلي : 


إن الاتفاق الذى أبرم عام 1204 (1790) بين «الايالة». وبلاط فرنسا 
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وا 
عسکر الأوحاق یکو ل صبلعها أربعة الأف وخمسمالة فرش كامل تدفم ار مل 
المدينة العظيمة رال اثر) بالاصافة الى الحمسمالة قرش بوي ندفم لى 


فسنطينة وعلى هذا الاساص أيضا تم الاتفاق في هذا اليوم 15 س هل "* 
الحجة من عام 1332 مع عاهل الجزائر الوالې علې باشاء بارکه افه وری. 
على إقرار وتثبيت الاتفاق المشار اليه (1790) ”. ولهدا العغرض حررهز 
المکتوب وتم تسجیله. 


حرر في 15 من ذي الحجة عام 1332 الموافق 12 أكتوبر ٠.1817‏ 
النص رفم 39 
معاهدة 4 جويلية 1820 الخاصة بالباستيو ن(80) 


الغرض من تحرير هذا المكتوب. حسب العادات والاتفاقات هو ما يلي : 


تأکیدا للسلم وحسن التفاهم والصداقة القاتةة ين لاط فرنسا و«ايالة) 
الجزائر فان المعاهدات المبرمة عام ألف ومائة وسبعة للهجرة (1695) 
والرسائل المقرة لها بتها ونقرها من جهتنا في هذا اليوم الثالث عشر من شهر 
شوال من سنة ألف ومائتين وخمسة وثلاثيء في عهد الاسعد العظيم حاكم 


الجزائر حسین اشا بارکه الله ورعاه» بموافقه الديوان وبالشروط الجديدة 
التالية : 


فل اللآنء فان وکااء الباستيون بجی أن بدفعوا اا فتره دقع مرتمات 
عساكر الأوجاق (كل شهرين) لخزينة «الايالة» اثنى عشر ألف وخحمسمائة بطال 
كاملة وکل بطاك ء كاملة تساوي ثلاثة بطاك شيك مما يجعل المبلغ الاجمالي 
للسنة الكاملة هو خحمسة وسبعون ألف بطاك كاملة» وبالاضافة الى ذلك فانه 


يجب أن يدفعوا كلك للخزينة قنطا .. الم خان سنة قنطار من النو 
الرفيع والقنطار الا 


ا ا كر من النوع المتوسط, كما يجب أن يدفعوا لباي المشرق 
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س کہ ی ا 


پكون المبلع الا حمالي الدې سپدفم له هو سئة عشرة ألف بطاك كاملة , 
کذلك پدفعوں له کل سنه فطارا من المرجان وبالمقايا ل فال سعر الجلود 
رالصوف والشمم الدي پسنر وسه پېفي به بایتا | على السعر پوو ایر 


تيعون شراء كل سنة خمسمالة فف ص القمح لأجل معاشهم حسب السعر 


الجارې في السوق. ولا سمح باستفرار لاعوان لفرنسیین في کل بیش 


القل › وجیجحل كما بح ا مراکهم الارتياد الى هذین المينائين ولا شرا 
أية سلعة بها : لا الصرف ولا الشمع ولا الجلود. وعندما يريدون افتناءها 


فانهم سيشتر ونها في بونة وحسب العادة فان الفرنسيين هم وحدهم الذين لهم 
الحق في شراء هذه المواد وانه لا يجوز بيعها فى غير هذا المكان (بونة) ولا 
لاحد غيرهم » وسيتعرض المخالفون لمصادرة أملاكهم ومتابعتهمء كما اننا لا 
نقبل بقيام الوكيل الفرنسي باكتراء أكثر من ثلاثة أو أربعة منازل في بونة» 
وصيادو المرجان لا يجوز لهم اكتراء غيرها بأاسمائهم وبالاضافة الى ذلك 


ای ی ی و ایت و ا المستحقة على الباستيون 


والتي مبلعها مبلعغها ألما بطاك كاملة والتي يطلق عليها اسم نقود الباشماك . وكذلك 
اتاو الکتاں الكبار وعير هم والتي مقدا رها ألف ومائتان وتالاتة وتسعول بطاکا 


٠‏ كاملة كما نس ذلك ۳ المعاهدة القديمة» وكلما تغير وکيل الباستيون 


(المقيم فى مدينة الجزائ فانه یجب عليه دفع هاتين الاتاوتين لمستحقيها. 
حرر فى 13 شوال سنة 1235 الموافق 24 جويلية 1820 . 


معاهدة الاستسلام 
واتفاف بين الكونت دی بورمول القائد العام للجیش الفرنسي زسموه 
داي الجرائرء "" , 
تلم اله ر وکل الحصون التارعة للجزائر وكذلك مسناء رده المدينة 
للقوات الفرنسية هذا الصباح› على الساعة العاشرة بتوقيت فرنسا. 
بتعهد القائد العام للجيش الفرنسي لسمو داي الجزائر بان يترك له 
حر بته وكذلك كل نرواته الشخصية . 
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: الد از فانه بكون هو وعاتلته تو 
يختار الاستقرار فيه وما دام مقيما في الجز ر ذلا ا ر ا سن 


حماية القائد العام للجيش الفرنسىء وستقوم فرقة من الحرص بضمان أمنة 


وأمن عاثلته . 
يۈمن القائد العام حمیہ أفراد الملگیا هس الامتيازات وتھس 
الخاة. 


تبقی ممارسة الديانة المحمدية حرةء ولن ينال من حرية السحان من 
جميع الطىقات ولا من دیاناتهم › وممتلكاتهم وتحارتهم وصناعتهم . 

ان القائد العام يتعهد بشرفه على احترام ذلك . إن تادل هدا الاتفاق 
سيتم قبل الساعة العاشرة من هدا الصباح وستدخل القوات ا نعدها 
الى القصبةء ثم على التوالي الى كل حصون المدينة والبحرية. 
في المعسكر أمام الجزائر 5 جويلية 1830 
دي بورمول خاتم الداي 


هوامش الباب الثالك 


A. N. P/Marine 8 7. 520 : چ (1 ) - المصدر‎ 


تبد' المعاهدة بمدخل يشرح الظروف التي تم فيها توقيم هذه المعاهدة : وان مندوبين 

جزائريين أوفدا الى مرسيليا وطابا ابرام اتفاق جديد. لقد جاء المندوبان بنبة الاتصال بملك 
فرنسا (لوؤچسن الثالكث عشر) ویحمالان معهما عروضا محددة» وفى هذا المدخحل أبضا هناك 
اشارة الى أن حاكم مقاطعة البروفانس أوفد مبعوثا في الشهور الاخيرة الى الجزائر لقد اتصل 
هذا المبعوث بالسلطات هناك واحتح على حرق المعاهدة الاخيرة التي وفعت منذ سنتين» وان 
السلطات الجزائرية قد ابلغته بكونها سوف ترسل مندوبين بمقترحات لتوقيع الاتفاق مع فرنساء 
كما يشير المدخل الى أن هذه المقترحات لم تستقبل بحماس من طرف ملك فرنسا الذي كان 
متذمرا من التجاوزات التي كانت تقع على الفرنسيين من طرف البحارة الجزائريين وأنه قد أمر 
باعداد قرات ا"رسالها ضد مدينة الجزائرء لكن وصول المندوبيين أوقفا هذه الاستعدادت ران 
ملك فرنسا قد أعطى تفويضا لحاكم مقاطعة بروفانس الدوق دي غيز من أجل التفاوض والتعاقد 
معهماء والمندوبان الجزائريان أكدا من جهتهما باسم سلطات بلادهما باحترام المعاهدات في 
المستقبلء وان ما وقع في الماضي من تجاوزات كان بفعلالافراد» والسلطات التي تمسك 
فكرة عقد صلح مع فرنسا. a "erm‏ 

ج ® )2 ای ا هذه الكلمة بمدلولها الذى كان لديها في ذلك الوقت والذى يعني البحارة 

| 

ج © (3 )- o‏ (ه ز2ط aا)‏ الموجودة في العامتة بكلمة الاد المقري 

SS Sd be :‏ را ر فعون راية واحدة. 

OE‏ (4 )اك ا المغاربه کا ت ارزو ف اق 

ج( (5 ) - كلمة الأتراك هي مراد 


il:‏ ن¿ رلر؛ المندويير کہا حددها هدا 
الالء الي حدئت بعد ذلك . ومهه» ین المد وبیں 


i‏ ية فصل فرنسا بالجزائر. 


A. N. P,/Marine 8B” 520 : andi  ( 9) Ê 


FP 

الد الاخپر لا بحنوي على ې ار ر 

ى البماهدة على 13 بادا ر Se‏ ن ال 

۱0) - تحدري ها ا فر لاىخمرات الكيرة في الدبوان اي 
بكرن المعاهاكده ارت 


ولنفيد ماعاء فیها 


و ترنیب وانما جل 
نهدت باحشرامها 
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A. NP / harine ® 520 ال‎ _ )11( )5( 


4 ٍ E a A N P Marine B” $20 المد‎ - ۱ © 
N ك : و سا مکار پس‎ 


ص آ .۳ ۷ ي ا کو ا ااال | 


لیے ا سے س سے ا ا 


َة أ ¥ wî‏ 


الق 
: ا لے ı‏ | 8 
اق i‏ ی —“ ق اس 


| : ۴ اں یا 1 و اة 


J٫‏ تع نچ ص ب 
ES E‏ می هلا ریه , ز1 9 a‏ 


n 


وسلع أحرى وكذلك لصيد 
على اخدراجيا وهي دتا ياي 

ج )© (13) حول قيمة الدوبل أو الدبلون انظر : الفصل اه 

A. N. P/ Marine 8 7 520 : الىصدر‎ (14 © 

© )15( منذ عام 9 ازيح الاشرات غن مكانة الصدارة التي كانت لهم هي التعامل کول لاحنية 
واصبح يحتل هذه المكانة موطفون يعينون دوریا من طرف الديوال وهد' التطور سيؤدي الى 
ظهور نظام لدايات عند أواخر العقد السادس من هدا القرل ٠‏ 

ح )5 )16( النوبة وتعني الحامية » وفي مدينة القل كانت توجد حاميه من عساکر الأوحاف تعدادها 20 رحو 

ح (© (17) - حوالي !38 فرنکا. 

ج )5( (18) البصدر : 523 6 A. N. P/Marine‏ جاء في مدخل المعاهدة ما يلي : «في سنة 1666 وفي 
السابم عشر من شهر مای على عهد شديد التعلى بالمحة الأقوى» الآسعد والدي لا بقهر 
لويس ال ابع عشر امبراطور فرنسا ونافار (كذا). فان السيد اندري تروبير نبل في بلاط جلالته 
والقائد ااعام لقواته اللبحرية قد أوفد من طرف الأعلى والأقرى سيدى فرانسوا دي فاندوم الدوق 
دي بوفور وأمير مارتيغ والمأمور العام للبحرية والتجارة» على إثر رسالة بعث بها الأمجد الباثا 


44 


التواة بای جد وی ا لجزائر» والتى غب روا فيها ع عن رعتتهم فى إعادة الصداقة 
القديمة والعلاقات الحنة ة التي كانت قائمة في الماصضى بين رعا حلالته وبینهم» > فد امتثل 
امامهم فی مدينه الحزائر وبعد أن قدم لهم رسالة اعتماد جلالته ردا على رسالة الأمحد الباشا 
والدیوان والاوحاق وفقا لادا راة السلطان وتنفيذا لمعاهدات الامتازات المبرمة في السابق بين 
ابراطور ریتې العاهلي ن ارين فد قر روا بارادة مشتركه اعادة اقرار السلم والصداقة اهما 
والمحافطة عليهما فى المستقل ‏ ولهذا الف ض قفد اتمقوا على النود التالية». 

ج )5 (19) | وعقب توقیم هده المعاهدة عقا الط فان اتمافا حول ال 


سرى ويقهضي بافتداء الاسرى الفرنسين 
ادوا نمسر يهم فى الرتبة أو المكانة الأجتماعية على الحو التالي ار الت ي 
حوزة الحخواص ن وت ناليع الذي تم شراؤهي به والمقيد فى السجلات ۽ إتاسرى 
ی ا متهم بمبلع الف دوبل مع دهم ر سم الخروج من المسناء اراق 


|۱ سي اھا او الدين تادا 2 ا9 
لتك سر ی الجرائر بے ن الحو 2 تسا رد 
2 1 سم بادلھس جودين هي فر فلن ب 


A. N. P/ Marine 87 523 : المصدر‎ Jı _ )20( ©) ج‎ 
A N P/ Marine 8’ 525 : المصدر‎ (2) © - 
ج © 22( - بطاك الواحدة‎ 


حر اہ یا ۽ للل 
ع 3 (23) ۔ تصرفا فی 


ه سساوي نماي ربالا 


اتب ١‏ ناف » وحوالي ماتة وعشرین ریالا تاوی سلطاا 
المنتصف الثا 


ي س القرن السانع عشر 
الكلمة فدلا م تلمه دار الملاكف 


م حمة هل 


استعمال كلمة ور NT‏ الموحودة فى التر حمه الهر نسية فصلا 
اسلطاں | تا ١‏ 
ج © (24) ۔ ھن ۱ 1 ف نت سائعة وا تا 
E‏ اهدو ي فی الاصل اللفة اس اقاي ا مار الكو مة 
ساب غل و ت ولے رے: E‏ الهرىسية م عرف مت ر حم دار 


A N F Marine B? sas 
A. N P/ Mame B’ 27 


ا ر 
أ 1 9 سه وره مله ي € 
٤‏ يعر رد 1 a i‏ َة e‏ اہ ر عم کد e‏ 
شر تا مله ۱ . ۴ ال ل . 
لر سيه ؛ وله : ۰ کے به کی سل اا سے ھی م ے رة 
و 2 افد امود دی بے ا تاو ی خفه با ۴ f‏ ی کے ,یز 
).بې ا ا ا س : سےا 
1 اللاد ,الشهادات تي بمسحها فنصل فرنسا اا 3 چ ر ت رسا سف 
i‏ ا : ۳ سے ا . . 
- = ت ك 
A N P/Marıne B’ 527‏ ا ر 


و2 المصادر ‏ توحد بسحة ليله PT‏ ) 
ال ثسية في 214 A. N. F/ Marine B’‏ ر مع رجمتھ 


ت مدر ي رر رار A.N.P‏ 


A. N. P/Marine B” 528 


A. ٠. P/Marine B’ 528 - - 20‏ نظرا لأهمية هذه المعاهدة ١ا‏ كانت القاعدة إ١‏ 
1 در سي نت شا لے اش 
رار کرت مایا لااتات ی اللدي. ن حتى عام 1830 قاتا تعد كانه حمم ادها اا ف 
یع بنودها بائرغم من 
نکرارها في معظمها مع نود ودر تبات معاهدة 24 افريل 1684 
30 فالقنها ل هو الد يدفم رنب شلد اللط 
40 - المد : 8/529 A. N. P,/ Marine‏ 


ا بنود هذه ا لمعاهدة وتر انها a‏ نشسھها كما جاءت في مع هدنی 1684 و1686 عدا الد الثالكث 
2 الذى لا بحتوی على ترتيات جديدة. وانما وصح ارات التي دقعت سلطات ال 
الى مح اعفاء من اللزمة لمدة سنتين لهذه الشركة وهو و الغ لبند الى أ وردناه آدناه بنصه. 
@(36)۔ نہ ر الاحال التى حددتها معاهدتا 1684 ,ء1686 . 
9 المد : 529 A. N. P/Marine Bٌ‏ و كذلك. 1 A. E. P/N. D. Algêriِ‏ انظ تفاصا ھلہ 
ا ی س ا 1 
 )38(‏ المصدر : 528 87 A. N. P۶. Marine‏ ,كذلك اا e A. E. P/M. D.‏ 


2 ڪا 


اعا“ = MN‏ 
الا ٠‏ ساره ميحمل ارم ». 
٣ے‏ 


هذه المعاهدة تنوية مشكلة الأسرى بكبفية مرضية. ا اتک 
اتزعت مه اتتزاعا» كما أكد هر ذلك مما تطلب مصادقة جديدة من طرف الدای بعد أن تم 
تون 

@(39) - تبنت هذه المعاهدة وأقرت من طرف الدايات الذين تعاقبوا بدون أي تغيير حتى 1718. 


i 5 هٍ 2 ا : 7 أ‎ : i ٥ N 
لت حمة ال لت رصعت هده المعاهدة اء‎ ١ لم تین ال ان‎ .A. E. P/M. 0 Algérie 15 e" 

1 5 i 1 ¢ ب‎ 2 E = i 3 5 ii 

عملا ف الا رتيفات الف سه كانت ترحمة متاخحرة. وأتها له نکن ار حمه الاصله اسمعمر 

بها عند إرامهاء و يده أن القنصا دوفال قد أقنع ا لطات الفر نسبة بنشر هذء التر حمة الحديدة 


۰ 1 : | | لتر حمه القديمة 
ارریعه على الاأرصدة المختلفة بدعوفى انپا هي لتر حمه المصحجيحه رال 

ET:‏ = کک = iı‏ ۱ : قا نا وجود 
دات محرفه وغے ااالشة ۽ وات حمه اس یں ايديا ب » مي یں وتسم دوفال 3 بے ا 

: اس لفضابا وهر به 
جریف ملس طط C‏ رزه ال ت جمه الحلديدة حاصه ي لمدحل الدي تعر 

جت من النوغ النى كانت محل الاهتمام 
َس ج ت 

س مر اهتماماات الديليماسيه سار پټ اني ب 


eba‏ الدي اہ مت له هده اة ۾ انها 


! ل زرا نجنب ذلك 
#سر: رحو صا على شام انال رة الديديه لدى ا ری شر هد مداخل با دو 


شکل حل هھ ة 
فالاکفاء بای ا بر لاهن ها ز جمها موفال لاعتفادنا بكونها لم تحرف رف 


i a‏ ږ i‏ | 1 امظة دات ترد 
ای اھا بز اد بعف اى طلحات الجدبدة مثل «الابالة؛ اني هي نه ۳ 
ت 
e‏ س 
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. اء E?‏ 
bi . 1 Ia :‏ هة 0 ] 
90 ۱ ,هال خط جر ی تعض هاه لمعاهده وقي تار بح عه س ااال امرب ټۆکر 
آں تار بحھا J‏ ار عام 1694 الاء كم الاي وا ١‏ ااا ا ص تااس افلائل زار 
تار پحھا بکول ادل هي شهر وان من هده السة (1004) . ولس في هر حاعي كما ندر مر 
المصادر . والدي يواه شهر لوال مر عام 1105 هر ولك المعاعدة التي بر امدبا مي 
مۈرحە في وار نھ مسرم فس یام 1107 ھے وقے ف پو الس الس لاول ص سے سر 5ق 
٤ 0; :‏ 1 : 1 : الب ت الزن ١ح‏ اب لیے i ١‏ 1 7 
ولي با ايه هد اناي الحاج ارما تع خو ف معا سی معاهدة أخرى 
حول الاستپوں غير التي أبرمتها مع المسعوث مار سیل في 5 ماي شس ی ۵ 1690 
„ )©( )41( هده واحدة مر اجنهادات دوفال فى الترحمة تتحويله لأسم القالة الى «الفلعة» 
سا س : 
1 |- 5 
ج (5) (42) - نمودح احر للتصرف في الترجمه ) ا 
ج (6) (43) - راء ي النصس الهر نسي کلمتي «صول» در سی ٤‏ رمي اللاحراء عه لةك جر وروا أو 
۳ (5) (44) - هدا الات حك فى صحته ادا حر ت العادة على اعهاء مراك الاستول ص رسوم الدخول 
i = ٠‏ 5 1 | : | " أ 
والحروح ولیس من ار الحم که | تاه على ار ا لدي بلبه فهوبشر 
اكد م اعتراضص دلك أن قائمة المنتوحات الحخاصعة لاحتكار تحر ااستيول هى فالمة معروفة 
و سا دة بالعر ف + سے سا د المنتوحات لت عدها ال س گی المعاهدات الايقة. 
(5) (45) محمل ت تسات قا ١‏ اليد س لنا مح فه والمراسالات الديل ماسه التي اعت نولیم شام 
lı = i 1 1 1 4‏ 3 
المعاهدة لأ تسس ۴ و جود مال ساےہ التر يات عدا ف تعلی بف ادر سه ا[ ی شر شس السلم 
الدى ائتته المعاهدات الابقه 


: (5) (46) - صام عملة كانت دارحة في هده الفترة قيمتها نتراو 


8 1 
| أا ا 
قا E‏ ا تی و جھ م سر ی داز شم 


وهم نش الديلم ن 
 )47( )5(‏ الصدر ` 534 ”8 ,° A. E. P.M. D. Algêrie 1 : كلliS, A. N.‏ 


= )5( )48( - الصد ' 534 A. E. P/M. D. Algêrie 1 : dlıS» A. N. P. B’ Marıne‏ 
- )5( (49) ۔ تھے دا الاق ا نے دیا او لھ ش۵ صط وصفه ما بي الموحودة بالقاله کي لا 
E SF‏ الى | اص احری. اسا هش لمدنلد ناص تجار امول 3 نوش . 
= )5( )50( المد › 534 8° ° A. N‏ ,دك :+ 1 A. E. P۴. NM. D. Algerie‏ تہ الاقرار وتشیت معاھدة 
f 1 =‏ ک 1 
a‏ 1689 والحى ا را ية سهد ل له أادمحخت سس لھ صد سات سود ورزو اعا هة اس 
احتص ت ,صطت فی حمه وعغشري ند فص 
(5) (51) - alصıر A. N. P. B’ Marıne 537 : dS, A E P/M. Dı Algêrıe 1 ı‏ 
„ )5( )52( _ الnھصıر‏ ` 1 A. N.P. B” Marıne 537 dS, A E P M D Algêrıe‏ 
)6( )53( _ اnJھıدر‏ 1 AE PM OD Algêrıe‏ 
ت 
(5) (54) ۔ حر ل مقد فف اع اأغالاءه 
ا 
)5( )55( _ nJiھ ,ı AEP M OD Algêrıe1‏ 
- (9) (56) ۔ استدلا فة لا ياله و ده لي سا لر اسسں كمه مه ر به لت ف مدحل هه 
الاق 
)§( )57( _- iلnھıiر AE P MD Algêre1‏ 


٣ 


۴ 


 )58( )5(‏ أفرت وللت هذه المماهدة فى ا ا ,ی ع ت اا ااے نے اف ار ١‏ س ماهد ات ل 
ہے افے ا كه ان چ پد 


AE PM O Aigêne | رڌaأi‎ . (60) (Š) * 
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|[60) - تم الاقرار وتشيت هذه المماهدة في 27 شمان سخ 179| 


مراف 8 فر ار ۱666 


الدای محمد ب عثما مي بدا به عه 


ت اتا اس ي 5وا ۳ 
ې نفس بوم م رت ,تت TOT ١‏ 
ِ یا ر اس اام اپو س 


| يالىاستيون . 
3 )62( المصدر : 10 A E. P/M. D. Algêrie‏ 
 )63( ©‏ الىصدر : 538 ”8 Marine‏ 1 ا 
اء ۰ اا gi‏ ما ببرر فا الا فرار والتتيت لحدید لهد 
3 رىسسین گِ ابراز والتاکید. مس جدید عل علد م 

نضمنتها هذه المعاهدة وملاحقها. ا ّ 
© )64( - المصدر : 1 js. A. E. P/M. D. Algêrie‏ 
@ (65) - تعدیل لترتیب سابق . 

- (66) © 
_ (67) (® 


المعاهدة سو ی رغه 


ترتيات التى 
لك : 538 ıA.N.P/Marine B8’‏ 


‘AE. P/M. D. Algérie 10 : dJiSy A. N. P/ Marine B’ 538 : المصدر‎ 

وهو تعس القرش الجزائري» والقرش البوني . ويساوي ثلاث بطل 

3 و2 ليفر تورنوا أو الجنيه الفرنسى. ٠‏ ا 

ج )5( )68( - يقصد بذلك خزينة دار السلطان . 

ج (5) (69) - المصدر : 32 6۲و۸ .© .© .۴,/0 E.‏ .4 يوجد النص الأصلى لهذا الاقرار باللغة التركية فى 
A. E. P/M. D. Algérie 1‏ ۰ ۰ 

A. E. P./M. D. Algérie 1 : ج ® )70( - المصدر‎ 

A.E. P/N. D. Algérie 1 : المصدر‎ _ (71( O 

A. E. P,/. D. Algérie 1 : ج © (72) - المصدر‎ 

ج (5) (73) - 30 ديسمبر 1801 . 

A. E. P/M. D. Algérie 1 : المصدر‎  )74( )5( ج‎ 

A.E.P/MP Algêrie 1 - (75) (5) ج‎ 

ج (5) (76) - أقرت وثبتت المعاهدات القديمة في الفترة التالية على يد كل من الدايات : الحاح محمدعام 

5 وعمر باشا عام 1816 وعلي خوجة 1817 وحسين باشا 1818 . 

ج )©(  )77(‏ المصدر : 1 6۵و۸۱ .0 .۶/۸۷ ٤.‏ .۸ عاد الفرنيون الى استغلال امتياز الباستيون هذه السنة 
(1817) بعد أن تخلى عنه الانجلیر. 

ج (5)  )78(‏ المصدر : 10 6۲1۵وا .0 .۴/۸۷ .۴ .۸ حول الظروف التي أبرمت فيها هذه المعاهدة أنظر : 
القسم الأول الفصل الرانع . 

ج )5( (79) - يلاحظ في هذا الاتفاق عدم الاشارة الى اتفاق 17 مارس 1817 فلا يلغيه ولا يعدله وإنما يهمله 
ويتجاهله . 

A. E. P/M. D. Algêrie 10 : ج © )80( _ المصدر‎ 

Estoublon et Lefebure, Code de I'Algérie annote... (1830-1895) Alger : المصدر‎  )81( ح‎ 

1896 


: ا‎ ٠ أ‎ ۱ i چ 1 & ا‎ = kk 
وردت هذه الاتفاقية فى عدد من الكت الفرنيه الاخحرى. ويلا حط عليها وجود احنلاف بين‎ 


وقيمته بالعملة الفرنسية هى 


وقع هذا الاقرار والتثبيت بعد توقيع المعاهدة أعلاه. 


ھا (١‏ اغة تعض الفف ات ويدو أن حمدان ب عثمان خوحة هو أول م قام 
ولي عض في ص ت زار ت 1 J‏ 8 


شرها فی كاه الم أة في عام 1833 علد حر بده Le Moniteur universel‏ ص سه 
اتے ù‏ : ف 1 i‏ - ة - ۰ ا ii. A i‏ 

0 _ولا ندري ما اذا كان النص الذي نشره حمدان. هو سخة عن الأصلل الذي استطاع 

1 : 1 # ۳ ۴ ةة [ 

الاطلاء علي فا رحپال الداي او احاده کس هده الح بده ذلك به سن حم ف ل دک ورل 

‌ ن 4 
Ui « : FF hM i ۱‏ لالطات اده له , جه کیا | اه 
لى بل اللخة الاصليه من هده أ نعافبه رصعها ي رحیته س 


ا 5 i‏ آ ۴ 1 3 : 1 : 1 : : 
اليس ا ,االحاله الى اساپ ا : لعا سر لاله ال س ال اة اة اش مت ا د ای ی سا 


کے کے ۴ س ڑپ 
ص حو نت ر 
اع اق 


جت افر ع ., سا ہے 
١‏ س عص | 
اسه ات هه 


جا a‏ اق ےو اني ل 


سے اپ س 
3 ا o iii‏ 
ا ص آآ ايه ق 
ا چ سے . 


ا س e‏ | 
١‏ 1 ۽ قش ةة ب 
اة . 8 ıı‏ = چ 


SEES : 3‏ رى 
قو کے 


المصادر والبيبليوغرافيا 
المصادر والبيبليوغرافيا بالعر بية 
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1-المصادر : 


أ المحفوظات 

1 والفهر س التحليلى» للوثائق الوطنية التاريخية الجزائرية للرصيد 
العثماني 1058 _ 1279 هھ (1862-1648)». 

لقد أصبح هذا الراضيد فى متناول الباحثين بعد أن قامت مديرية الونائق 
الوطنية بوضع هذا الفهرس الذي أصدرته في شكل عدد خاص (9-8) ضمن 
محجلة الونائى الوطنيه فى عام 0 وستمکر هذه المسادرة حتما من استغخلال 
هذا الرصيد الدې بقی مهملا حتی الآن» ولم نکن من جهتنا من الأستمادة 


فی دراستنا هزه لخلوه من الوثائق منه الدبلوماسيه. 


2 _ رسائل الحاح أحمد باي الى الدای 8 وء چ رقہ 1642 . 


س _ الہمخطوطات : 
E‏ س أبي الضياف 
انان النشرة الثانبة الجزء ٠2‏ توس 


. اتحاف أهل الزماں بأخبار ملوك تونس وعهد 
7 . 

اا ف نون الراشدي . اللغر الحماني في ابتسام الثغر 
عبد ارغادر الناصرې (أبو رأاس) : تاریج الحزائر . ورقات 


احمل س 
رقم 4614 . 


مقتهة م" ھا إالیخط ط مودعهة في م . و. اا. 
4 ی ا د 
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۔ ایی لشر بف رهار مد کر ات الحاج أحمد الشر بف اهار 
نقديم وتحفيق أحمد توفي المدبي ٠‏ الحزائرء ٠974‏ 
- ابن خلدول عد الرحمال كتا العبر وديوان المتدا رالحبسر 
الشرقية باريس رقم 417 . 
حمداںل ن عثماں حوحه : المراة. . . ققدم وتعريب وتحقیی 
د/ العربي الزبيري الجزائر 1975 . 
ههول e‏ 
2ھ 
محهول : تاریح استىلاء اللنصارى على مدينه وھراں . م. و. ب 
رقم 6399 . 
مجهول : تاریح الىاى محمد الأكحل أو تاریخ استر داد وھراں من 
الأاسبان. م. و. ب. رقم 5022 . 
محمد بن ميمول الجزائری : التححفة المرضية فى الدولة البكداشية. 
تقديم د / محمد بن عبد الكريم. الجزائر 1972 . 
محمد الصعغير س بوسف : المشرع الملكي في سلطنه اولاد علي 
محمد بن رقية التلمسانى : الزهرة النائرة فيما جرى في الجزاثر حين 
أغارت عليها جنود الكفرة. م. و. ح. رقم 1626 . 
- محمد بن محمد الاندلسى الوزير السراح : الحلل السندسية في 
اللاخبار التونسية . ا نھ وتحفى اف البذي الهيله الحرء الثاني نونس 
1973 
- وثائق تاريخية حول الحزائر : ثلاث رسائل تادلها بوسف باش ج 
اشح د ےی ساسي البوني. ورسالة ص الدا ي مول رگد اش الى الشيح 
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لے مه لے ا کے َھ e‏ ق 24 ۴ 


ا 

= البيبلوغرافيا 

أحمد توفيق المدنى : حرب الثلالمالة سنة بين الجزائر واسبانية. 
اثر 1968 . 

- ایروین 4 رای : العلاقات الديلوماسيه سن دول المغرتب والولايات 
تدة (1816-1776) . ترجمة اسماعيل العربي الجزائر 1978 . 

E.‏ بلحميسي مولاي : صمفحات م“ ن تاریح الىلائات الحرزائريه 
إلاسسانية » معاهدة 1786 بين الجزائر وأسبانيا. مجلة. ت. م. جوان 1974 . 


ا بلحميسي مولا ي : غارة شارل الخامسس على مدينة الجزائر بين 
المصادر الا سلامية والنضاد الق هة مجلة. م. ت. ج. م. وليو 1969 


الحفناوي محمد أبو القاسم : تعر يف الخلف برجال السلف . .ج 
الجزائر 1908 . 
د د. الزبیری محمد العربي : التحارة الخارجية للشرق الجزائري 
(1830-1792) . الجزائر بدون تاريخ . 
شالر : مذكرات وليام شالر قنصل امر يكا فى الجزائر (1824-1819) . 
ترجمة وتعليق وتقديم اسماعيل العربي . الجزائر 1982 . 
_د. سعد الله أبو القاسم : تاريخ الجزائر الثقافي 2. ج. الجزائر 
1 . 
5 . سعيدونى نصر الدين النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانيه › 
.(tea0-1800)‏ الجزائر 1979 . 
عبد الرحمان سح الجبلالى : تاريخ الجزاتر العام ج 2 
الجزائر 1955 . 
محمد فاد شكري : عبد اله جاك مينو وخر وج الفرنسيين من 


> 


مصر . القاهرة 1952 . 
مجك ابو راس الجر : مؤنس الاحبة في اخبار جربة. . تحقیی 
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محمد المرزوقي »› نونس 1960 . 
المهدي البو عبدللي . مقدته اللخ طوط الثغر الحماني 
قسنطينة 1973 . 
مذکرات أسیر الداي کاتکارت قنصل امر یکا ای ارب نرجمها 
عن الأنجلز ية وعلق عليها وقد لها اسماعيل العربي: الجرار ا 


| ٤ 
,1974 : مذكرات بفايفر : ترجمة وتقديم د. أبو العيد دود . الجزانر‎ 


المصادر والبيبلوغرافيا بالفر نسيه 
1 - المصادر 


أ المحفوظات : 

اعتمدنا فی دراستنا أساسا على وثائق أرصدة البحرية وبالذات على 
المحموعهة القر عيه Bُ‏ الین ھی من ازخر المصادر وأثراها والتي لم نستغل 
اللآأن تدرحهة كاأفيه» خحاصة فيما بتعلى بعلاقات فر سا مح البلداں 


لحد 
الاسلاميه. وتقوم 
تسهيل مهمة الباحثين وتمكنهم من استغلال المعلومات الغزيرة التي تتوفر 
عليها هذه الأرصدة فى مختلف مجموعاتها الفرعية عن طريق تحديث ادوات 
اعت ها ها باصدار فهارس تحليلية لاستكمال الفهرس الاجمالي 
الذى وضم لايداعات البحريةء منذ نهاية القرن الماضي. وهي العملية التي 
لا تزال جارية. 


وقد قمنا بجرد متتابع للسجلات والعلب التالية . 
1 - معاهدات فرنسا مع الدول الأجنبية : 


المراسلات الواردة : 
8 1[ -5_217-218-220-223-224-276-295 21 205-206-213-214 87 
16-433-444-4494 321.322-340-385-4 


صادرات تحص القلنصليات والتجارة الشرقية ٠‏ 


B7 94-95-16-86-17-37-75-98-93-1 40-194-196-2002. 


ا ات ےا - . 
لتشريعات التجارية : مراسيم وأوامر : _ 485 87 


التجارة البحرية الفرنسية : _ 488 ”8 
- البحريات الاجنبية : 67481 . 

| كما قمنا بجرد عدد من السجلات والعلب فى أرصدتى الخارجية 
المودعين في الأرشيف الوطنى "8 و '""8 ۰ 
B' 115-116-117-120-122-131-136-143-144-05.‏ 


a'"' 15-6-212-232-238-290-304. 


Fi Ni i ١ = l. =‏ ت 
شيت نح د اس حجارت ال لي الخاصہ“ تالح ائ والمودع ٠‏ شی 
[ د اا . ہے = = نے نے = ا ہے ہے = 
ظا “ a EE EP‏ ° 
E OF‏ اسا رر ارهد ضار حصة ال لك . 
| اھ کے کے ہے کے == سے ت 
[ 1 
i 1 2‏ 2 2 5 & اھ š‏ 
فال صد الول ی جما عتو ال رمدک انت و۹و ناله ( ح دنا وم 
آآتے۔. ي ت آے ہے آے ہے سے تھ اآے = E‏ 


. سحالاا ته‎ 
NM. D. Alêrie 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15-16-17. 


وا ق الات زالف اسااات القتصله والتجاريه» قمنا بجرد الحلات 


C. C. C. Algérie 32-33-34-36-41-43-47.‏ 
كماما ر عددم٠‏ الجلات الخاصة بقنصلية الاسكندرية فيما بين 
ا عامي 1836-0 . 


C. C. C. Alexandrie. 24-25-26. 
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: : فع افاناب و جردا نو 


متتانعه العلى التالة م المحموعه ۴ ١‏ 
H 2-3-4-5‏ 1 


: . ۴ رك ق ھ ا 
ک ۰ . ال : ار سے ی ر صن محمم شد رې 
= بے r‏ تت 


1 = أ ت © ت ٣‏ ا لے 
والتی جما رم 1 ۸ھ خا صہ مر اسالاات حیل دی وای وون ي ر 
۸A ' 3-4-5-8-1 3-4‏ 


a -‏ “ 1 اا" ۹ 
دام العلب تخص فترة ما قبل عام 1830 وفد جرد العلبتين التابيتين . 
اس . ا ا ل | 


. F 80 1670` 1670 


أ - الوثائق المطبوعة : 
آ ت . 


. Leonard. F,: Recueil des Traités de paix... fait par les rois de 
France... Paris, 1693 1.V 

- Du Mont jean, Corps universel diplomatique du droit des gens 
contenant un recueil des traités d’ alliance de paix de treves... 
depuis Charlemagne... Amesterdam 1731 T V - VI - VIL. 

- Rousset de Missy, supplement au corps universel 
diplomatique du droit des gens... Amesterdam 1739 

- Martens george, Recueil des principaux traités d’alliance 
depuis 1761... 6 T. couvrant la période entre 1761 a 1797. 

- Testa le Baronde, Recueil des traités de la Porte Ottomane. 2 
vol. Paris 1864. 

- Capitulations oU traités anciens et nouveawentre la cour de 
France et la Porte Ottomane - Paris 1770 


2 - مراسلات مدکرات وغیر ها : 


- Devoulx A, Les Archives du consulat de France è Alger - Alger 
1865 

- Devoulx A Tachrifat, Recueil de notes historiques SU' 
administration de I'ancienne Regence - Alger 1852 


- Devoulx A, Les registres de prises maritimes in Rev. A' 1871 
- Boutin, de kercy Duboıs-Thınvılle, Reconnaissance des villes 


ports et batteries d' Alger, (17911809) publies par Esquer 
Paris 1927 


384 


C mornl H de, Relations entre la France et la RA 


Dramnc 
d' Alger au XVII siécle in Rev. Af. 1879 

- Grammonlا‎ H de, Correspondance des Consuls 
d' Alger( 1 690-1742) 

. Plantet E, Correspondance des Deys d'’ Alger avec la cour de 


France 1579-1833. 2 vol. Paris 1889. 
Su | 
: بيېليوغرافيا‎ 2 


1 فهارس المؤلمات 


- Playfair sir R. Lambert A Bibliographie of Algeria from the 
expediticn of Charles V 1541 to :887. London 18887 
- Playfair sir R. Supplementary to the bibliographie of Algeria 
(des origines ù 1895). London 1898. 
- Rouard de card, Bibliographie des ouvrages relatifs ù la 
Barbarie au XVII et au XVIII siècle. Paris 1911 
- Tabert-Delof Guy, Bibliographie critique du Maghreb dans la 
litterature 1532-1715-Alger 1976. 
کت ودراسات‎ 2 
- Anonyme, L'histoire anonyme des Etats Barbaresques. Paris, 
TIE9 
- Anonyme, Discours de la victoire obtenue par le Roi 
Catholique ã I'encontre du roi d’Argel devant la ville d'Oran 
en la cöte d’Afrique. Paris 1563 
- Anonyme, Histoire nouvelle du massacre des turcs fait en 
ville de marseille le 14 mars 1620. Lyon 1620 
- Anonyme, Relation de ce qui s’est passé en Il'armée du roi 
commandé par M le Duc de Beaufort depuis son arrivée ã 
Port-Mahon jusqu'a la descente qu'elle a fait (sic) ù gigery en 
Afrique. Bordeaux 1664 
- Aranda Emanuel, Relation de la capturité et liberté du Sieur 
Emanuel de Aranda mené esclave ù Alger en l'an 1640 et mis 
en liberté l'an 1640-Bruxelles 1656 
- Belhamissi M., Histoire de la Marine algérienne (1516-1830). 
Alger 1983 
- Berbrugger A., Les Algérines demandant un roi français en 
1572. in Rev. Af. 1861 
- Berbrugger A. L'Algérie historique, pitoresque 
monumentale, ou Recueil des vues,costumes et portraits. 
Paris 1843. 3. Vols 
- Berbrugger A., La charte des hopitaux d'Alger in Rev. Af 1864 
- Bianchi, Relation de I'arrivée dans la rade d’Alger du vesseau 


= 00 = 


ge Sa Majeste La Provence ın Rev A! 1871 

grêeves ' 'aNÇONS Savary monsıeur de Relations des voyages du 
şieur reves tant en Grece, Terre Sainte et Egypte qu aux 
Royaumes de Tunis et Algers... Parıs 1628 

Boutin. Relations commerciales et Diplomatiques de la 
France avec la Barbarie (1515-1830). Parıs, 1902 

. Brunschwig Sur les mesures tunisiennes de capacité au 
commencement du XVII siècle ın Annales JE O 1937 
e Houx F.. France et Afrique de Nord Avant 1830. Paris. 
ء193‎ 


. Chastelet des Boys René rencontres dU, 


L'odysee OU diversité d'aventures rencontres et voyages en 


Europe, Asie et Afrique... reproduites in Rev. Afr. 

1866-67-68-69-70 

- Colombe M., Contribution è I'Etude de recrutement de I’ odjaq 
d' Alger dans les dernières années de la Régence in Rev. Af. 

1943 


- Darr le pêre, Histoire de Barbarie et de ses Corsaires... Paris 
1637 


- Declarina don sutonio, Relation de le reprise d Oran par les 
Espagnols en 1732. in Rev. Af. 1864 


- Devoulx A., La Marine de la Régence d’Alger, in Rev. Af. 1869. 
- Grammont H. d. de, Histoire d'Alger sous la domination 
Turque (1515-1830) - Paris 1887 

- Grammont H. d. de, La Course, I'Esclavage et la redemption ã 
Alger in Rev Af. 1884-18685 

- Habart M., Histoire d'un parjure. Paris 1961 

- Haédo Fray Diego de, Histoire des Rois d’Alger. Trad. par de 
Grammont. Alger, 1881 

- Hayet le sieur, Les paricularités de tout de qui s’est passé 


dans la ville d' Alger depuis la mort de Baba Hassan leur Roi... 
Bordeaux 1683 


- Julien Ch. A., Histoire de I'afrique du Norr’ T-2. 2° Ed. Paris 
1961 


` Kuran. E., La lettre de derrnier Dey d’ Alger au grand Vizir de 
"Empire Ottomane. - in Rev. Af. 1952 


` Lacoste L., La Marine algérienne sous les Turcs - Paris 1931 


= Lacoste Y., Nouschi et prenant, Algérie, passé et présent... 
Paris, 1960 


Angier de Tassy., L' Histoire du Royaume d' Alger - Amsterdam 
725 

: n H., Monarchies européennes du XVI siècle. - Paris 
7 


` Le Roy, Etat général et particulier du Royaume et de la ville 
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